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يعود ريمع هذا الكتاب 
الى اللاجئين الاريثريين 
ي السو دان 


هذا الكتاب . 


بقلم يوسف ابرهيم يزبك 


بسرور واقتناع ألبي رغبة الاخوان العاملين لتحرير اريتريا » فأقدم 
هذا الكتاب الخليل للقارىء العربلي . 

وقد نعتّه” بالحليل قاصداً مصمّماً ؛ وحسبه استحقاقاً لهذا النعت خاو 
المكتبة العربية في مشرقها ومغربها من تاريخ لاريتريا « الحارة - الأخت ٠»‏ 
الي هي بعض الكيان العربي » والي بحوارها المطمئن تأثير” عظيم في مصير 
هذا الكيان العربي » والي لابناتها حقوق ني ذمنا » وهم الاخوة الذين نجهل 
تاريخهم وواقعهم وأمانيهم المشروعة جهلا“ مطبقاً ! 

فجاء هذا الكتاب القيم يملا فراغاً مزعجاً وكان ضاراً . 

ثم ان فضل عثمان صالح سبي ني وضعه هذا التاريخ » يسجل لصاحبه 
فضلا آنحر ني انه اتاح لنا أن نعرف تاريخ أريتريا « ابدارة ‏ الأخت » . 

وكم يطيب لي أن أشكر للموألف صنيعه المضي الذي أتمّه يجهد وعناءء 
ومجالدة وقلق » وهو بعيد الدار» فاضطراره إلى تأمين الاجهزة والقواعد 
والمراجع لوضع كتابه ‏ وأي عمل شاق هو ! - كان يرافقه في الوقت 
عينه قيامه بمهمة وطنية مقدسة» بوصفه الامين العام لحبهة التحرير الارييرية» 


۳ 


والناطق الرسمي بام م ٹور ما » لاسماع صوت بلاده المستضعفة » وايصاله 
الى الشرفاء في اصقا الأرض . وحسبنا ان نتراءى مناضلا طريداً معوزاً 
سلاحه الوحيد إعانه بالله تعالى» وبحق وطنه بي الحرية والاستقلال» يطارده 
الظلم وتسامره اشباح المضطهدين والحائعين من بي قومه » وتطن في 
اذنيه حشررجات المستشيدين من اخحوانه في الكفاح المسلح » فيصابر ويجالد 
في سبيل تبايخ رسالته الشريفة ‏ حسبنا ان نتراءى هذا الساعي الصابر لنعرف 
أي فضل له ني ايجاد الوقت لوضع مولفه ! 


من الضعب علي“ » وعلى سواي » ان احكم على هذا العمل الحديد في 
لغتنا حكم التقنية التاريحية » ذلك لأن الاضول تنقصنا 3 والاسانيد تغيب 
عا" > والاحاطة عسيرة » وهذا كله ممنعنا من ارسال كلمة الاختصاص 
فيه . ولكن مجه الولف المحير م > والظرف الذي جمع فيه کتابه › 
والرسالة التخريرية الي يحملها » ج آيات مقدسات تنادييي لأن اشکره 


وأني على دأبه وجهده . 


ان مستقبل اريبريا ‏ و اللخارة ‏ الانحت © - لا ينفصل بأي حال 
عن مستقبل الوطن العربي » .فالشاطىء الغربي المأرامي على البخر الاحمر > 
حيث تنبسط بقاع ارمريا من السودان إلى باب المندب » والمواءجه السثر اتيعجي 
والاقتصادي .والاخوي للجزيرة العربية - ومن استولى على اسمرة وصلت 
مدافعه إلى هذه المحزيرة - هو ثي عاذير السياسة وبي التلاصى الحغراي 
و جزء » لم يستطع البحر ان يفصله فصلا" تاماً عن هذه ابحزيرة . فمن 
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الحكمة والوعي وواجب الوطنية العربية ان يعى جميع العرب في جميع 
ودد مصيره » وتهدد أمن الوطن العربي في رقعته الحنوبية تهديداً مباشراً . 


¥ # انس 


ان جهاد الشعب الاريتري ني سبيل حرياته الكاملة » سياسياً ووطنياً 
واقتصادياً » هو اليوم حك" جديد للضمير العالمي ني تأييد الحق . إن الحق 
واحد للجميع : للأقوياء والضعاف » وللأغنياء والفقراء » على السواء . 
ومن واجب العرب - ونحن بعض هذا الضمير العالمى » ونحن الذين عر فنا 
بأنّا للمروءة » وعرفنا بأن أحياءنا كانت تفى عل بكرة أبيها في الذود 
عن المستجيرين بنا » من واجب العرب في أمصارهم كلها ان ناي داعي 
الاخوة والحوار » مع داعي المصلحة القومية في معاطفة الكفاح الاريئري » 
فندعو حكوماتنا جميعاً للوقوف إلى جانب رالحارة » الاخت» في مساعيها 
لتحقيق مطالبها المشروعة . 


ا ا 


وبعد » فإن “جامع هذا التاريخ باستطاعي تقدير المشاق الي تجشمها 
لأجل تحقيقه » يستحق الثناءين : فهو قد خدم وطنه المظلوم » وخدم في 
الوقت عينه المعرفة الانسانية » وني الخدمتين كان مفيداً » وكان كرعاً . 
وبكل إخلاص اقول له سلمت يداك ! 
وأدعو القارىء العربي إلى قراءة تاريخ اريثريا . 


يوسف ابرهيم يزبك 


مكدوة 


يحتوي هذا الكتاب تاريخ اريتريا منذ اقدم العصور حى عصرنا الحاضر . وليس 
دافعي إلى كتابته الرغبة فقط ني سد النقص الذي تعانيه المكتبة العربية عن ماضي هذا 
القطر الذي تجمعه بالعالم العرربي اواصر التاريخ والخغرافيا والحضارة والثقافة» بل رغبي 
ايضاً ني الإسهام بخدمة متواضعة ني دحض المزاعم الاثيوبية الي دأبت على اغتيال الحقائق 
التاريخية لمصلحة أهدافها التوسعية منكرة وجود اريتريا ككيان مستقل تاريخياً . 

وقد واجهتي عند الشروع ني الكتابة مصاغب عديدة منها اني لست عالاً متخصصاً 
في علم التاريخ » وتبعاً لذلك فإلمامي بالحقائق التاريخية المتعلقة بالمنطقة محدود » مع الملاحظة 
ان تاريخ اريتريا ارتبط في معظم اطواره بتاريخ الاقطار المجاورة في شمال شري افريقيا 
وحوض البحر الاحمر » مما يستلزم دراسة كاملة لتاريخ المنطقة المذكورة »وهو امر 
يحتاج إلى وقت لاتتيحه لي مسؤولياتي الوطنية . 

زيادة على ذلك لا تتوافر عن تاريخ ارييريا مراجع كافية باللغتين اللتين الم مهما 
العربية والانكليزية . فما كتب عن تاريخ اريتريا انما كتب باللغة الايطالية » وهناك اكثر 
من مائي كتاب عن اريتريا تزخر بها مكتبة ا متحف الافريقي في روما » كتبت باقلام 
علماء متخصصين في مختلف فروع المعرفة ابرزهم : المورخ الايطالي المعروف كوني 
روسيني » بذاوا ولا شك جهوداً كبيرة في اعداد هذه الكتب . وكلي امل ان يستفيد أي 
باحث أو باحثين اريئريين من هذه المكتبة الايطالية ومن مكتبة الدراسات الاريرية الي 
تنشئها الآن البعثة الخارجية لقوات التحرير الشعبية لحبهة التحرير الاريترية حى يكتب 


۷ 


التاريخ الاريري باقلام اريرية متخصصة . 

وقد اعتمدت على قراءاتي المتنوعة لكتب التاريخ الي تتناول عموم منطقة شمال 
شرقي افريقيا وحوض البحر الاحمر » وخاصة تاريخ الحبشة والسودان واليمن ومصر 
لاقتباس معظم المعاومات الي سجلتها هنا » علاوة على ما وعته ذاكرتي منذ الصغر من 
معلومات تار ية عامة مصدرها القصص ال يكان يرويها لنا والدي رحمه الله »وكانت 
له اهتمامات بالتاريخ العربي والاسلامي وتاريخ بلاده . وقد استقى منه استاذنا السوداني ‏ 
طيفور بابكرالدقوني ني الاربعينات_المعلومات الاولية عن تاريخ اريتريا لتدريسها ني المدرسة 
الوسطى» وكان علي عليه تواريخ بعض الاحداث الاريرية عن ظهر قلب» وحفظت 
ذاكرتي بعضاً منها كعام ( ه6١‏ م) الذي احتل فيه الاتراك العثمانيون مصوع » 
وعام 1859 الذي اشترى فيه المبشر الايطالي سابيتو قطعة ارض من سلطان عصب 
و لتكون محطة تموين السفن لشركة روباتينو الايطالية » ليصبح عقد الشراء هذا بداية 
الاستعمار الايطالي لارينريا . ولعل العامين )10۷( و(1859) بقيا قي ذاکرتي منڏ 
الصبا لامهما شكلا نقطة انعطاف في تاريخ خ اريتريا . فالاول كان بداية هيمنة التفوذ ذ العشماني 
غلى سواحل البحر الاحمر كلها على امتداد القرون الثلاثة التالية » والثاني شكل بداية 
لتاريخ اريبريا المعاضر وما تضمنه من أخداث هامة برحيل الطليان بعد هزيمتهم في الب 
العالمية الثانية و ا نحت الاحتلال الاثزوبي وفق عمال أمي ر کي 5 بريطاني . 5 


ونقص آخر عانيته عند اعداد هذا الكتاب » هو 56 عن أرض الوطن لفترة اميت 
الآن خمسة عشر عاماً » لم اعد خلالها إلى ريف بلادي سوى مرات قلائل وي ظل 
ظروف امنية لا تسمح كثيراً بالتفرغ للايحاث التاريؤية والاطلاع على المعالم الاثرية 
كأطلال عدوليس ومطرا وقوحيتو »وكانت هذه مدنا عامرة قبل اكثر من الفي عام . 
ومع ذلك فاني اخرج من تلاك العودات صفر اليدين > فى منطقة القدين غرب 
اريئريا مثلا” اطلعت على بعض الآثار التاريخية للحروب القديعة » وكذلك في منطقة دذكاليا 
جنوب شري اريتريا اطلعت على القبور الصندوقية والقبور الهرمية الى ها دلالات تارعية هامة 
بالنسبة إلى علاقة سلطنة الفونج في اريتريا وبالنسبة إلى الحروب مع اثيوبيا . واني لاتطلع 
أن أتفرغ ‏ اذا عشت للمساهمة ني كتابة تاريخ بلاذي بعد العوذة المظفرة ان شاء الله 
بالاستناد إلى المعاينة والمعايشة للارض والشعب المعنيين » وليس فقط بالاقتباس من بطون 


م 


مراجع . كتبها باحثون اجانب ؛ تظل قدرما على فهم المجتمع الاريتري مهما دلوا من 
جهد دون قدرة الاريتري الذي هو ابن البيئة والعليم يخباياها . ۹ 

.. والصعوبة الكبرى الي واجهتي هي تعدد التاريخ الاريئري » . فلم تعش اريريا 
بحدودها الراهنة ‏ رغم وحدة الاصول والتكؤين لشعبها ‏ تحت امرة دولة واجدة » 
الا يعد الاحتلال الايطالي في الربع الاخير من القرن التاسع عشر . وقد حضعت أرييريا 
بحكم موقعها الحغراني وتعدد الهجرات البشرية الي استقرت في مختلف مناطقهاء لدول 
حتلفة في وقت واحد » وارتبطت بعض اجزاتها بأجزاء اخرى من البلدان المجاورة» كا 
هو الحال بالنسبة إلى الحضبة الاريئرية الي ارتبطت في فترة من الفترات بمملكة اكسوم » 
او منطقة بركة تي غرب أريتريا بممالك البجة ومملكة السنار ني السودان » او شاطىء البحر 
الاحمر الذي كان يخضع احياناً لسلطان اليمن او الحجاز . وقد رويت بأكار قدر ممكن 
من الدقة والواقعية احداث هذه الارتباطات مستخلصاً من «التعدد التاريخى» , كلا" 
واحدا » اقرته التزاوجات التاريخية بين مختلف العناصر الى تشكل منها شعبنا : الكوشية 
الحامية » السامية » الزنجية » كما فرضت « الوحدة مع التعدد » البيئة الحغرافية المتعددة 
واحتياج السكان ني رحلاتهم الصيفية ‏ الشتائية إلى هذا التعدد البناء . 


حقيقة هامة اردت الوصول اليها من خلال بحي المتواضع » وهي ان الشعب الاريتري 
كان موجوداً في هذه الرقعة من أرضه الممتدة على طول شاطوء البحر الاحمر الغرئي من 
الحدود السودانية إلى باب المندب قبل ان يطلق الطليان على هذه الرقعة اسم اريتريا في 
مستهل عام 184٠‏ م . كان موجوداً كغيره من شعوب المنطقة بصراعاته وحروبه ومنجزاته 
وطجاته المتعددة يوثر ويتأثر بمجريات الاحداث بي المنطقة . 

ومع ان تسمية ارييريا ھی تسمية غير محلية ‏ بل هي يونانية الاصل عنت ر البحر 
الأاحمر » الآ الا تسمية قدمة يعود قار ها إلى لكر من الفي عام . وكون التسمية استحدثت 
في القرن التاسع عشر لا يعني مطلقاً أن وجود الشعب استحدث او اصطنع ايضاً كنا تدعي 
اثيوبيا . فتسمية اثيوبيا ذاتها يونانية وتعني ( الوجه المحروق ) » وقد اطلقها الامبراطور 
منيليك على ملكة الحبشة القديمة بعد ان وسعها على حساب جير انه بالتعاون مع الدول 
الغربية الاستعمارية في باية القرن التاسع عشر . وما اكثر الاسماء المستحدثة للاقطار 
الجديدة ني العالم ! ! ! ماذا كان اسم كينيا مثلا" قبل مائة عام » او الباكستان » او 
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الارجنتين » او حى الولايات المتحدة الاميركية ؟ فليست العبرة بالامم وائما بالمسمى 
وحفيقة وجوده الفعلي , 

وحقيقة اخرى اردت اثبامما من وقائع التاريخ » وهي ان الصراع الاثيووني - 
الاريتري لم يكن وليد اليوم . فقد تطلعت انظار المطامع الاثيوبية » منذ ان اسس الامهرا 
مملكتهم الحبلية ني القرن الثالث عشر بعد ايار مملكة اكسومء إلى السواحل الاريرية 
ليجعاوا دولتهم دولة بحرية » وكانوا من أجل الوصول إلى هذه الغاية يبذلون قصارى 
جهودهم تارة باللجوء إلى العنف وتارة اخرى بالتحالف مع قوى اوروبية » ما جلب 
إلى المنطقة صراعات دولية أظهرها الصراع البرتغالي - التركي ني القرن السادس عشر . 
والواقع ان تحالف هيلاسلاسي مع الاميركان في عام 140٠‏ الذين مكنوه تحت ستار 
الانحاد الفيدير الي من احتلال اريتريا ني مقابل هيمنة نفوذهم العسكري والاقتصادي 
والسياسي ني المنطقة » لم يكن الا امتداداً للمحاولات الي قام بها أباطرة الحبشة منذ القرن 
الرابع عشر » وأبرزها محاولات اسحاق وزرا يعقوب ولبنا دنقل للتحالف مع ملوك 
اراجون وفرنسا والبرتغال في القرون الثلاثة ‏ الرابع عشر واللحامس عشر والسادس 
عشر » من اجل السيطرة على سواحل اريتريا » وفشلت في النهاية بتدخل الاتراك 
العثمانيين كقوة اعظم حينذاك . 

واوضحت ان مملكة الامهرا الحبلية الى اطلقت عليها (ملكة الحبشة) تمييزاً ها عن 
ملكة اكسوم القديمة وعن مملكة اثيوبيا الحالية» لم تكنامتداداً لاكسوم أو وريثة لها . 
فقد قامت هذه المملكة الامهريةبعد خمسة قرون من اندثار تملكة اكسوم » فكيف تكون 
امتداداً لها ؟ ووضعت صلة الحضبة الاريئرية بمملكة اكسوم في حجمها التار حي الحقيقي » 
وبينت علاقة اكسوم باليمن » وهي علاقة تجعل من حضارة اكسوم امتدادا لحضارة 
اليمن . وتطرقت إلى العلائق التاريخية الوثيقة بين اريئريا والعالم العرني في تلف العهود 
منذ ايام حمير وسبأ في جنوب الهزيرة العربية »> حى عصرنا الحاضر متجاوزاً في ذلك 
ما قد يثار من حساسيات محلية وخارجية . 

ومع ذلك فلم تكن العلاقة بين اريئريا واثيوبيا في حالة ترد وحروب دائمة » بل 
كانت تتسم في بعض الاحيان بالوفاق والتفاهم . وعلى سبيل الثال اتفق الامبراطور 
فاسيلداس ومن تبعه من ملوك غندر مع نائب مصوع خد المبشرين اللتزويت والغزاة 
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الاجانب وتعاونوا في هذا السبيل لفترة امتدت عو مائة وخمسين عاماً » حى مشارف 
القرن التاسع عشر . والواقع ان حركة التجارة والمرور لم عق بين البلدين على مدى 
العصور » ولم يلحق اذى بأثيوبيا من جراء سيطرة اريتريا على منافذها البحرية » الا عندما 
كان يلحق الاذى بأريتريا نفسها من جانب قوي لا قبل لاریتریا او لاثيوبيا بمواجهتها 
والتصدي لما . واليوم فإن هذه العلاقة يمكن ان تعود إلى حالتها الطبيعية » اذا ما الغى.حكام 
الامهرا الاثيوبيون نزوعهم إلى التساط والتوسع (وتمهير ) الشعوب وتدمير كياناما 
القومية .. واعتقد صادقاً ان بناء جسور التعاون والصداقة بين شعبي اريتريا 
واثيوبيا - كل نحت ظل دولته الخاصة - لما يخدم مصالحهما المشتر كة ومصالح السلام 
والامن في حوض البحر الاحمر وشرق افريقيا . 

حقيقة اخرى الفت النظر اليها » وهى ان كل جزء من اريتريا يقابله ني الحائب الآخر 
من الحدود اخوة له تجمعهم به صلات التاريخ والثقافة والدين واللغة > وهي ظاهرة لا 
تنفرد بها اريئريا وحدها » بل هي شائعة في كل مناطق الحدود ني العالم . وانا لتتطلع ان 
يكون هذا التجانس الحدودي حافزاً للق أفضل العلائق مع كل ابحيران . 


واذا كانت اريثريا قد تقاسمتها في العصور الوسطى سيطرة نفوذ عدد من الدول 
والممالك المجاورة وغير المجاورة» فإن هذه السيطرة لم تقم حواجز بين ابناء شعب اريثريا 
الذين كانوا يتنقلون في رحلاتهم التقليدية صيفاً وشتاء بين الحضبة والسهول الشرقية 
والغربية »وهي رحلات كانت ولا تزال توفر للرعاة والفلاحين على حد سواء مناخحات 
متعددة للرعى والزراعة في محختلف الفصول » وكان العامل الاقتصادي يلعب دوراً ريسا 
في ربط الشعب الاريتري بعضه ببعض . وتعزز الموا صلات الحديثة والاقتصاد العصري 
اواصر الوحدة بين ابناء الشعب الاريئري . فموز بركة ينقل إلى مصوع للتصدير ني ظرف 
سبع ساعات » ومثلها نحاس المضبة وعسلها وحبوبما المتنوعة . وما اكثر الدول الي 
حضعت اقاليمها المختلفة في الماضي لنفوذ امبراطوريات مختلفة » لكنها تتمتع اليوم 
بوحدما القومية . ويوغوسلافيا مثال مناسب » فقد خضعت اقاليمها المختلفة لسيطرة 
الدولة العثمانية والنمسا والمجر في وقت واحد » ولم تتوحد في دولة واحدة الا بعد الحرب 
العالمية الاولى . 


اخيراً افردت ثلاثة فصول لتاريخ اريثريا المعاصر ونضالها الوطي التحرري » 
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حى يلم القارىء العربي. با يدؤر في منطقة هي امتداد طبيعي لمنطقة الشرق الاوسط 
جغرافياً واستراتجياً . ولا أدعي الحياد التام في ما كتبت » فعقل الانسان لا ينفصم عن 
عاطفته » لكني حاولت جهد طاقي عرض الحقائق التاريخية كنا وعيتها . وآمل ان تفتح 
هذه المحاولة الباب امام اقلام اخرى متخصصة للكتابة عن التاريخ الاريئري . وارحب 
بأي نقد بناء . 


۱۹۷4/4/۱ ا عثمان صالح سي 


الفصل الاول 
الاقوام القديمة في اريتريا 


يعتقد بعض 00 أن العنصر المعروف باسم ( كوش ) د نسبة 
إلى كوش بن حام بن - هم أول من سكن السواحل الأريترية . 
وير جحون أن کا 3-79 هم الأصول الأولى لقدماء المصريين » وأنهم 
اتفذوا سواحل البحر الأحمر الي 0 إليها من جنوب ابلزيرة ت الم بية 
قبل أكثر من عشرة آلاف عام معبراً لهم » حى وصلوا ني تجوالهم إلى 
وادي النيل واستقروا هناك وبئوا حصارة مصر الفرعونية الشهيرة . 

على أن أجزاء منهم استقرت ني المنطقة الساحلية وعرفت بسواد البشرة 
مع ملامح غير زنجية » رعا لاختلاطهم بأقوام أخرى من أصول إفريقية » 
خاصة أن المؤرخين يذكرون انتقال بعض المجموعات البشرية من أعالي 
النيل - وهي المجموعات الي عرفت بالشعوب النيلية ‏ إلى وادي بركة 
والقاشس 3 وأقامت ي غرب أريتريا حضارة زراءعية » واستقرت هناك 

حنى أجلتها نزوحات البجة الحاميين منذ نحو ألفي سنة من موطنها ني السهول 
والأودية لتتوغل ' في هضبة بارنتو بحثاً عن مأمن . وتنسب قبيلتا الباريا 
والبازا إلى هذه الأصول القديمة للشعوب النيلية . ْ 
.. وقد ظلت معظم المجموعات الكوشية في سواحل .أريتريا ومرتفعاتها 


و 


تعتمد على الرعي والصيد حى تمازجت بالنازحين الدد من جنوب الجزيرة 
العربية الذين نقاوا منذ القرن الحامس قبل الميلاد حضارتهم الزراعية وأقاموا 
مالك مستقرة في اكلى قوزاي وسراي اندجت في ما بعد لتشكل مملكة 
اكسوم المعروفة ٠.‏ 

ويستدل من مخطوطات الفراعنة على وجود قدر من الخاليات الزراعية 
والتجارية ني السواحل الأريئرية . فتشير #طوطات تحتمس الثالث إلى 
أمالان في سواحل البحر الأحمر تطاق عليها أسماء أوتوليت (غنانامنناه ) 
4 حماسو ) Hamasu‏ ( وتكارو ( Tekaro‏ ) الي عتمل 
أن تكون أصول التسميات الحالية ل (عدوليس) و E‏ 
و (تجري )()ء کا يقول بذلك جين دورسي واعل E‏ كان اسما 
لقرية قبل أن قوسا البطالسة ميناء عدوايس التارحى ي الشهير في القرن الثالث 
قبل الميلاد . 

وقد وصف المورخ اليو ناي أغاتار شيادس ) ( 

في القرن الثالث قبل الميلاد سكان الشواطىء الأريترية كأقوام تسكن الكهوف 

ل لجرا المللاصقة للشاطىء 4 ويعيشون ي مومع المطر على أكلة «زيجة 

من اللبن والدم ويلبسون الحاود وبمارسون عادة اللنتان . والمرأة بينهم مشاعة 
ا روابط الزواج إلا" ما كان ملكا لزعماتهم » وينتظمون في عشائر 
صغيرة و العدد » و دروع إجلدية وعصي غليظة ورماح ونشاب . 

3 قدم. مورخ يوناني آخر هو أ تميدورس ) Artemidorus‏ ( 
وصفاً مفصلا” عن هيئة السواحل الرس وسكانها في القرون اللحمسة الي 
سبقت ميلاد المسيح » وسمى عدداً من المراسي اختفت في ما بعد من الوجود. 
كا أشار إلى حيرات مرة في منطقة دنكاليا كان.السكان خصاون منها على 


أيضا . 22 ١‏ 
۲ - (تکارو) الات . من قبل المورخين اليونان كأسم . المنطقة » وكلمة تحري الآن تعني لغة 
بكتري > ا الاين ها ».وتلق ا فل على. اقلم تجراي في شمال اثيوبيا . 
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الملح » واعلها ملاحات بردولي الشهيرة في شبه جزيرة بوري ويحيرة اسال 
الى لا تزال مصدر ثروة للسكان . 

ونقل النازحون من جنوب الحزيرة العربية حضارمم ودماءهم إلى 
المنطقة عبر هجرات متوا صلة بدأت منذ ثلاثة آلاف سنة حى مشارف 
القرن العشرين » وتزاوجات تاريخية» كما تلتهم في العصور الوسطى نزوحات 
قبائل البجة الحامية من جنوب مصر وشرق السودان . وهكذا » فإن سكان 
أريتريا هم ورثة الدماء المختلطة للشعوب الي يطاق عليها اصطلاحاً ( الشعوب 
الحامية ‏ السامية ) . ويظهر ذلك جلياً في عادات السكان وطجاتهم المختلفة» 
فالتجرينية والتجري تنتميان إلى أصول سامية » كما تنتمي لحجات الدناكل 
والساهو البلين والحدارب إلى اللغات الكوشية ‏ الحامية . بينما هجتا الباريا 
والبازا تعدان من مجموعة اللغات الإفريقية ‏ النيلية . وتعتبر لغة البلين من 
أقدم اللغات الكوشية ني المنطقة حى يرجح بعض المورخين أن التسمية 
اشتةقت من المصطلح الذي ورد 5 رسوم الفراعنة و اقتيسه اليونان والرومان 
بلفظة بليميز ( «زستصواظ ) . وكان يطلق على شعوب سواحل البحر الأحمر 
منذ آلاف السنين . 

وعموماً فإن أريتريا تشكل بانتماءات أقوامها المتشعبة نموذجاً لشعوب 
المنطقة الممتدة من كينيا إلى أقصى بلاد المغرب الغرلي . 


وي هذا الصدد يقول دنيس بولم في مولفه ( الحضارات الإفريقية ) : 
و إنه مهما كان العصر الذي ظهر فيه السود في إفريقيا ثم تكاثروا فيها › 
فإنه لا شك قد حدثت بينهم اتصالات مع رجال من اللون الأبيض أصلهم 
من إفريقيا الشرقية أو من الشرق الأدنى الذين هم أجداد البربر في شمال 
إفريقيا في الوقت نفسه . وبمكننا أن نطلق على أولثك القوم اسم ( الامو 
ساميون ) - نسبة إلى حام بن نوح » وذلك للدلالة على أصلهم القريب من 
الساميين . والفرق بينهم يظهر من الناحية اللغوية . أما من الناحية العرقية » 
فهم في الأصل من سكان البحر الأبيض المتوسط . وني أيامنا هذه › فإن 
المجموعة الغربية أو الشمالية للحامي - ساميين » تضم - عدا العرب الذين 
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جاووا مع الغزوات التاريخية » مع العلم بأن أكثر عرب إفريقيا الشمالية 
هم في الواقع بربر أخذوا لغة النازحين - نقول تضم عدا هولاء »> سكان 
ليبيا وتونس والحزائر ومراكش وموريتانيا والسودان الغربي ( الطوارق ) 
وسكان الصحراء الوسطى . 

0 وثرى الحاميین الشرقيبن اليوم والذين رجو بالساميين وبالسود 
يؤلفون الشعب المصري وشءوب البجة والنوبيين والآر رشريبن والأحباش 
والغالا والصوليين والدناكل . كا أن علماء اللغات بميزون في جموعة 
اللغات الحامي ‏ سامية ثلاثة فروع : )١‏ السامية ١؟)‏ البربرية» ") الكوشية. 

وة الي 93 تقع إلى أقصى الشرق من إفريقيا وهي هضبة الحيشة 
وأريتريا والصومال ا > هذه المنطمة مأهولة بالسلالة الأثيوبية )١(‏ 
ذات الود القريبة من اللون الأسود مع أجسام فارعة وشعر مجعل ووجوه 
مستقيمة . وهذا ناتج من اختلاط السود بالغزاة البيض الذين أتوا على الغااب 

من العريرة العربية » ار أن ذلك ناتج عن وجود #موعة قديمة من السكان 
جمع صفات البيض والسود معا . 
« وني ابحهة اللنوبية حصلت اختلاطات بين الأثيوبيين (25 والنيليين 
كونت في ما بعد ما نطاق عليه أحياناً ( النصف - حاميين ) . وهم قبائل 
الماساي والناندي والسوك في كينيا وجنوب السودان » » انتهى . 
أوردنا ملاحظة الموألف بوم للاستدلال على مدى سعة الرقعة الي نمت 


فيها تزاوجات عنصرية 4 نعل الحديث عن نحديد أصل للعنصر ي 
التنويه بعدم أهمية ذلك في هذه المنطقة أمرا غير ذي موضوع . 


١‏ و ۲ - المقصود من كلمة اثيوبيا والا ثيوبيين هنا هو المعى العام للكلمة كا اطلقه 
المحروقة) . 
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الفصل الثاني 
كوش أكسوم الحبشة أثيوبيا 


يعنينا كثيراً ونحن ندرس تاريخ أريتريا أن نتبين مدلول المسميات التاريخية 
الي أطلقت على المنطقة الممتدة من جنوب مصر إلى تخوم كينيا » لأن أريتريا 
لم تكن لما » بحدودها الحالية كنا هو الحال بالنسبة إلى الأقطار المجاورة » 
تسمية منفصلة أو تاريخ منفصل عن تاريخ الشعوب الي استوطنت هذه 
المنطقة الواسعة . وألفاظ اكسوم » الحبشة » أثيوبيا »> كوش » على وجه 
التخصيص هى بيت القصيد بالنسبة إلى دراستنا الراهنة » با ارتبط بها من 
خلط وادعاءات متضاربة لخدمة أغراض سياسية . 
تسمية اثيوبيا 
لفظ أثيوبيا اسم قديم » جاء ذكره في كثير من الكتابات الإغريقية 
القدعة وغيرها من المراجع التارعية والدينية الهامة » ومعناها الإغريقي هو 
( الوجه المحروق ) . ولقد أطلقتها بعض تلك المراجع القديمة وعلى رأسها : 
العهد القدي.م + 78514347111 0112 على الممالك النوبية الي تأثرت 
بالحضارة المصرية القديمة » وامتد بعضهم في إطلاقها إلى جميع سكان القارة 
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الإفريقية » جنوب الصحراء وأعالي النيل . 

وعندما كتب سير بدج ( Budge‏ ( كتابه عن تاريخ آنا 4 د 
الكلام عن تاريخ مملكة النوبة على أساس آنا جزء ء من أثيوبيا . ولقد اعتمد في 
هذا الاتجاه على جميع المراجع القديمة منذ كتاب الإغريق القدماء - هومير 
وهيرودوت وغيرهما الذن اعتبروا أن يلاد أثيوبيا و من حدود مصر 
الحنوبية . بينما ذهب العالم الحغرائي استرابو إلى أن بلاد أثيوبيا كانت جزءاً 
من مصر وامتداداً لها 4 وتقع إلى انوب منها . 

ولند تعددت الكتابات القدعة وتنئوعت 4 بحيث رسخ في ذهن بعضهم 
أن امم أثيوبيا يشمل مصر والسودان وبلاد العرب وفلسطين وبلاد المند » 
وعلى الأخص تلك الشعوب الى تسكن وادي النيل » شماله وجنوبه . 

يلا کان ن الاسم ي 4 اليوناني م معناه (الوج الملحروق ) » فإن” 
عا فيهم لزنوج » وأن البلاد التي e‏ ارب تدعى ألدونيا : 
وعلى ذلك لم تت تتفق المصادر القدعة على علو 0 لیلاد الي یطاق عليها 
هذا الاسم ¢ إلى مار کان . وارتيط بام آنخر معاصر 
له وهو ( كوش ) الذي يعبى الشعوب ذاتها والمناطق ذاتها . 

ومن دلائل الاضطر اب ٤‏ ديك المناطق الي كان يشملها هذا الاسم 
اقم ر( اليوبيا) 0 قام بها ملك النوبة على مصر » وحكمت 
والعشرون ‏ الي يسميها الؤرخون بالاشرة الأثيربية » امع أنه حافت + من 
مملكة النوبة وروق أكر مما يقصدون غيرها » وكانوا يددون عاصمتها 
الأولى نباتا وعاصمتها الثانية مروى » وكاتاهما في شمال السودان . 
اذا سمت الحبشة نفسها اثروبيا ؟ 

لتك وجد الكتاب ٤‏ العصور الوسطى والحديثة أجزاء هامة من هذه 
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المنطقة المعنية اتخذت لما أسماء محددة مثل مصر والسودان » واختصوا 
ما عداها ‏ أي كل الشعوب السوداء باسم اوها ومن نها اة 

ومن هنا نشأت رغبة ملوك الحبشة بالانفراد بتسمية ( أثيوبيا) في 
العصور الوسطى لرغبتهم ٤‏ التخلي عن الاسم القديم الشائع عنها » وهو 
الحبشة » والذي يوحي بتعدد الأجناس واختلاطها وتفككها » خاصة أن 
هولاء الملوك ¢ بدعم من الكنيسة : كانوا تحاولون منذ عهد الملك ( يك ونو 
أملاك (0١٠7؟1‏ م) أن يعززوا هيبة اللاك وسلطانه بإحاطته بهالة من التقديس 
وبنسبه إلى الأنبياء والمرسلين . ومن هنا اخترعوا قصة للتسمية » إذ قالوا 
إن وات وبيس ) تعام بن نوج هو جدهم » وإن ذريته هي الي نزحت 
إل هضية 3 امبشة ي أول الأمر وإ الاسم مكتسب منه وان أيئه یکسوم هو 
الذي اسن مدينة اكسوم . 

وفضل اسبنسر ترمنجهام أن يطلق امم اثيوبيا کرصطلح جغرافي معاصر 
على منطقة شمال شري إفريقيا الي تضم الحبشة القديمة وملحقاتما وأريتريا 
والصومال > ولكنه مصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية ويساير رغبة ملوك 
النويا £ التوسع على حساب البلاد المجاورة . 


لفظة كوش ومدلوها 


أما كوش فكان يطلقها قدماء المصريين على حدود مصر الحنوبية وهي 
ما يسمى الآن ببلاد النوبة . وقد ذكرها العبرانيون في التوراة تماماً مثل 
كلمة أثيوييا غل أن كوش من أولاد حام » وذكرما النقوش الأ كسومية 
القديمة بصيغة ( كاسو) . 

ولا كان الحاميون الذين أطاو تی عليهم أيضاً اسم الكوشيون قد استوطنوا 
بلاد السودان وأريتريا والحبشة والصومال بعد أن نزحوا إليها في فترات 
تاريخية قديمة » فقد أطلق على البلاد أيضاً اسم بلاد الكوش وشملت ضمن 
ما شملت بلاد الحبشة وأريتريا والسودان . وقد كان العنصر الكوشي سائداً 
في المنطقة قبل مجيء الساميين من جنوب الحزيرة العربية . وهم الآن يشكلون 
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في منطقة أريتريا والصومال والحبشة أحد العناصر الي تتكون منها شعوب 
تلك المنطقة . وتعد لغات الأجو والغالا والسداما في الحبشة والساهو الدناكل 
والبلين في أريتريا ولغة الصومال لغات كوشية الأصل . 
تملكة اكسوم ليست هي ملكة الحيشة 

اشتقت كلمة الحبشة من لفظة ( حبشات ) أو (حبشت) وهي قبيلة 
عربية نزحت من جنوب الحزيرة العربية إلى سواحل ار ثم توغلت إلى 
المرتفعات الحبلية لتصبح في ما بعد إحدى القبائل الي ساهمت ني تأسيس 
مملكة اكسوم . وقد ورد ذكرها في النقوش اليمنية والا كسومية القديمة 
بلفظ ( حبشت ) ومللك ( حبشان ) و (مصور احبشان ) أي قواد الحبشة . 

وقد سكنت هذه القبيلة وغيرها من النازحين من اليمن في بداية الأمر 
في جزر دهلك ( الأريثرية) » ثم أنشأوا طرق قوافل نحو الداخل للاتجار 

السكان لاصلبين من الكوشيين . وتدل الاسماء السامية الماتشرة في 
الشواطىء والمضبة الأريترية على طرق المجرة القدية : مصوع من تسمية 
عائلة ( مصاوا اليمنية) . سحرت (من شحر في اليمن). . هوزين من ( ذي 
حسين ) عنيسة عن 9عين سا . مرب من (مأرب ) . وعا > مطرا 3 
عصب الخ . . . ويذكر الموؤرخون أن قبيلة حبشات أوجدت لنفسها موطىء 
قدم في الحضبة الأريترية في القرن الخامس قبل الميلاد 

ومادة ( حبش ) ٤‏ العربية تدل عل التمع والتحالف > ومن هذه 
المادة ألفاظ شائعة عند العرب » فنجد (حباشة ) سوقاً من أسواق العرب 
في الجاهلية . ومن أسماء الأعلام العربية حبش وحبيش . والأحابيش قوم 
من قريش تحالفوا فسموا كذلك . وني اليمن جبل يسمى الحبيش » ويقال 
إن قبيلة حبشات تنتمى إلى تلك المنطقة . 

أما قبيلة 0 بان فهي كا يقال ان هاجر إلى الشواطىء الأريترية 

من القبائل اليمنية ا موطنهم الأصلي على الساحل بين صنعاء وعدن » 
وهم نقوش تذ كرهم في اليمن وكسوم وإليهم تنسب لغة الحثر ايانم 
ا و ا ٠‏ 


"٠ 


والذي يجب أن يلفت إليه الانتباه هو أن دولة اكسوم الي أنشأها 
المهاجرون الساميون من قبائل حبشات واجعازيان وغيرها في المرتفعات 
الأريئرية وهضبة التجراي ني شمال أثيوبيا الحالية لم تحمل اسم دولة الحبشة 
إلا" في عهود متأخرة ‏ نو القرن العاشر الميلادي بعد نشوء م الامهرا ‏ 
كنا سيأتي تفاصيل ذلك . فلم ترد كلمة الحبشة أو ( احبشت ) في النقوش 
الا كسومية القدعة إلا ضمن ولايات أو قبائل كانت تابعة لاكسوم » وكانت 
التسمية الرسمية للدولة مملكة ا كسوم . وقرىء نقش اكسومي يرجع إلى 
القرن الرابع بعد الميلاد ورد فيه اسمان من أسماء ملوك هذه البلاد » وهما 
الاعميدة وابنه عيزانا وبتلقبان بالقاب ( ملك! كسوم وحمير وذو ريدان 
وسباً واحبشت وأصلح ونجامة والبجة وصامو ) حيث يستفاد من ذلك أن 
احيشت لا تعي جميع البلاد أوجميع شعوبها في ظرف تدوين النقش . 
وقد قرىء نقش ا كسومي آنحر يرجع إلى القرن السادس بعد الميلاد فيه ١‏ 
رمحز أحد ماوك اكسوم » ويلقب يملك التعزيين . ولم ترد فيه كلمة احبشت » 
بدليل أن الاسم لم يكن شمولياً للبلاد . 

ويستنتج من ذلك أن الحبشة الحالية أو (أثيوبا) كنا سميها ملوكها › 
لتشمل ملحقاتها من بلاد الغالا والصومال » ليست استمراراً لمملكة | كسوم 
اللي اندثرت ني القرن الثامن الميلادي » بل كانت | كسوم مملكة قائمة بذانها 
تشكل في بداية الأمر امتداداً مالك سبأ وحمير في اليمن حى أن اقب 
حا كنها نجوس أو ( نجاشي ) لم يكن يعني في بداية الأمر إلا" جابي الضرائب » 
وهو الذي كان يبعثه ملوك سبأ وحمير إلى جالياتهم هناك الجمع الضرائب 
حى تحول اللفظ بمرور الوقت إلى ملك . 

وتمتلك أريتريا مع اكسوم التاريخية تراثا مشتركاً يتمثل ني التكوين 
البشري والثقافي واللغوي والحضاري لأجزاء كبيرة من أريتريا وخاصة 
هضبتها . ولهذا عنينا بتاريخ اكسوم وحضارتها وثقافتها مع إدراكنا 
للحساسيات الي قد تثار حول ذلك » خاصة أن ملوك أثيوبيا يدعون الراث 
الا كسومي وهم عنه من الاريتر بين أبعد ‏ وإن مديئة أكسوم نفسها 


۲١ 


لا تزال قائمة في هضبة النجراي على مقربة من الحدود الأريترية . وإذا صح 
وجود انتماءات بعيدة لماوك الأمهرا وشعوبهم إلى حضارة اکسوم › فإغا 
هو من قبیلِ الثراث المشئرك الذي لا ا فيه » فالشعوب اللاتينية في 
أوروبا مثلا” تنتمي إلى تراث حضاري مشترك »ولكن ذلك لم يمنع وجود 
القوميات اا والمستقلة (إيطاليا » إسبانيا » فرنسا » البرتغال » رومانيا 
الى جانب دول أمريكا اللاتينية) . 
تسمية أريتريا 

أطلق اليونانيون في القرن الثالث قبل الميلاد كلمة (تريكون سينوس 
0 سر يوم ) Trichone - Sinus Erythraeum‏ ) على البحار الواقعة 
حول اللزيرة العربية . وكانت بهذا المعى تشكل البحر الأحمر وخايج عدن 
ومحر العرب والخليج العربي . وفسروا التسمية وهي تعي ( البحر الأحمر ) 
بتكائر الطحالب العائمة الي كان يشاهدها البحارة اليونانيون على سطح مياه 
عله لان بد وا كانت تكن عل فک الال را اح ش 

وكانت في اليونان قدعاً جزيرة تحمل اسم ( أريتزيا) 4 وهي جزيرة 

( يوبويا ) تجاه الشاطى ءالشرتي لبلاد الإغريق » حرج منها كثيرون ليؤسسوا 

مستعمرات الشطر الشمالي ابحر إنجه . وعاونت الثورة اليونانية ضد الفرس 
(444 ق.م. © Das‏ ۰ ق.م. . ) في ما بعد . وأنشأت 
ا هناك مستعمرة ثارت عليها مرتين (۱۱- ۳44 ق. م( ولا يزال 
هناك موقع في جزيرة كريت يحمل اسم رأس ؛ أريتريا . 
بفعة من بقاع احير الي كانوا يسيطرون غليها e‏ 4 
أيام جدهم 4 التسمية ( سيوس أريتريوم ) على البحر الأحمر وشواطئه 
الي سيطروا عليها عندما خضعت عدوايس لسلطاهم م وعنلما احتل الطليان 
سواحل البحر الأحمر الممتدة من رحيتا جنوباً 2 إلى زاس قصار شمالا” 
أطلقوا عليها اسم أريئريا تجديداً لاتسمية الرومانية القديمة لساحل عدوايس» 
وذلك بالمرسوم الذي أصدره الملك همبرت الاول » ملك إيطاليا ني الأول 
من يناير ( كانون الثاني) ۱۸۹۰ م . 
۲۲ 


الفصل الثالث 
صذة الجضبة الاريترية دمملاكة | ڪسوم 
وججنوب الجزيرة العربية 


تدخل اكسوم في شوون جنوب الحزيرة العربية 

توقف سيل الحجرات العربية بشكل موقت حين تدخحل الإغريق البطالمة 
من مصر ي البحر الأحمرٍ 3 وصار لهم قوذ سياسي وعسكري على جاني 
هذا البحر 4 واا مرفاً عدو یس الشهير 5 متتصف القرن الثالث قبل 
الميلاد . وتشير عطوطة باللغة اليونانية عثر عليها بالقرب من دقي محاري على 
بعد ٤٠‏ كيلومتراً جنوبي أسمرا إلى ملك يحمل اسما يونانياً سبمروتيز 
Sembruthes )‏ ) مما يدل على تأثر المنطقة ا اليونانية بعکم التواجد 
اليوناني البطليموسي في عدوليس > بالسواحل الأرييرية . 

غير ان الهجرات العربية لم تنقطع انقطاعاً تاماً حى في تلك الفترة » 
إذ يرى بعض الباحثين ان العرب كانو | دخلوا السواحل الإفريقية المقابلة 
في ما بعد الميلاد أيضاً »فنزحوا إليها في ما بين السنة ۲۳۲ م و ٠٠١‏ م مثلا”ء 
حيث ركبوا البحر ونزلوا هناك . 

كنا ان السبئيين الذين استوطنوا المرتفعات الأريئرية وهضبة التجراي 


۲۳ 


م يقطعوا صلاتهم بوطنهم القديم » بل ظلت أنظارهم متجهة في تدخلهم 

ويظهر من الكتابات الاكسومية أن ملوك اكسوم كانوا في العربية 
الحنوبية في القرن الأول الميلادي » وقد كانوا فيها في القرن الثاني أيضاً . 
وبظهر أنهم كانوا قد استولوا على السواحل الغربية وهي سواحل قريبة 
من الساحل الاريتري ومن الممكن الوصول إليها بقوارب صغيرة عبر باب 
المندب . وورد في نص من النصوص الا كسومية أن ملك ١‏ كسوم كان أحضع 
السواحل المقابلة لساحل مملكته » وذلك بإرساله قوات برية تغلبت على ماوك 
تلك السواحل من ( الآرحب ) وأجبر م على دفع الحرية . ويتحدث نص 
منقوش عن حرب أعلنها ( الشرح يخصب ) الحميري على ( احزب حبشت ) 
أي شعب الحبشة ( وذي سهرتت ) أي أصحاب سحرته . 

وورد في كتابات تعود إلى أيام ( علهان نبفان) أن هذا الملك اليمي 
قد تفاوض مع ( جدرت ) ملك ا كسوم لعقد صلح معه . ويظهر من جملة 
( ذا قول وقدمن واشعب ملك حبشت ) أي ( واقيال وسادات وقبائل ملك 
الحبشة ) الواردة فيها 'ن ملك اكسوم كان يحكم جزءاً من العربية الحنوبية 
في ذلك الوقت . وورد في النقش اسم الملك الاكسومي ( جدرت ملك 
حبشت واكسمن ) . كما تدخل وذبة ملك اكسوم في شوون العربية الحنوبية 
في ما بين سنة م م 
اليمن وما جاورها من أرضين كانت خاضعة لحكمه . ولكن أظهر تدخل 
لاكسوم في العربية اللخنوبية » هو الذي حدث ني النصف الأول للقرن 
السادس عشر واحتلالهم اليمن » إذ بقوا فيها نحو سبعين عاما حى ثار أهل 
اليمن عليهم بعساعدة الفرس فتركوا اليمن بعدها أبداً . وكان دخوهم إليها 
في عام 578 م وبمساعدة الرومان الذين أمدوهم بالسفن الي نقاتهم من ميناء 
عدوليس تا سنبيان ذلك في حديثنا عن الصراع في البحر الأحمر . 

وقد ذكر المورخ الروماني بروكوبيوس ان القيصر جستنيان أرسل 
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رسولا” عنه إلى النجاشي (!! أصبحه) واسمه جوليانوس ليرجو منه إعلان 
الحرب على الفرس ؛ وقطع العلاقات التجارية معهم » لأنه والقيصر على 
دين واحد هي النصرانية » وعليه مساعدة أبناء دينه الروم النصارى والاشتر اك 
معهم في قضيتهم . 

ووصل رسول جستنيان إلى ميناء عدوليس ثم ذهب إلى اکسوم 
حيث وجد النجاشى ال ( اصبحه ) واقفا على غربة ذات أربع عجلاث 
وقد ريطت ا أ a‏ فيلة ¢ وكان عاريا إل من مثرر كتان مربوط 
SS‏ 

ى النجاشي الدعوة وأ رسل حملة عسكرية إلى اليمن لإنقاذ نصارى 

7 من تعذيب ملك حميدر اليهودي ذي نواس المدعوم من الفرس . 
ونقلت الحملة في نقلتين بسفن رومانية قدمت من مصر . وتحركت القافلة 
الأولى بقيادة النجاشي الذي كان احتجز سفينة 0 به » فعبرت به باب 
الندب ورست عند ساحل اليمن . وكانت سفينة النجاشي أول سفينة بلغته 

م تلتها بقية السفن . ووقعت معارك بين جيش اكسوم والحميريين انتهت 
امار اكسوم وبتنصيب ابرهه الأشرم حا كاً لليمن » وكان أحد قواد 
الحملة » ثم استقل با مالك وتوارث العرش أبناوه لمدة سبعين عاماً . (راجع 
الفصل الحاص بالصراع ٤‏ البحر الأحمر ) . 
نظام الحكم في اكسوم 
ولايات الهضبة الاريدرية 

تكونت مملكة اكسوم من عدة مالك صغيرة أنشأها ناز حون ساميون 

من اليمن ني عهد سبأ وحميتر بين بلاد ( تكزي ) ومحافظة (اكلي قوزاي ) 
1 رسرية + ون الربجح أن يعرد ذلك إلء ارك الآرك البلادي.. 
ا عیز انا الذي كان أول ملك اعتنق ,اة 5 حوالي Yo:‏ م“ 
ان اکسوم كانت تقوم بغزوات تستهدف إخضاع القبائل المجاورة لسيطرما 


Yo 


وإجبارها على دفع ضريبة سنوية . ولم تكن هناك مركزية في الحكم بقدر 
ما كانت « مالك » أو « قبائل » ودي جزيتها السنوية . ويذكر عيزانا في 
لوحته عدداً من الشعوب الي أخضعها » ويسمي نفسه صاحب اكسوم 
وحميدر وريدان وسبأ » في اليمن » كما يذكر سلحين وصيامو والبجة 
وكاسو . واعلها كانت في مملكة مروى ني وادي النيل وشرق السودان » 
إذ يشير إلى عبوره ہر تكازى كما يشير إلى شعوب منقرتو وهاسا وباريا 
وسراوي وحماسين ني وادي القاش في غرب أريتريا والمرتفعات الأريترية . 
وما يدل على استقلال الأقاليم الي خضعت لاكسوم ما تشير إليه لوحة 
عيزانا بأنه أخضع ملك أجوزات (ويفسرها المؤرخون بأكلي قوزاي الأريترية) 
المتاخمة لا كسوم 4 وكذلك ملك حماسين 5 ويذ كر ملاك سراني (وهذا 
الاسم ورد بعدة ألفاظ منها سراوي والمقصود إقليم سراي الأربتري ) 
ويقول إنه اتفق معه على مرور قوافل التجارة إلى عدوليس عبر بلاده بسلام . 
على ان أسماء هذه الممالك اختفت بعد القرن الرابع الميلادي › ولم يعر 
عل سحلاات إل" تلك الي تذ كر أسماء ملوك اکسوم وتواريخ ملكهم 
بغير دقة . 
وبعد اندثار أكسو م كمملكة موحدة إثر اجتياح موجات قبائل البجة 
الحامية للمرتفعات الأريترية منذ القرن الثامن الميلادي شكلت (مقاطعة 
سراي ) ولاية مستقلة تحت إدارة حا كلها الذي أطاق عليه لقب (كتتيبا ) » 
رووس التجراي ظلا من نفوذهم » بعد اعتلاء يكونو أملاك عرش الحبشة 
في عام ۱۲۷۰ م » تولى حكم أقاليم ا مضبة الأريترية الثلاثة ( حماسين » 
سرايء١كلي‏ قوزاي) أمير أطلق عليه ( بحر نحاش ) أي ملك البحرء ولو ان 
نفوذههيمتد إل البحر »إذ كانت قبائل البجة الشرسة تسيطر على الشريط الساحلي. 
وم يكن نظام الحكم بين الأقاليم الثلاثة مركزياً » بل كان أشبه بالتحالف 
الكونفيديرالي الذي تفرضه ظروف الآمن ثي بلاد تعرضت للغزو والنهب 
المستمر من شعوب نازحة من الشمال (البجة) أو من الحنوب ( التجراي ). 
وكان لكل إقايم حكامه المحليون . 


أن 


الفصل الرابع 
جذور الكقاكة في الوضبة الريتر ذوبة وصلتها با لعرب 
قبل وبعد دخول المسيحيه 


لا توجد بقعة الأرض خارج اقطار الحامعة العربية تحمل ثقافتها 
المحلية الطابع السامي أو العربي الصريح كافضبة الأريترية الي تأثرت في 
عتلف أوجه اللضادة والثقافة واللغة واسنين الحياة الاجتماعية نوبت 
لحر زيرة العربية » قبل دخول المسيحية إليها في منتصف القرن الر ابع الميلادي » 
م بالثقافة العربية بعد أن ارتبطت كنيستها بالكنيسة المصرية طوال عهود 
التاريخ واقتضت اللتاجة ترجمة الكتب الدينية والقانونية والثقافية من العربية» 
مما سنلمسه في سطور هذا الفصل . 
الحاجة إلى الحفريات الاثرية 

يفتقك تاريخ أريتريا إلى الأحاث وار يات الأثرية . فباستثناء الأحاث 
الإيطالية المحدودة ي عدوايس لم م في أريتريا تنقيب كامل عن الآثار 
القديمة ٠‏ ومع ذلك فإن الاثار الي عير عليها حى الآن تدل على التأثيز 
الواضح ب لوب الحزيرة العربية في هذه المنطقة وخاصة تلك التي وجدت ي 
(قوحيتو ) و (تخونوا ) » و(كسسكي ) في محافظة اكلي قوزاي . وقد رجح 


۷ 


العام الاثري دونكانسون وجود آثار أخرى كثيرة لا تزال مطمورة 
في باطن الأرض 3 الفضبة الأريترية . 

وعثر لتمان على عدد من القطع الأثرية يعود تاريخها إلى ما بين القرن 
الخامس والأول قبل الميلاد . کا عر بعض القروبين الاريرتن في (عدي 
كار رنشم ) في حماسين عام ١946‏ على غثال من حجر يشبه أبو الهو المصري 
ومحراب يحمل كتابة بالحروف السبثية . ويعتقد كونت روسيي أنه كنيت 

في الفئرة الواقعة بين القرن السابع والحامس قبل الميلاد »> وهي أقدم آثار 
5 وجدت في شمال شرثي إفريقيا . 
اجعازيان وجثز ‏ شعباً ولغة 

تعتبر جعز (والأصح جتر) اقدم لغة سامية في شمال شري إفريقيا . 
وقد كانت لغة القبائل السبئية الي زا ا ار ارف 
من جنوب ابلزيرة العربية منذ عهود قدرعة . وكان القوم الذين نحدثوا باثر 
طاق عليهم ( أجعازيان) ومعناها الحرني عند بعض الباحين (الرحالون )١١)‏ 
وعند البعض الاأخر ( الأحرار ) . وإذا كانت بالمعنى الثاني » فمن المحتمل 
أن تكون القبائل السامية النازحة الي أطلقتها على نفسها بعد استقرارها في 
الحضبة الأريترية قد قصدت في بدء الأمر أن تميز نفسها عن العناصر الرنجية 
والكوشية الموجودة أصلا” في تلك البلاد والي كانت موسومة عندها بالرق . 
ويويد ذلك أن الساميين فرضوا ثقافتهم ولغتهم على الشعوب الكوشبة الي 

سبقتهم استناداً إلى تقدمهم الحضاري . وقد كانوا هم الذين استقدموا 
وسائل الزرع على التلال بالتروس ونعي بها الزراعة السفحية على المدرجات» 
وكذلك البناء بالحجر اللخالص الذي لا تربطه قطعة الملاط وبناء المعابد والقصور 
البيضاوية والكتابة وغيرها من أسباب الحضارة والتقدم . ويكفي انهم 
أعطوا البلا د لغتها . 


. جعزا وجعازي بلهجة الدجري (وهي احدى اللهجات المشتقة من جثز ) تعي الرحل‎ - ١ 
وما أن ال ( اجعازيان ) رحلوا من بلادهم الاصلية في جنوب المزيرة المربية ليستقروا‎ 
. في الحضبة الاريترية فالمعنى الاول للكلمة ( الرحالون) قد يرجح صحته‎ 


۲A۸ 


وحلت ديانتهم محل الديانات القديمة للأقوام الكوشية الي كانت تقدس 
أنواعاً معينة من الأشجار والياه والثعايين . وكان سكان جنوب الحزريرة 
العربية يعبدون الشمس والقمر وكوكب الزهرة . والآثار القديمة في مطره 
وقوحيتو في محافظة اكلى قوزاي تشير إلى عبادة (الإله عشتر ) أي إله 
الزهرة . وقد اشتقت كلمة ( عستر ) بلغة التعجري من هذه الكلمة وتعي 
السماء . كا عبدوا (إله بحر) و (إله مدر) أي إله البحر وإله الأرض 
و (إله محرم) أي إله الحرب . وكلها آهة وثنية كانت تصنح ها التماثيل 
في جنوب الحزيرة العربية وانتقلت إلى الحضبة الأريترية مع النازحين 
الساميين . . 

ولقد كشفت في الحضبة الأريترية نقوش جثرية عديدة أمكن تقسيم 
خطوطها إلى ثلاثة أقسام أو عهود : أولها يمثل أقدم النماذج للكتابة اللمثرية » 
وقلمها هو السبئي القديم الذي كان في عهد ملوك سباً الذين عرفوا با 
( مكرب ) . وكان عهدهم يمتد تقريباً من الألف قبل اليلاد إلى الستمائة 
سنة . وكانت هذه الكتابة نمثل النازحين قبل اختلاطهم بالعناصر المحلية . 
وثانيها يشبه القلم السبثي المتأخر » وهذا القسم متأخر عن الأول بنحو تة 
قرون . وثالثها كتابات جتزية متميزة حطاً ولغة ٠ ٠ ٠‏ 0 

ومهما يكن من أمر ءفإن الإمعاني القلم الحتري يظهر أنه مشتق من 
السبئي ومتأثر بالصورة السبئية . والظاهر ان اط السبئي لم يتسق اتساقاً 
تام مع النطق الحثري » فاضطر الاكسوميون في أول عهدهم بالمسيحية 
إلى انبر اع هذا اللحط الذي أضاف إلى حروفه شيئ يشبه التركات » وبأسلوب 
مستقل يجعله وسطا بين اللاطوط السامية واليونانية . 

ولقد كانت لغة جثر ني بادىء أمرها لغة لقبائل سامية كانت تعيش 
وسط قبائل إفريقية في الحضبة الأريئرية وني اكسوم . ولا أخذ العنصران 
يندمجحان ويكونان أمة واحدة ليست بسامية خالصة ولا حامية خالصة » 
ظلت هذه اللغة لغة الأمة المزيجة في جميع أنحاء البلاد دون أن تفقد صبغتها 
وأصالتها السامية » لأن أصول اشتقاقها موجودة في اللغة العربية وغيرها 


۳۹ 


من اللغات السامية . وكل ما كان من أمر أن نطقها تحور بعض الشىء 
بالنسبة إلى ما هو معروف عند الساميين » ودخل عليها بعض المفردات 
الإفريقية الحامية . 

وقد لاحظ المستشرقون ان لغة جئز حافظت على عناصر سامية قديمة 
لم يبق لها أثر في جميع اللغات السامية الأخرى »وخصوصا في الأساليب » 
فما في أريتريا قديمة في تراكيبها ونظامها . كذلك هناك أشياء أأخرى تدل 
على أن جئز حافظت على أقدم الصور السامية مثل عدم وجود ييز بين 
المذكر والموأنث في الأسماء . 

ولا يعلم ازمن الذي أصبحت فيه جثز لغة منفصلة نبائياً عن اللغة السبثية 
الأم » إذ أن عملية التطور لا بد أن تكون أخذت قروناً عديدة كا أشرنا 
أعلاه . ومن المحتمل أن تكون جثز أصبحت لغة غير مفهومة لدى سكان 
جنوب اللحزيرة العربية في حوالي القرن الأول الميلادي . 

وتوضح مسلة (مطرا) ني اكلي قوزاي الي يعود تاريخها إلى القرن 
الرابع الميلادي بروز لغة جئز كلغة مميزة عن لغة جنوب الحزيرة العربية . 

على أن اللغة تتأثر بالحالة السياسية كثيراً » فقد اضمحل مجد اكسوم 
الذي ازدهر منذ ارق الرابع الميلادي إلى القرن السابع الميلادي . وتلا ذلك 
اضمحلال جتز كلغة تخاطب لتنطوي في صفحات الكتب و جدران 
الكنيسة ولأغراض التعاليم الدينية . ومن الملاحظ أن انتعاش جثز الثقاني 
كان بي الفئرة الواقعة بين القرن الثالث عشر والقرن السابع عشر » وهي 
الفئرة الي نشطت فيها الكئيسة » أي بعد عدة قرون من الانزواء ورت 
التجرينية والتجري كلغتين لاتخاطب عوضاً عنها في المناطق الى سادت فيها 
جئز تاريياً . وهما حى الآن أقرب اللهجات السامية إلى أن الأمهرية 
فعلى رغم جذورها السامية » فإنها تأثرت بشكل أقوى باللغات الكوشية . 

ولاتدايل على وحدة الأرومة والأصل بين لغة جثز واللغات السامية 
الأخرى نورد هنا جدولا” يتضمن جملة من الكلمات المتشابهة : 


١و‎ 


م في آشو ري عيرق آر امي سبي جثري 
أب أب أب أا أت أب 
ابن ڊنو 8 برا ن بن 

أ او 3 آخا أحو أخو 
أذن أزنو أزن أودنا أزن آزن 
أم [ آمو أم أما م أم 
برق برقو بارق پاراق مبر مبرق 
بعل باو بعل بعلا بعل بعل 
بيت بتو بيت بيت بیت بیت 
تع تشو تشع | تشع اش تشع 


ثلاث شلاشو شلو ش ثلاث شلا 1 شلامي 
دم دمو دم دم دما دما 
سماء شمر شمايم شماا سماي سماي 
کر عرو مر مرا عر کر 


وهناك كلمات كثيرة في اللغة العردية أصلها جئزية أو جاءت من لغات 
أخرى كاليونانية والآرامية والعبرية عن طريق جثز أمثال : حواريين » 
منافق » فطر » محراب » برهان » مشكاة » بغل » مائدة » انجيل » جهم 3 
تابوت » صرح » جلباب » زريبة » الخ . . . بل إن كلمة مصحف هي 
جئزية الأصل وتقرأ بالصاد المعجمة . 

٠‏ ويروي صاحب كتاب ( اب حواري الحسان في تاريخ الحبشان ) ان سالا 
مولى ابن أي حذيفة جمع القرآن بين دفتين : ثم ائتمروا على أن يسموه با 
فقال البعض منهم سموه ( السفر ) فقال لمم إن ذلك تسمية اليهود لكتبهم 
فكرهوا ذلك . فقال إني رأيت مثله في اكسوم يسمى ( المصحف ) فأجمع 
رأيهم على أن يسموه ( المصحف ) فسمي به . 

ويلاحظ التأثير الحميري على أسماء الملوك الأوائل لمملكة اكسوم . 
فأسماء الملوك الذين حكموا ني الفترة الواقعة بين القرن الأول والقرن الثالث 


۳١ 


الميلادي مصدرة بالمقطع (زا) كما ترى ي زابازين » زا زانتو 3 
زاهكاليه . وهذا المقطع ذا بالعرية) معاد سيد أو صاحب ويقال لأمثالهم 
ي حميدر ( الأذواء ) مثل ذو يزنك » وذو قفان وذو جدن . والمعروف 
أن” ما يلي هذا المقطع يدل على اسم القبيلة أو الشعب أو المكان الذي ينتمي اليه 
هذا الملك . فبازين وزناتو وهكاليه كلها أسماء قبائل أو أماكن طؤلاء 
الملوك . ولا يزال البعض منها مثل بازين باقيا في منقطة القاش كاسم لقبيلة . 
كما أن يزن وقفان وجدن كذلك على الأرجح . وي اليمن اليوم تصدر كلمة 
(ذو) عددا من الأسماء البارزة مثل قبيلة ( ذو حسين ) و ( ذو محمد) . 

ثم طائفة ا الملوك تبدأ أسماوهم بمقطع (ال) مع نطق اللام 
مفتوحة مشددة أو مفتوحة من غير تشديد كا يقال في (ال) أسة وال 
سمره و ال اسكندي و ال ابرهة وال أصبحه . ونجد هذا التركيب مطرداً 
في أسماء الملوك من عام ۲۷١‏ قبل الميلاد حى ٤۷۸‏ ميلادية . ثم لا نجد هذا 
الاطراد منذ هذا التاريخ حى نباية الدولة الاكسومية في القرن السابع الميلادي 
دلالة على انفصام صلاما الثقافية والروحية يجنوب اللحزيرة العربية . 

وربا كان معبى (ال) الإله فيكون معنى التركيب ال أسفح (إله 
أسفح ) . فد جرت عادة اللغة المترية القديمة أن تجعل المضاف مبنياً على 
الفتح 3 فيقال ال أشفح أي إله أسفح . ورا كانت تقاليد الماوك لذلك 
العهد تنعتهم بصفات القداسة والتأليه إذ كانت اكسوم وثنية في البداية . 

وبعد دول المسيحية إلى البلاد طمست معالم 2 الحترية الوثنية أو 
حرفت بحيث تتناسب مع تعاليم الديانة الحديدة » مما أضفى ظلالاة من 
الغموض حول الأعمال الثقافية للفئرة الى سبقت دخول المسيحية . 

وظلت لغة جثز لغة سامية - بل أقرب اللغات السامية من حيث المفردات 
إلى اللغة العربية . والنص الديني وهو ترجمة الاية ا لانجيلية المشهورة ( أبانا 
الذي في السماوات » ع اسمك كما هو بالسماء كذلك على الأرض . 
أغفر لنا سيئاتنا كنا نحن نغفر لمن أساء إلينا) حير دليل على ذلك . وهذا هو 
النص ( أبونا ذا بسميات يتقدس سملك بكما بسماي كما بمدر . هیدج لنا 
إيسانا كما نحن مهدج لذا ابس لنا) . 
ف 


التأثير السبئي على ملكية الارض في الحضبة الاريترية 

بعد أن انتزع النازحون اعدد من جنوب الحزيرة العربية الأرض من 
السكان الكوشيين القدامى وحولوهم إلى رقيق الأرض » ورثوا الأرض 
لأبنائهم وسلالاتهم فصار نظام التملك ورائياً أو ما يطلق عليه محلياً (رسي) . 
والقرية تمتلك الأرض بصفة جماعية وتعيد توزيعها على مواطنيها مرة كل 
سبع سنوات توخياً لتحقيق العدالة في التوزيع . ش 

والانتماء إلى القرية بالأصل يحمل طابع صلة الرحم وقرابة الدم والنسب. 
ويلاحظ أن معظم القرى ني الحضبة الأريترية تحمل لفظة ( دي ) بمحى 
(أولاد) ٠»‏ أو (عدي) بمعنى بلدة » ومثال ذلك ( دتي مدعي ) ( دي 
عد شوم ) ( دق ماري ) أي. أولاد مدڪي > أولاد عد شوم » 
أولاد محاري . وكذلك (عدي قبح ) » (عدي نبرا ) » ( عدي 
خالة ) » أي بلدة قيح » بلدة نبرا » بلدة خالة . وهذه بالأصل أسماء لأسر 
كبيرة أو شخصيات هامة ورئت المكان لأبناها . وأحياناً أعطت العائلات 
الكبيرة اسمها للإقليم كله كما هو الخال بالنسبة إلى تسمية محافظة اكلي 
قوزاي ( وتعي أبناء الأخوين : اكلي » وقوزاي) . ٠‏ 

وتؤول ملكية الأرض المحيطة بالقربة إليها بشكل ورالي . وقد نقل 
السبئيون هذا النظام من هضبتهم في اليمن . 

ويلاحظ أيضاً أن محافظة سراي تشذ عن قاعدة التملك الجماعي وتوزيع 
الأرض » فملكية الأرض فردية ولا يسري هناك نظام توزيع الأرض ي 
مدة زمنية محددة .ويمكن أن يصبح المرء مواطناً من أبناء القرية إذا أقام 
فيها أربعين عاماً . ل 
دخول المسيحية إلى المضبة الارييرية واكسوم 


دخلت المسيحية إلى أريتريا واكسوم في عهد مبكر .وأقرب الروايات 
إل الفهم عن دخول المسيحية تلك الي كتبها الكاهن روفيئوس ( Rufinus‏ ) 
الذي توفي سنة ٠‏ م . وذكر أنه سمعها من أوديسيوس شخصيا . 


۳۳ 


وتتلخص تلك الرواية في أن جموعة من تجار مدينة ( صور) قاموا 
برحلة نجارية في طريقهم إلى الهند وتي صحبتهم شابان صغير ان بينهما قرابة» 
وأككرعنا فرومنتيوس ) Frumertius‏ ) وأصغرهما ادوس( (Edesius‏ . 
وني أثناء الرحلة وقفت السفينة في ميناء عدوليس ني الشاطىء الأريتري . 
وكان أهل الميناء قد لحقتهم أضرار من تللث السفينة وصاحبها في رحلة سابقة؛ 
فاعتدوا على السفينة وأغرقوا من فيها ولم ينج إلا هذان الشابان . فباعهما 
الأهالي إلى ملاك اکسوم الذي سر ما ومنحهما مته وجعل أكبر هما اا 
على حساباته ورسائله » وجعل الثاني ساقيه الحاص . وعندما واتته المنية بقيا 
في جانب الملكة لرعاية أمور الدولة إلى أن بلغ الملك الصغير عيزانا أشده 


واستمرا في خدمته : 


عن هذا الطريق تمكن فرومنتووس من التأثي على الملك عيزانا حى جعله 
يعتنق الدين المسيحى , 
عاد أوديسيوس إلى صور وأصبح راعياً لكنيستها حيث أتيحله أن يقص 
قصته على روفينوس . أما فرومتنيوس فقد ذهب إلى الاسكندرية حيث 
اجتمع بالبطريرك أتيناسيوس وحثه على إرسال مطران إلى اكسوم ارعاية 
شوون المسيحية والمسيحيين في تلك البلاد . فوجد فيه البطريرك خير من 
يقوم ببذه المهمة فعينه مطراناً على اكسوم . 
وأثناء حيأة فروماتيروس والملك عيز انا ایت المسيحية الدين الرسمى 
للدولة تمثلها الكنيسة الي تتبع الكنيسة المصرية على المذهب الأرثوذ كسي 
( القبطى اليعقوبي ) . وظل بطاركة الاسكندرية يرسمون المطارنة المصريين 
الذين يرئسون الكنيسة في اكسوم ومن بعدها في الحبشة واحداً بعد الآخر : 
كما ظلت الكنيسة الأريترية تابعة ها حى انفصلت الكنيسة الحبشية ورسمت 
مطرانها في عام 1948 . 
لم دكن اعتناق الشعب للدين المسيحي في عهد الملك عيزانا إلا" بين فئة 
قليلة من الناس » إذ أن القبائل الوثنية ظلت مستعصية تتسرب إليها المسيحية 
ببطء شديد خلال قرنين من الزمان . 


۳٤ 


وهكذا فإن المسيحية ني أريتريا عريقة عرق انتشارها الأول في الشرق 
الأوسط . ويعتنق المذهب الأورثوذكسي اليوم كر من 8١‏ / من مجموع 
السكان المسيحيين الأريتريين » بينما يتوزع الباقون بين الطوائف الأخرى 
وخاصة طائفي الكاثوايك والبروتستانت اللتين وفدتا في القرن التاسع عشر 
مع طروء الاستعمار الأوروبي وأقامتا مما مدارس تبشيرية في تلف 
مناطق الحضبة الأريترية . ولوحظ نشاط المدارس التبشيرية الكاثوايكية في 
محافظة اكلى قوزاي بصفة خاصة » بينما نشطت الميثات البروتستانتية وفي 
مقدمتها البعثة التبشيرية السويدية ( «هه:و5ذ]8 طونةئسه ) الى جاءت 
في عهد الحكم المصري وأقامت لها كنيسة تي (أم كلو ) ني إحدى ضواحي 
مصوع » ني أسمرا وكرن ومنطقة المنسع والكونامة » والاخيرة منطقة وثنية . 
وكان لها دور يذكر في نشر التعليم العصري ني عهد الاحتلال الإيطالي 
وتعرضت إلى اضطهاد الساطات الإيطالية الي أغلقت مدارسها . 
المبشرون السوريون يدخلون اصلاحات 
ف لغة جثر وكتابتها 

أدخلت المسيحية ني أريتريا بضعة تحسينات على لغة جثز القديمة الى 
أصبحت صالحة لنقل الكتب المقدسة إليها . وكان الفضل ني ذلك راجعاً 
إلى أولئك المبشرين الذين رحلوا إلى هذه البلاد من سوريا . 

كانت لغة سبأ القدبمة كما ظهرت ني أقدم النقوش الأريترية خالية من 
الحركات » فإذا أريد كتابة ( صحاني ) بمعى كاتب كتبوها ( صحف ) . 
فاستطاع المبشرون السوريون أن يدخلوا إصلاحات على هذه اللغة . فاخترعوا 
حركات وصلوها بالحروف وجعلوا الكتابة تبدأ من الشمال إلى اليمين 
وأضافوا ثلاثة أحرف جديدة إلى أحرفها الستة والعشرين . 

وكان للمبشرين السوريين ( السريان) ثقافة يونانية فأضافوا عبارات 
دينية جديدة بعضها سرياني والآخر يوناني . وقد قدمت طائفة من هولاء 
المبشرين وعددهم تسعة رهبان هاربة إلى اكسوم بعد أن رفضت قرارات 
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جمح ( افزوس) سنة N.‏ 0 وجيع بت e e‏ 
تأثير ا المبشرين في الألفاظ الدينية التي 9 وف ألفاظ سامية 
اا ر 
وقيس او قشي ( قسيس ) › کاهن الخ . 

ريد بر سال طم E E‏ المسلمين هرباً بدينهم من 
أذى كفار قريش © ا يدل على وجود التسامح الديي هضبة ا 
واكسوم . 


اثر الاغة العربية في ادب الكنيسة 


تأثر أدب الكنيسة أي أريتريا وني اكسوم المجاورة ني العصور الوسطى 
ل ال ير ل يي 
ي كتايه (سيرة اة ( ۱م( : (إن الأبون - كان رجلا” من 
الط من قل عفر ولمانه عرق وع من مقي وكات الإنجيل معه 

مكتوب اعرف وجمع ما يستصحبه من کپ شریعتهم e‏ 

وعل فك معطم ما كب باه جر لأشراض لوعظ الديني أو الأحكام 
القضائية إنما. ترجم من العربية . وأشهر هذه الكتب ( فتحا نجست) أي 
( قانون الملك ) اد ا e E‏ اسمه ابن عسال ومعظية 
مقتبس من الفقه الإسلامي ومن القوانين اليونانية . كا عزي تأليف كناب 
( فوسي منفسائي ) - أي دواء الروح - إلى قسيس مصري اسمه ميخائيل . 
ومثلها كتب ( سوانا نفسي ) ملجاً الروح = و ( فكاري ملكوت ) 
- التأمل في الملكوت ‏ و (هيمانوت أبو) ‏ عقيدة الآباء ‏ » فا 
اقتبست من كتب ألفت بالعربية ولا . 


ارا 


دور الكنيسة الاريرية واديرتا في العصور الوسلى 


دبر دبر بيزث 


ظلت الكنيسة في أريتريا كما في الحبشة طوال العصور الوسطى ٠»‏ با 
امتصته من الكثير من الطقوس اليهودية والوثنية الحاية » مركز إشعاع ثقاني 
للسكان المسيحيين » وأصبحت تعاليمها وتقاليدها ذات طابع فريد جعلها 
تتدخل ني تلف الشؤون اليومية لاتباعها . 

وكانت الاديرة هي مراكز العام > كما هي مراكز التعبد والتبشير 
وملاجىء في الال الحصينة عند الغارات اني كانت ir‏ المنطقة . وكان 
دير پيزن ۰ ٤‏ قمم جبل بيزن ي اكلي قوزاي » الذي أمسية الاب فلبوس 
بين عام ٠۳۹١ 10٠‏ م أشهر الأديرة الأريتربة وأعظمها شأناً وأهمية . 

وقد شاهد رئيس البعثة البر تغالية الأب الفاريز عند مروره بدير دبربيزن 
في حوالى عام ٠٠٠١‏ م ان الأرض الي بملكها الدير تصل إلى ٠١‏ ميلا وتمتد 
القرى التابعة للدير إلى مسيرة يوم أو يومين . وتدفع كل قرية حصاناً كل 
ثلاث سنوات للدير كضريبة » مما يدل على ممارسة الكنيسة السلطة الزمنية 
في جانب السلطة الروحية . ويقول الفاريز : سألت أحدهم لاذا الحيول 
وأهل الدير لا يركبوتها ؟فرد علي م مجبرون على أن تكون كذلك ء ولكن 
الدفع يتم عملياً بالبقر » بواقع 50 رأساً من البقر عن كل رأس خيل . وهي 
نسبة كا يبدو غير متطابقة » إلا أن يكون الفاريز قد أخطأ في الرقم » 
خاصة إن المنطقة كما هي عليه الآن لا تتمتع بئروة حيوانية كبيرة . 

وقد قويت سلطة الكنيسة بعد ضعف مملكة أكسوم وزوالما »ولم يكن 
من بحافظ على تراث البلاد وديانتها وكيانها سوى الكنيسة وأديرما الغنية 
في وقت تعرضت فيه هضبة أريئريا والتجراي إلى اكتساح البجة الذين 
استقروا في البلاد وحكموها أكثر من أربعة قرون حى أن كثيراً من سكان 
سعد زقا وهززقا ويبت عا . ثم امتصت هذه القبائل البجاوية في إطار الثقافة 


۳۷ 


السامية المسيحية » وفقدت صلتها بمميزاتما القديمة قبل أن تحل ني الحكم 
والسيطرة محلها في باية القرن الثالث عشر قبائل أقو والبلين أحد فروعها » 
الي نزحت من إقليم لاستا في قلب الحبشة بعد أن انترعت من اسرتها الحاكمة 
(زا قوى) أسرة أحرى أطلقت على نفسها الأسرة السليمانية الي لا تزال 
نحكم الحبشة ويداعي الأمبراطور الحالي هيلاسيلاسي الانتساب إليها. 

اثر الدين في تطور الفنون ني المضبة الاريئرية 

منذ دخول المسيحية إلى الهضبة الأريئرية ارتبطت حياة السكان بمختلف 
صورها بالحياة الدينية » و تكن الفنون لتشل عن هذه القاعدة » فقد ارتبطت 
بصفة أساسية بالكنيسة ومتطلباتها من المباني والرسوم والصابان والأجراس » 
وتأثرت بالأشكال البيز نطية . 

و أعظم ما تجلى فيه الفن الكنسي نسخ المخطوطات وزخرفتها » وهذه 
ظاهرة شاعت بي العام الإسلامي بالنظر إلى عدم تشجيع الدين الإسلامي 
رهم الصور للأشياء الحية . وكانت مسابلك الحديد والنحاس تقام على مقربة 
من دير أو كنيسة في قمم اللحبال » وهم ما كانت تصنعه إلى جانب الصلبان 
والأجراس » مطالب الناس اليومية من محاريث وأواني منزلية وأدوات 
الحرب من رماح وسيوف قصيرة معقوفة . 

وني ما عدا بناء الكنائس والأديرة وزخرفتها لم يحدث في الحضبة الأريترية 
بين السكان المزارعين المستقرين تطور في العمران بعد زوال مجد اكسوم 
وحفناوة هيا و الي شيدت الباني والمسلات العظيمة . ومع ذلك فإن 
حركة العمران والبناء لم تنقرض » وربما استعان الأهلون ببعض البنائين من 
أقباط مصر الذين نزح عدد منهم فراراً من اضطهاد اللالفاء الفاطميين . 
وتعد كنيسة دبرا لبانوس في محافظة سراي تحفة هندسية ني انسجام أجزاتما 
ودقة صنعها وخاصة مدخلها المحفور على الصخر . 

أما بناء القلاع فلم يكن مألوفاً ولعل ذرى الحبال ومسالكها الوعرة 
كانت تشكل عند الملمات ملجأ للأهالي لم تحوجهم إلى بناء القلاع والأسوار . 
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وقد بنى الأتراك قلعة في دباروا في هضبة الحماسين عندما احتلت قواتهم 
المنطقة . 
ومن الميزات البارزة للمباني ني الحضبة الأريترية استعمال الأحجار 
والأخشاب على شكل طبقات متتالية » وهو نمط من البناء يعود إلى العهد 
الا کسومي > واستعمل في بناء الكنائس في بداية العصر الوسيط » كا هو 
0 في إحدى كنائس أسمرا القديمة . ولا يزال هذا الطراز من المباني 
ا عأ في المضبة . والدعامات البارزة أفقياً والى تشذب وتاوى ي انحناءة 
واسعة تمثل نموذجاً للمباني الا كسومية . أما المباني الشعبية الواسعة الانتشار - 
هدمو » أقدو 2 تكول_ء فقد نحدثنا عنها ٤‏ موضع آخر 1 
ويعود استعمال الالات الموسيقية إلى عهودء قديمة وكلها تصنع علياً . 
ويميل سكان الحضبة إلى الطرب والرة قص والمرح ويتلقون المناسبات لذلك 
وخاصة الدينية منها وما أكثرها » كا أن مواسم الحصاد وانتعاش الزراع 
تشكل فرصا التجمع والغناء . و ويم الحصاد ي القرى الأريترية بعمل جماعي 
ويصفة دورية » إذ القرية تملك المزارع جماعا كا سنتتحدث عن ذلك في 
موضع آخر 

وقل تأثر الرقص والغناء بالحياة الدينية وخاصة يعهد التوراة القديم . 
ومن الأدوات الموسيقية البارزة ( كرار) » وتشكل قيثارته من ستة إلى 
عشرة أوتار 4 وتقايله 5 العهد التوراني قيثارة داود الي كانت تسمى 
( كنور) . وأما ( مسانقو ) » وهى آلة ذات قيثارة واحدة » فتعد علية 
صرفة وذات أنغام حزينة جميلة ة . ولا يخلو حفل من ( كبرو ) - الطبل ‏ 

سواء أكانت الا أفر احا أو أر الحا . 
وتستعمل هذه الأدوات الموسيقية عامل ة في الأعياد والمناسبات الدينية 4 وما 
أكثر ما يرقص الكهنة بعصيهم الطويلة )١(‏ رقصات ذات إيقاع ثابت ومنظم 
على دقات الطبول . كا تستعمل كلها في المناسبات العادية لحياة الناس 
- ا pT‏ 
اهل المضبة الاريترية . ولعل ذلك يعود إلى تأثير المبشرين السوريين الذين أشرنا الهم 
في هذا الفصل . 
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كالزواج . ويحترف في الهضبة عدد من الناس الغناء »> ويسمى (واطاي ) 4 
لكنها مهنة لا تعد عندهم محر مة . 
تأثير الفن الاريتري على العرب 

عرف أهل اكسوم عند العرب وتردد تجار العرب كثيرا على شواطىء 
أريئريا وهضبتها » سعيا وراء تجارة أو فراراً من اضطهاد أو بحا عن مرعى . 
وكان العرب يطلقون على جميع من يأتون من البر الإفريقي المواجه للجزيرة 
العربية » أهل الحبشة » إذ كانت الخيشة أبرز الأمم الي سكنت تلك المنطقة 
مع تعددها واختلافها » وقد عرفت عندهم أيضاً بحب الرقص والغناء . 
ويروي أنه لما قدم جعفر بن الي طالب من الحجرة في الحبشة » اشتلى به 
ابي فصار بحجل (بمعى يرقص ) حوالى الي متأثراً بطباع أهل اکسوم ٤‏ وقد 
أقره النبي ول ينكره عليه . 

وكان من أهل اكسوم في مكة من يقوم بصناعة الرقص واللعب بالحراب 
في الحفلات والأعياد . وروي أن بعضهم لعبوا بحرايهم في المسجد في يوم 
عيد » فكان الي يستعر ضهم مع عائشة زوجته وهي متكئة على مذ بيه © 
وقد (زفنو) - أي رقصوا ‏ بين يديه وكانوا يقواون : محمد عبد صااح 
بلغتهم الحئزية . فقال الرسول ما يقواون قالوا : يقواون محمد عبد صالح » 
فأقرهم عليه وقال بلغتهم ( سناه . . . سناه ( أي حسن . . . حسن . والكلمة 
لا ترال تستعمل ني ادثر والتجري . وأخذ العرب من اكسوم ومن هضبة 
اريتريا بعض أنواع الرقص » كما أفاد الشعر العربي من توقيعات الرقص 
والغناء الا كسومى القدي . والقنين وهي أداة من أدوات الطرب في العرب 
مأخوذة من طنبور اكسوم . 5 

ويققول كرسول ) Creswell - Enyclopaedia of islam‏ ( إن الل 

3 ي 

تولى إعادة بناء الكعبة عام ۸٠م‏ هو منأكسوم واسمهباكوم أو حباكوك» 
وأنه استعمل أخشاباً انتزعها من سفينة غارقة . وأقام البناء على طبقة من 
حجر تليها طبقة من خشب حى السقف » وكانت ست عشرة طبقة حجرية 
وخمس عشرة طبقة خشبية . وكانت تموذجا للبناء الا كسومي . 
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الفصل الخامس 
تصارع ا قوياء للسيطرة على عدوليس 


وصف صاحب البرباوس لاشواطى الاريترية وعدوليس 

اشتهرت عدوايس كيناء أسسه بطليموس فيلادالفيوس الثالث »> أحد 
ملوك البطالمة اليونانيين الذين حكموا مصر بعد أن انقسمت امبراطورية 
الإسكندر الأكبر اليوناني إلى ثلاثة أقسام » وذلك في منتصف القرن الثالث 
قبل الميلاد . واطلال هذه الميناء قائمة بالقرب من قرية ( زولا) على بعد 
٠‏ كيلومتراً شمالي مصوع . واعل القرية أحذت اسمها من الميناء التاريخي 
الذي يطاق عليه الأهالي ( عزولي) . وقد عرفت عند العرب في عصر ما 
قبل الإسلام بام ( عدولي) كما كانت تطلق لفظة ( عدولية ) على السفن 
الي كانت تصنع هناك . 1 

. ويبدو أن العرب استعملوا هذا المرمى الطبيعي على خليج زولا بقصد 
الاتجار مع الشواطىء الإفريقية » وهرت به موجات المهاجرين إلى هضية 
أريتريا والتجراي لثوسس مملكة اكسوم الي سبق ذكرها . وهذا لا يستبعد 
الباحثون أن يكون العرب سبقوا بطليموس في اختيار الميناء . ومهما يكن 
فإن الميناء اشتهر كيناء بطليموس . كا أن الآثار القدبمة تدل على وجود 
لوحات إغريقية وثقافة يونانية . 
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وأول ما وصلنا من معلومات مكتوبة عن هذا الثغر الثاريخي » ما كتبه 
صاحب كتاب خلجان البحر الارن يري ) Pryblus Aerithreus‏ (« 
وهو البحار اليوناني ساكن الإسكندرية في مصر الذي قام برحلة طويلة حول 
الببحر الاجر والمحيط المندي وجمع وثائق ونشرها سنة 5١‏ ميلادية في 
٠١‏ كلمة تصف كل مرافىء السواحل الإفريقية إلى ميناء ( رابطا ) 
الي يعتقد أا كانت بالقرب من دار السلام الحالية في تنزانيا . 

ويذ كر صاحب بربلوس ان عدوايس كانت ذات أهمية تجارية عظيمة : 
فكانت ميناء لتصدير أنواع العاج وقرون الكركدن وابخاود. وكانت تتوسط 
المسافة بين تجارة الشرق والغرب » فكانت السفن الكبيرة القادمة من اند 
وخليج فارس وشرق إفريقيا والحزيرة العربية تتبادل سلعاً مة'وعة كالقمح 
وارز والسسم ونج القطن وال + مع السفن القادمة من مصر والحزيرة 
العربية . وكان التجار يستوردون إليها 0 آلات الحديد الي كانت تصنع 
قي ميناء (موزا) 5 البحر الأحمر . 

وكضي امو لف فيقول إن المديئة كانت ذات حجم متوسط » وكانت 
تبعد عن ( کولو) وهي مركز داخلي لتجارة العاج مسيرة ثلاثة أيام » على 
ری من موقم عدي قيح الخالية في اكلي قوزاي . وتوجد على مسيرة 
خمسة ة أيام أخرى منها مدينة | كسوم الي تجلب العاج و بلاد تقع خلف النيل . 
ويضيف أن في عدوليس جالية يونانية كبيرة » كا فيها جاليات فارسية 
وعربية وإفريقية » وإن اللغة اليونانية هي اللغة المكتوبة السائدة . 


اكسوم لم تدخل حابة الصراع حول عدوليس 
يقول صاحب البرباوس ان ليس هذه البلاد ‏ يعي سواحل البحر . 
الأحمر ‏ ملك واحد يخضع له ت » إذ لكل سوق ومدينة على الساحل 
زعيم وبق رعماء هاه ارال مستقلوة > وري لاخر هلين بالولاء 
لدولة حمير في اليمن . 
وهذا ما يوكد عدم صحة الادعاءات الأثيوبية الحالية الي تزعم سيطرة 
اكسوم على عدوليس - ولو اننا كما بينا سلفاً ان دولة أثيوبيا الحالية ليست 
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امتداداً لمملكة اكسوم التاريخية الي اندثرت ني القرن السابع الميلادي 0 

ومن الثابت تاريخياً ان الساحل الأريتري كان صلة اتصال بين اكسؤم 
وكير من الأ الأخرى ء ولكنه لم يكن تابعا لأكسوم . فتاريخ هذا السائخل 
أقدم ي الوجود من الدولة الأ كسومية > إذ يرجع تاريخ عدوليس إلى القرن 
الثالث قبل الميلاد » بينمال تبرز اکسوم كدوك إلا في القرن الأول الميلادي : 
وقد كشفت أعمال الحفر الي قامت بها بعثة إيطالية سنة ١905‏ برئاسة 
باربيي ( ندءطتتوط ) عن اطلال معد يوناني 3 نظامه وفنه . وهذا 
المعيد يرجح إلى عصر استيطان الحاليات الو غريقية 5 عدوليس ۶ قبل العصر 
الروماني . 

ولا نع ذلك سيطرة بض ملولة أكسوم على عدوایس وتک ار غاراتهم 
عليها من حين لاخر . فذلك كان يحدث بین کل الام المتجاورة ٠‏ ويذكر 
ان زوكاليس ملك اکسوم » غزا عدولیس وهزم ملكها > وأقام معبداً للإله 
عقر روفن اعد ال لدت العربي أيام حمير . 

واکسوم بطيعة تكوين شعبها لم تصيح قي فة من فترات تار لني 
امتد من القرن الأول إلى القرن السابع الميلادي دولة حرية . فقد فضلت 
الأقوا م المهاجرة من هضبة جنوب اب لعزيرة العربية الي أسست مملكة اكسوم» 
اميش في المضبة الأريترية وهثبية اإتجراي امشاية ق اعتدال مناخها وتعموبة 
تربتها موطنها الأصلي ٠‏ وبالتالي لم تستقر تلك المجرات في الشواطىء 
الأريئرية الحارة الرطبة . 

وبهذا لم تدخل اكسوم ني حلبة الصراع (الدوي) الذي كان قائماً بين 
الدول البحرية حينذاك للسيطرة على مداخل البحر الأحمر ». بل انمسر 
الصراع بين اليونان منذ عهد الإسكندر الأكبر من جهة » ؛ وبين الفرس 
من جهة أخرى 2 م تجو ل الصراع بين الرومان والفرس عندما ورث الرومان 
الأمبر اطورية اليونانية ي 0 الأوسط . 

وعندما استعان الأمبراطورالروماني جستنيان يحيش اكسوم للانتقام من 
ذي نواس اليهودي ملك حميدر لتعذيبه نصارى نجران وتعرضه للقوافل 
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الرومانية في اليمن » أنجدهم بأسطول روماني من مصر نقل ابلميش الأكسومي 
إلى اليمن . وكانت عدوليس في تلك الأزمنة تخضع لمن كان يسيطر على 
مصر » البطالسة اليوثانيين أولا » ثم الرومان ثانا . 

وكان الموؤرخ الروماني المعروف كوزماس اند كويلستوس في عدوليس 
عندما نقلت الحملة الأكسومية في ١8‏ مايو (أيار) 014 م إلى اليمن » 
وكتب عنها في مؤلفه : التوبوغر افيا المسيحية ) Christian Topography‏ ( . 
وأكد إن السفن كانت رومانية قدمت من خليج العقبة وأن ميناء عدوليس 
كان مزدهراً يزدحم بالسفن القادمة من مصر واليمن وفارس والمند وجزيرة 
سيلان . وكانت أحجار الزمرد تنقل إليها من الهند . ويسمى ملك اكسوم 
الذي ترعم الحملة ياسم ال ( أصبحة ) ويكتبها ( ههدا:ه81 ) وكذلك 
Ella Asbeha (‏ ) . 

. وتذكر الإفتراءات الأثيوبية المعاصرة ‏ خلافاً للحقائق التارمخية ‏ 

ان اسم الملك الذي تزعم غزو اليمن هو ( كالب (- غالب - وان أسطوله 
كان يجوب بحار الدنيا > وهي فرية نفاها مورخ معاصر . ولو كانت سيطرة 
اكسوم على عدوايس حقيقة تاريخية » فإن الأريتريين هم أولى من يوضح 
هذه الحقيقة نظراً لكونها تشكل جزعاً من تراتهم التاريخي . 

وكان صراع اکسوم يركز مع جارانها من الممالك الصغيرة > وي 
مقدمتها ملكة مروى في السودان الي انتهى أمرها في منتصف القرن الرابع 
الميلادي على يد عيزانا ملك اكسوم . وكانت أسباب الصراع الرئيسية على 
ما يذكر المورخ البريطاني الكبير » آرنولد تويني » السيطرة على طرق 
القوافل البرية الي كانت تتوجه صوب عدوليس بإشراف قبائل البجة من 
مناطق النيل الأوسط حاملة منتجات إفريقيا من عاج وقرون الكركدن 
وغيرها . 

وقد انتهى دور عدوايس التاريخي عندما تمكن الفرس من مد نفوذهم 
مرة أخرى إلى اليمن بعد أن استرد بي حمير الملك على أيدي ذي يزن 
وطردوا الأكسوميين » ولأ مر الذي مكن الفرس من بسط سيطرتهم على 
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سواحل عدو ليس وجزر دهلك فعوقوا مير التجارة الرومانية وتقاصت 
اعداد السفن المترددة إلى عدوليس حى أمست مدينة مهجورة . وانتهى 
أمرها حراباً يباباً بعد اجتياح قبائل البجة الرعوية الي قدمت من شرق السودان 
بعد الفتح الإسلامي لمصر ني القرن الثامن الميلادي . وتولت إلى أوكار للقراصنة؛ 
الأمر الذي حمل الدولة الأموية إلى احتلالما مع بقية المناطق الساحلية المجاورة ؛ 
كنا سنبين ذلك في الفصل الخاص بالصراع في البحر الأحمر . 

على ان الموقع اللحغراني الممتاز هذا الميناء ظل يجعل منه معبراً للغزاة . 
فقد مرت الحملة البرتغالية الي توغلت إلى هضبة الحبشة لنجدة نجاشييها 
ضد فتوحات أمير هرر » الإمام أحمد بن إبراهيم في عام ٠٠٤١‏ » كا 
مرت بها حملة اللورد نابير البريطانية الي توغلت أيضاً إلى هضبة الحبشة 
لنجدة حفنة من الأسرى الأوروبيين على رأسهم القنصل البريطاني كرون » 
وكان أسرهم الأمبراطور تيودروس . ۰ ْ غ' 1 

ولا تزال. أطلال عدوليس موضع صراع بين أصحابها الشرعيين 
والأدعياء الأثيوبيين ١‏ 1 0 1 


0 


0 الصراع فى البحر 21 حمر عبر التا ريخ 


الصراع ٤‏ البحر الاحمر ي العصور القدعة 


كان 0 يون القدماء هم أول من سافر على البحر الأحمر لحاجته 
إل شو اطی ء اا والصومال ورب الخزيرة العربية 3 د 
للحصول على البخور والعطور وبعضص الأخشاب اللازمة للمعابد وللحياة 
الدينية . فاتخذوا البحر الأحمر طريقاً لمواصلاتهم مع تلك البلاد . ويذكر 
التاريخ ان ساحورع من ملوك الأسرة المحامسة ‏ قد أنشأ مواصلاات 
بحرية مع بلاد « البنت » وجلب منها المر والذهب والفضة . وهذه البلاد 
كانت على امتداد الشواطىء الأريترية حى القرن الإفريقى تعرف ببلاد 
الصومال . ١‏ 

ولقد قامت الملكة حتشبسوت ( ١485-167١‏ ق.م) برحلة إلى 
بلاد البنت كا تبين آثارها في معبد الدير البحري في طيبة . 

على ان المصريين القدماء لم يحتكرو | طرق التجارة في البحر الأحمر . 
فقد دخلت حلبة التنافس في عهود متأخرة من الحكم الفرعوني أقوام أخرى . 
وكان الفينيقيون في مقدمة هؤلاء . فقد أرسل حيرام ملك صور سفنه إلى 
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البحر الأحمر لتأتي له بالذهب الذي اش تهر في تلك المنطقة . وكان هذا قبل 
٠١‏ سنة من رحلة باربورسا البرتغالي في سنة ۰ م الذي جاء للغاية 
نفسها . 

ولم يكن جنوب الكزيرة العربية بمنأى عن هذا التنافس بعد أن اقامت 
حضارته الراقية معاقل لا يصل إليها عدو على جبال اليمن وحضرموت » 
وسادت من مكانها ذلك الحصين مخارج ومداخل البحر الأحمر سيادة تامة . 
ولم يكن لأحد أن يعبر ذلك البحر قبل أن يدفع الحزية كاملة » كا يشاء 
السادة المالكون لناحيي البحر . وقد أشار ا مرخ الإسكندري أقاذسيدس 
إلى ثراء هذا الشطر من اللحزيرة العربية وإلى قوته سنة ١6١‏ ق. م 

وأصدق الشواهد على ثراء بلاد البنت وابلدنوب العربي وتجارته الواسعة 
ما جاءنا من سجلات سليمان الحكيم » وكان بماك أسطولا” من ترشيش 
مع أسطول حيرام . وكان أسطول عرد شيش هذا بأني مرة كل ثلاثة أعوام » 
ويجاب الذهب والفضة والعاج والطواسيسي دن أوفير 3 الأمر الذي جعل 
الملاك سليمان أوسعٍ ماوك الأرض ثراء وشاعت حكمته . وظهرت أصول 
الثراء الواسع هذا أول ما ظهرت ني سبأ الي قامت على شؤونها بلقيس : 
0 أعطت سليمان مائة وعشرين صرة من الذهب » ومقادير ضخمة عظيمة 

من البهارات وأخرى من الأحجار النفيسة . ولم يعرف الناس قبلها مقداراً 
من البهارات كهذا الذي جلبته بلقيس لسليمان » . كان ذلك قبل ثلاثة 
آلاف سنة . 


الصراع بين اليونان والفرس 

وأتت بعد ذلك فترة نمت فيها قوة اليونان بعد فتوحات الإسكندر 
الأكبر . وقد أراد الإسكندر الذهب والفضة » وان عضع البحر الأحمر 
وشواطئه لنفوذه طمعاً في البخور والطيب والحاصلات الأخرى الثمينة . 
فأرسل بعثات استطلاعية تتسقط المعلومات اللازمة استعداداً لإرسال أسطول 
كبير يستولي على شواطىء البحر الأحمر بعد أن يتجه من خليج العقبة . 
وقد هيأ الأسطول وجاء بأجزاء السفن وبالأخشاب اللازمة لبناها من فينيقيا 
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وقبر ص 0 أن موته المفاجىء ٠‏ م تنازع قواده وانقسامهم صرف قواده عن 
المشروع فأهمل ومات بعوته . 

على أن خافاء الإسكندر في مصر لم يبملوا أمر البحر الأحمر » فأرسلوا 
نعئات استكشافية عدة لدراسة أحو ال البحار والسواحل والشعوب » لتطبيق 
ما ما توصل إليه 4 ن معارف : ي مقاصدها العملية الي أرادت تنفيذها 5 البحر 
الأحمر والمحيط المندي . و 1 أوضع مصر اللخغرائي الممتاز الذي يكون 
قنطرة بين البحرين ‏ الأحمر والأبيض - وسوقاً تاتقي فيه التجارات 
الاتية من الشمال ومن انوب › من أورويا وخون الخ الأتوسط »ومن 
السودان وأريتريا والحبشة والصومال وبقية أنحاء إفريقيا » ثم من جزيرة 
العرب والمند » لعل" ذا الوضع دخا ي فى هذا الأجمام بالبحر الأحمر 
وبالمحيط اندي الذي أظهرته كو مة البطالمة . فقد سبةهم إليه قدماء المصريين 
ثم الفرس ثم الإسكندر » فاهتمامهم هذا هو في الواقع استمرار لتنفيذ تلك 
المقاصد القديمة المذكورة وهي السيطرة على ثروات المنطقة . 

وأمر بطليموس الثاني فيلادلفوس ( 145-1786 ق. م ) بإعادة حفر 

القناة القديمة بين النيل واابحر الأحمر » المشروع الذي بدأ به المصريون في 
عهد الفراعنة لربط البحرين » وبتوسيع التجارة مع سواحل إفريقيا وسواحل 
جزيرة العرب والمهند » وبتكثير الأصناف الي 4 تستورد من المناطق 
الحارة . وبذلك اتخذت تجارة البلاد العربية وإفريقيا شكلا لم تعهده من قبل . 

ويك كر ( ديودورس ( أن آخر عاولة جرت لوصل البحر الإحمر 
بالنيل 3 قي أيام بطليموس الثاني فيلا د فوس » وقد أطاق على القناة 
الي أمر بشة بشقها اسم قناة بطليموس . وقد شقت في حوالي سنة 70 ق. م. 
وأرسل أرسطونٍ للكشف عن سواحل البحر الأحمر من السويس إلى 
المحيط المندي : ثم أسس مستعمرات عدة على سواحل البحر الأحمر لحماية 
سفتهم وجار مم . ) 

وتابع البطالسة الذين نخلفوا بطليموس الثاني خطته في التوسع في السواحل 
الإفريقية » وني المحيط المندي » وأخذوا يرسلون الرجال المغامرين إلى حاث 
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المناطق للكشف عنها » بغية الوقوف عا لى أحواها والاستفادة با لمحصلون 
عليه في سياسة التوسع التجاري والسياسي الي وضعو ها لابلاد الي تقع في 
المناطق الحارة . 1 

وقد تصارع البطالمة مع التجار العرب لاسيطرة على نجارة شرق إفريقيا 
والمند م الحصرت محاولة التجار اليونانيين البطاءلة 3 توجيه التجارة من 
الموانىء العر, بية في اليمن والحجاز إلى سواحل أريتريا 2 مصر . وكان بطليموس 
الثالث أورغاطس ( ۲۲۱-۲٤۷‏ ق. م) قد أنشأ عدوليس ( ۰ كياومتر 
جنوي مصوع في أريتريا) كإحدى هذه المحطات التجارية المامة » 
كون بطليموس الثاني من قبل اسطولا قوياً في البحر الأحمر » قام برحلة 
منتظمة إلى قبلة انظار البحار را 3 وأناط عوظفين متخصصين حماية 
السة“ ن التجارية وحراستها حى لذ يتحر ش مب لصوص اأبحار › فكانوا 
عثابة شرطة حرية . 0 ْ ش 

وقد تأثرت ممصا اح القوافل العربية ٤‏ جنوب ا العربية ا 
من جراء تدخل اباي اور البحر » وبوضعهم اليونان في أما كن متعددة 

من الساحل دماية 2 ولانجارهم مباشرة مع موالیء جزيرة العرب 
وإفريقيا وكير ها عنديل عدو لیس وما وعدن . وقد اضطر ااتجار العرب 
إلى ترك البحر للمنافسين الأقوياء» وبالاختصار إلى إرسال تجار م في طرق 
البر غو يلاد الشام 1 

على ان ذلك أدى إلى انتعاش عدوايس الي أصبحت ني مستهل القرن 
الأول الميلادي أعظم ميناء تجاري في البحر الأحمر . ويصفها صاحب كتاب 
) برباوس أرتريان »بقوله J:‏ اكتظت جح منظم مزدهر يعيش 5 
مدينة كبيرة ذات مباني جميلة ومعابد وحمامات وشوارع واشعة + ا 
السفن من الحزيرة العريية ومن كل ضصوب ٤‏ المحيط اهندي 2 بالدناجر 
وا رماح والزجاج» وع تحمل العاج وقرون الحرتيت وجلود السلحفاة » . 

وقد أحدث دخول اليونان إلى البحر الأحمر احتکا کا مباشر 1 ن 
الثقافة اليونانية والثقافات الشرقية . وقد عثر على . كتابات يونانية في مواضع 
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متعددة من سواحل البحر الأحمر وشرق إفريقيا وخاصة في عدوليسٍ كما 
عار على نقود ي مواضع متعددة من هذه السواحلٍ . وانتقلت موثرات 
اليونان الثقافية من عدوايس إلى المملكة أكسوم ج سیت البو نانية لغة 
الثقافة عندهم لفتّرة من الوقت » الأمر الذي ملو ا أثيوبيا حالياً يتخذونه 
ضمن حججهم التاريية في تملك عدوليس . 
دخول الرومان في حابة الصراع 

وي القرن الأول قبل الميلاد قضى الرومان على سک م البطالمة وانتزعوا 
إلى م منهم . وورث الرومان ‏ وكانوا أقوى برطو فى ذلك امون 
ليون في الحر الأحمر » وولوا أنظارهم نحو سواحله ونحو المحيط الهندي» 
إل حين انتزا الحليج من اليونان السلوقيين 3 الفرس 5 

ولا استولى أغسطس على مصر وجعلها تابعة لحكم قياصرة روما أمر 
بإصلاح ما كان قد فسد يسيب الأو ضاع السياسية والاقتصادية السيئة الي 
حدئث 5 انحر أيام البطالمة. فعي بالتجارة البحرية وعياه الببحر الأحمر الي 
غصت بلصوص البحر . وأوعز إلى حاكم مصر أواووس غالوس يغرو 
جزيرة العرب وسواحل إفريقيا في البحر الأحمر للاستيلاء عليها وعلى ثروما 
العظيمة » وللضاء على اللصوص والقرصان وجعل البحر الاحمر 2 على حل 
تعبير ه ‏ بحراً رومانياً 

واغنيت الحملة » وعدا عشرة آلاف جندي جمعوا من مصر » من 
المصريين والرومانيين ومن لفيف غير هم 2 وأركبرها الساين من اء على 
الساحل الي الاي اخم لتتجه بهم إلى ميناء ( اويكة كومة) في 
ا لاقيف برا إل لان ل أن الحملة لم تكن 
مدروسة دراسة دقيقة إذ نخطم عدد كبير من سفنها في أثناء محاولة قطعها 
اإبحر ,.ومات الكثير من جنودها في راء از يرة العربية . وعاد الباقون 
يرون أذيال الحيبة . 

على ان الرومان استمروا في سيطرتمهم على ميناء عدوايس والمواىء 
الأخرى الواقعة ني الشواطىء الغربية للبحر الأحمرء والي كانت حمايتها 
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من هجمات قبائل البجة تكلفهم غالا . 

ويشير الموؤرخ الروماني استرايون ان الرومان ظاوا يرسلون السفن إلى 
لهند عبر البحر الأحمر > كا عقدوا اتفاقات تجارية مع مملكة أكسوم » 
بل كونوا معهم في بعض الأحيان حلفاً ضد جنوب الحزيرة العربية والفرس ¢ 
كا سباق تفاصيل ذاك في مو ضع آخر 

ويتتحدث موؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) ان الرومان 
استوأوا على ميناء عدن . ويرى بعض الباحثين إن استيلاء الرومان على عدن » 
كان عن طريق البحر » بعض فشل حماة أوايوس غالوس على اليمن في حوالى 
سنة ٤م‏ : 

وقد صار في إمكان السفن الرومانية بعد الاستيلاء على عدن الاستراحة 
فيها والإقلاع منها إلى اند وال السواحل الإفريقية والعودة إايها قبل أن 
تتو جه إلى محخطتها الثانية أو تأتي منها » وهي عدوليس في الساحل المقابل 
في البحر الأحمر . وقد وضع الرومان ني عدن كما في عدوايس حامية 
رومانية لضمان سلامة الرومان في هذه المنطقة » كها وضعوا سفناً تحمل 
رماة من الرومان لمقاومة لصوص البحر من التحرش بالسفن . وقد كان 
أولنك اللصوص بملأون البحار . 

وف كريتر في عدن صهريج كبير لزن الماء من عهد الميلاد » ويتسع 
لزهاء عشرين مليون غالون من للاء » تأني إايه من الأمطار » ويظهر أنه 
استعمل في ذلك العهد لتموين هذا الميناء المهم بماء اشر ب . 
املا اليهودي الحميري ذي نواس 
يتحالف مع الفرس ضد اکسوم والرومان 

وبدسخول المسيحية مملكة أكسوم الحبشية على يد ملكها عيزانا في عام 
٠‏ م وتحالف هذه المملكة مع الرومان دخلت في البحر الأحمر عناصر 
جديدة ي الصراع . 

وقد حدث ان استقرت في اليمن طائفة من اليهود » بعد أن أت إلى 
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بلاد العرب هرياً من اضطهاد أباطرة الرومان ولا سيماعقب ريب بيت 

المقدس عا مم ي منهم مثات وفر عدد كبير متهم إلى حدود 

العام القديم . ووجدوا | أنفسهم ي حماية الفرس ‏ ا منافسين الأفوياء للرومان- 

والذين استنجد بهم بي حميسر ضد الرومان وحلقامم ماوك أكسوم . 
وكانت أكسوم قد عبرت البحر الأحمر » وهي الي تشكات بالأساس 

من النازحين من بي شي وحدمسر ٤‏ اليمن » وغزت اليمن . فيما يلا كر 

بعض الورخين غزوا الأولى في عهد المللكُ عيز انا وعساعدة السفن الرومانية» 

إذ م تکر ان اکسوم دولة بحرية. » ولكن الرومان الذ, بن كانوا يسيطرون على 

ميناء عدو ايس ساعدوها في ذلك . وي نقوش عيزانا ما يويد وقوع اليمن 
نحت حكم أكسوم > إذ يلقب نفسه ملك أكسوم ومخمير وويدان وهيا 
وسلمين وصيدامو وجه وا 

على ان القرن السادس اليلادي حافل بالخار أكسوم الحبشية وعلاقتها 
باليمن وعر على لقوش قيمة ترجع إلى هذا القرن . واعل أهم ما دونوه من 

تلك الكتب : 

(١‏ كتاب أعمال القديس الارث ) Actadi Aretae‏ ) وهو من 
أقدم النصوص اللاتينية الي قصت لنا الحوادث الي جرت في اليمن 
وأخماق ملك حميدر وقتاه المسيسحيين » وعلى رأسهم انارت زعيم نيران 
وتدخل أكسو م.وقتلهم لاملك اليهودي . 

؟) كتاب الحميريين ( كثافاد حميريا) وهو عبارة عن أوراق قديمة 
جداً بالاغة السريانية كتبت في زمن معاصر تقريباً لشهداء نجران حوالى 
عام م . 

۳) ما كتبه المور.خمون الرومان مثل بركيبوس وكوزماس ولامالاس وغير هم 
وهولاء عرفوا ما حدث في اليمن في ذلك الحين من قلاقل ديئية وعرذوا 
المعارك الناشبة بين أكسوم واليمن » وتحدثوا عن تدخل الأمبراطور 
البيز نمطي ( الروماني ) . فيتتحدث كوزماس عما شاهده پنفسه في 
عدو ليس حوالى عام ٥۲۵‏ م من استعداد السفن الرومانية لنقّل الحملة 
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لأ كسومية اللنبشية الي قام قبها الملك أل أصبحة على بلاد حير ٠:‏ 


الأمبراطور لزني رسولة نونوزوس لك مللك اکسوم فیک فيكتت 
تقريرأ عن هذه الحملة . 

والذي أدى إلى هذه الحملة الل كسومية المدعومة من الرومان ‏ حسب 
الروايات المتواترة سے هو اضطهاد مالك مير اليوودي 5 ذو واس ت 
لنصارى 2 :ران وحرتهم أحياء في ادود فضت م جاء 5 القرآن الكريم . 
على أن الدافع | تقيقى لله الحملة الكبيرة لم يكن د إل ف ظاهره » بل 
كان الصراع يبن ا الأمبر اطوريتين م الرومانية والفارس. س على طرق 
التجارة الدواية ي البعحر الأحمر . 

فما كاد اليهود بماكون ناصية الحكم ٤‏ أرض حمير حى ظهرت 
فيهم روح الانتقام من النصارى الرومان العا درين ببضائعهم أارض اليمن 
وباب المندب إلى عدوايس ومصر > ما أثار حفيظة الرومان وغضيهمٍ خوفا 
على مصاحهم التجارية » نحاصة أن الفرس كانوا م نبي حميسر . 

وتذ كر الكتب العربية قصة مېود بعض ماوك حمير فتقول » إن ثيان 
اسل أيا كرب ملك حمير هو أول ملك متهود من ماوكهم . وكان له بطون 
ثلاثة 4 حسن وعمرو وزرعة . ويقال إن زرعة هذا هو ذو نواس »> انحر 
ملوك خمير الذي حكم 2 رواية من م إلى o‏ م و عاصمته 
ظفار ( ريدان) . 

والمفهوم أن المسيحية كانت تريط الدول المتنصرة بالدول الرومانية 
ربطاً قوياً . وبعبارة أخرى كان اعتناق: المسيحية سبيلا” إلى بسط النفوذ 
الرومائي . فقد كسيت الدولة الرومانية صداقة أكسوم بعل المسيحية 
فيها » وفشلت بعثة تيوفيلوس الروماني لتنصير اليمن > لأن الحركات 
المناوئة كانت عنيفة لم يستطع مقاومتها . فقد كان الفرس فيها صولة وجولة . 

ویروی إن دميانوس أو دمنوس » ملك حميتر اليهودي كان أمر بقتل 

|قافلة أو أكثر من قوافل التجار الرومان الذين كانوا يجتازون ملكته إلى 
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عدوليس وأكسوم عبر البحر الأحمر . فأوغر ذلك صدر ملك أكسوم 
0 أبدوج ( وأمبراطور الروم 43 واتفقا على قتالهم وجرادا على املك اليوودي 
حملة انتهت باميزام دميانوس وقتله 4 وولى الرومان وال کون امير 
نصرانياً على حميتر » لكنه لم يعش طويلا . فوجد اليهود الفرصة سانحة 
لإقامة يودي آآخر عليهم » وكانوا قد استعادوا شيا من قوتهم » فواوا 
ذا نواس اليهودي ملكا على حمير . وكان التجار قد انقطعوا عن طريق 
اليمن خوفاً على حيائهم » مما ولد الكساد والركود في حركة التجارة في البحر 
الأحمر وميئاء عدوايس وموالیء مصر 5 


أبر هة الحبشي يحكم اليمن 


اتجه بنو حميدر إلى معاكسة المسيحيين الذين يقيمون بين ظهرانيهم . 
وكان من أهم معاقل المسعحيين مدينة نجران 78 فديحلها ذو نواس عنوة ونکل 
يأهلها ومثل يجنث القتى . وي رواية بلغ عدد القتلى عدد عشريبن أنفاً » وني 
رواية أخرى أرفين . وهذا ما حفز مللك] كسوم واسمه هذه المرة أل أصبحة» 
على القيام بحرب أخرى ضد بلاد اليمن للقضاء على هذا الملك اليهودي 
الثائر . 

على ان بعض المورخين ينكرون حدوث حربين ويقواون بحدوث 
حرب واحدة » هى الى قادها أل أصبحة . 

وقد ذهب دوس ذو ثعلبان - وي رواية حيان بن فيض - إلى ملك 
الروم ني القسطنطينية واستنصره على ذي نواس . ولم تسمح طول الشقة بأن 
يتدخل ملك الروم تدخلا مباشراً » فبعث مع الرجل العربي توصية إلى ملك 
أكسوم » فلى النجاشي الدعوة » وأرسل جيشاً بقيادة أرياط ( تحريف 
لتسمية حواريات الحبشية ) وأمده بالسفن من مصر ومن خليج إيلات . 
وكان ني الحيش الذي بلغ عشرين ألفاً أبرهة الأشرم . وانتهت المعركة 
ببزعة الحميسريين وإلقاء ذي نواس نفسه في البحر وهو راكب فرسه. وحكم 
أرياط ومن بعده أبرهة اليمن . ثم استقل بملك اليمن في عهد بيت إسرائيل 
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ملا أكسوم 4 ثم عهد ابنه جبر مسقل منذ عام o4‏ 8 0 وكان أبرهة يكتب 
٤‏ بادىء الأمر ف نفو شه أنه تابع للملك الأكسوى خیس زابيمن (أي 
الذي في اليمن ) . ويروى أنه بى كنيسة في صنعاء عرفت باسم ( القليس ) 
وهي مشتقة من اللفظة اليونانية ( 51116518 ) ومفادها الاجتماع العام 
أو الكنيسة . وقد أرادها لتكون قبلة للعرب بدل الكعبة في مكة » وكانت 
آية هندسية في روعتها وضخامة يناما . 
ويروي المورخون العرب ان أبرهة أراد بغزوته المعروفة لمكة في العام 

المعروف بعام الفيل » غسل الإهانة الي تعرضت ها الكنيسة في صنعاء من 
جراء ما صنعه نفيل الحعثمي الوثي من أنه جاء بعذره » فلطخ بها قبلة كنيسته 
وجمع جيفاً فألقاها فيها . ويصف الطبر ي الأمراض الي أهلكت جيش 
أبرهة على أبواب مكة بقوله « إن أول ما رئيت الحصبة وابلددري بأرض 
العرب ذلك العام ). 

والعرب يضعون هذه الغزوة ي عام ۰ م ويسموله عام الفيل ¢ 
والراجح عندهم أنها السنة الي ولد فيها النبي محمد عليه السلام . لكن الباحثين 
يرجعون تاريخها إلى حوالي ٥٤١‏ ¢ 

ويروي بعض المورخين ان أبرهة كان آخر من رمم سد مأرب المشهور 
في اليمن » وانه كتب نقوشاً على الأحجار باللغة المعيزية بدأها بقوله : 
)0 حول وقوة ورحمة الرحمن ومسيحه وروح القدس اسطروا هذه الكتابة 
(أنا أبر هة نائب ملك ابحعيزبين رمز زيمان ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت 
واعرابها في النجادة وني مامة . . . الخ ) . والنص بالجعز هو ( يخيل وردا 
ورحمتث رحمئن رغعز زبيمن وروح قدس سطروا ذن مز ندن . ان أبرة 
عزلي مللكن أجعزيين رمز زبيمن ملك سبأ ذ ريدن وحضرموت وان 
وأعربهم وطودم وممت) . وحضر احتفال الرميم وفود من الروم والفرس 
كنا حضر المنذر ملك التيرة والمتارث بن جبلة وأبو كرب بن جبلة . ويشير 
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إلى الأهمية السياسية لمجيء هذه الوفوذ ومقاصدها الاستراتيجية في البحر 
الأحمر فيقؤل : 

« لقد أحدث مخيء مندوب النجاشي ( رمحيز زبيمن ) ومندوب ملك 
الروم ومبعوث ملاك الفرس ورسل المنذر ملك الميرة 3 والمارث بن جيلة 
وأني كرب بن جبلة » أثراً كبيراً ولا شك في نفوس العرب ابحنوبيين » 
وني نفوس الاقيال وقبائاهم . فمجيء هولاء إلى اليمن » وقطعهم المسافات 
الشاسعة ليس بأمر يسير » وفيه أهمية سياسية كبيرة . وفيه تقدير لأبرهة 
ولمكانته في هذه البقعة الحطيرة والمسيطرة على البحر الأحمر وباب المندب 
وعلى المحيط المندي . 


0 وم يكن جي ء هولاء المبعوثين إلى أبرهة لمجرد التهنئة أو التسلية 
أو المجاملة أو ما شاكل ذلك من كلمات مكتوبة في معجمات السياسة » 
ولكن لأمور أخرى أبعد من هذه وأهم 4 وهي جر أبرهة إلى هذا المعسكر 
أو ذلك » وترجيح كفة على آخری > وخنق التجارة ي البحر الأحمر أو 
توسيعها . ومن وراء ذلك إما نكبة تحل بعوسسات الروم ونجارامهم > وإما 
ربح وافر يصيبهم با لا يقدر . لقد كان العالم إذ ذاك كما هو الآن » -جبيتين» 
جبية غربية » وجبية أخرى شرقية : الروم والفرس . ولكل طبالون 
ومزمرون من الممالك الصغيرة » وسادات القبائل يطلبون ويزمرون ويرضون 
أو يغضبون ويثيبون أو يعاقبون ارضاء للجية الي هم فيها » وزلفى إليها 
وتقرباً . لقد سخر الروم كل قواهم السياسية للبيمنة على جزيرة العرب » 
وإبعادها عن الفرس وعن اليالين إلييم على الأقل . وعمل الفرس من 
جرتهم على تحطيم كل جهة يل إلى الروم وتويد وجهة نظرهم » وعلى 
منع سفنهم من الدخول إلى البحر الهندي والإتجار مع بلاد العرب وإفريقيا . 
وعمل المعسكران بكل جد وحزم على نشر وسائل الدعاية واكتساب معركة 
الدعابة والفكر . ومن ذلك التأثير على العقول . فسعى الروم لنشر النصرانية 
في الحزيرة العربية » فارسلوا المبشرين وساعدوهم » وحرضوا الحبشة على 
نصرها ونشرها . وسعى الفرس لنشر المذاهب النصرانية المعارضة لمذهب 
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الروم والحبشة ولتأبيد اليهودية أيضاً » وهي معارضة لسياسة الروم أيضاً . 
وم يكن دين الفرس كما نعلم نصرانياً ولا يبودياً » ونما هو دين نقيض 
إلى أصحاب الديانتين . ولم يكن غرض الروم من بث النصرانية أيضاً 
خالصاً لوجه الله وبريئاً من كل شائبة » » انتهى . 

وانتهى حكم أبرهة حوالى ٥٤٤‏ م وتولى بعده ولده یکسوم وقد حكم 
اليدن تسعة عشر عاماً ثم خلفه أخوه مسروق وحكم اثي عشر عاماً . وأخيراً 
بلغ ضيق حمير بالأحباش مبلغه ووجد الفرس الفرصة سانحة لغزو اليدن 
في صراعهم مع الفرس من أجل السيطرة على البحر الأحمر وتجارته الرائجة . 

ولعب سيف بن ذي يزن دوراً هاماً في دعوة الفرس الذين -جاووا بثماني 
سفن » فقابلهم الملك الأكسومي مسروق بمائة أ لف مقاتل - حسب بعض 
الروايات - وتمكن القائد الفارسي وهرز منقتل مسروق بنشابة وهو على 
بغلته » فلما سقط ازم جيش اکسوم وهرب شريدهم في كل وجه 1 

واستمر الفرس بعد قتال اليمن في غزو سواحل البحر الأحمر. حى 
أخضعوا عدوليس وجزر دهلك لسيطرتمم وبنوا فيها الصهاريج الي لا 
تزال آثارها باقية . 

على أن الحكم الفارمي لليمن والتحكم على ممرات التحر الأحمر لم يدم 
طويلا” » إذ لم عض خمسون عاماً حى اكتسحت الفتوحات العربية بعد 
ظهور الإسلام في مكة منقطة الشرق الأوسط والأدنى » واضعة بذلك ناية 
الأمبراطورية الفارسية ومنتزعة من الرومان متلكاتها في الشرق الأوسط 
والأدنى امتداداً من فلسطين وسوريا » مروراً عصر حى شمال إفريقيا . 
وأصبحت الحزيرة العربية كلها با فيها اليمن تحت هيمنة الدولة العربية 
الحديدة . 

وجاء دور العرب لبسط سلطانهم على البحر الأحمر ومضايقه . وانتهت 
عدوليس في ما بين 5٠‏ م إلى 55٠‏ م إلى خراب من جراء غارات قبائل 
البجة الي دفعتها الفتوحات العربية إلى النزوح نحو ابدنوب من موطنها في 
أسوان في مصر . وانتهى دورها التجاري كحلقة وصل في البحر الأحمر 
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بين تجارة أكسوم وبلاد البنت وسواحل إفريقيا الشرقية واليمن والهند وفارس 
من جهة» وملكة مروى ومصر والشام والروم من جهة أخرى» دعل أن 
ازدهرت لنحو تسعة قرون . 


الصراع في البحر الاحمر في العصور الوستلى 
العرب يسيطرون على البحر الاحمر 

بانتشار الإسلام في ربوع الحزيرة العربية وبلاد الشام والرافدين وفارس 
ومصر وشمال [فريقيا » سيط العرت على المداخل الحنوبية والشمالية للبحر 
الأتحمر > وعلى أهم مراكم التجارة ي في العالم القدم و ببق خارج السيطرة 
العربية ي حوض البح ر الأجمر إل سواحله الإفريقية » وهي ٤‏ معظمها 
قاحلة قليلة الموارد والسكان » إلا ما كان يقابل منها سواحل اليمن وهو 
المعروف الآن بسواحل أريترياء واشتهر فيه مرفأ عدو ليس كتمدخل إلىالحيشة 
وهمزة وصل بين نجارة الشرق والغرب » وكان حينئذ قد أدركه الدمار بفعل 
صراعات الروم والفرس في جانب غارات البجة . 

وتعود صلة العرب بعك الإسلام هذا الشاطىء الإفريقي إل بداية ظهور 
الإسلام » وذلك عندما أشار ار سول إلى بعض أصحابه بامجرة إلى الحبشة 
(لأن عاملك ا يكلم عنده أحد وهي أرض صدق ) )١(‏ بعد أن تعر ضوا 
لأذى قريش . فخرج في ال اا من البعثة النبوية من مكة المكرمة في 
أول الأمرء أحد عشر رجا وقيل إثنا عش أريعة متم متروجون 4 
معهم نساو هم 3 وعلى رأس هولاء الخليفة عثمان بن عفان وزوجته أم كلثوم 
رنت الرسول »> ووجدوا ساعة نجاووا سفينتين للتجار حملتاهم لقاء نصف 
ديئار ثم رستا بهم ٤‏ رادة (معدر) 2 الشاط لىء الأريتري جنوب عدوليس . 
ومن ثم ساروا إلى أكسوم حيث أكرم النجائي وفادتهم . ولم يكن هولاء 
اخمسة عشر إل طليعة الک » إذ تتابع المهاجرون المسلمون الفارون 
١‏ - تلف المورخون في تسمية هذا الملك فمنهم من يسميه أصحمة ومنهم «أل أصحمة » 
وآخرون «اريحة » ولو ان التسمية الاولى هي المتواترة . 


مم 


بدينهم إلى الحبشة بعد ذلك » حى اكتمل منهم عدد يزيد عن المائة . 

وبذلك بدأت صلة العرب بعد الإسلام بالساحل الإفريقي للبحر الأحمر. 
ولكن سرعان ما تبدلت الأحوال » ولم يعد اتباع الدين الحديد طریدین 
ببغون الأمان في في بلاد نائية » وإعا ا يسيطرون على مقاليد الأمور 5 
مناطق شاسعة م من العام ٠.‏ 

وكان لاضمحلال نفوذ الدولتين الرومانية والفارسية في البحر الأحمر 
قد أوجد فراغاً وأعطى فر صة العابثين بالأمن أن يفسدوا ني الأرض وعارسوا 
القرصنة » خاصة أن بقايا سفن وعدد لا بأس به من العاطلين في اطلال 
عدوليس كانوا لا يزالون يعيشون في حالة م لا حكم لأحد » . 

ولتأديب هولاء وإخضاعهم ومنعي.م من مهديك طرق التجارة 5 اکر 
الأحمر أرسل ا عمر بن الحطاب حملة صغيرة ة مولفة من حو ثلائمائة 
نفر على رأسهم عقلمة بن محزر العلقعي - على ما رواه الطبري وابن الأثير 
لتأديب اا ولنشر الإسلام 5 البر الإفريقى »> لكنهم قتاوا وفشلت 
الحملة . فجعل عمر على نفسه ألا" حمل في البحر أحداً . ٠‏ 

على أن الخايفة عمر وافق على اقتراح عمرو بن العاص يحفر قناة تصل 
بين البحرين الأحمر والأبيض عن طريق وصلها بالنيل بعد أن اعترض 
عليها » خشية من أن يتمكن الروم من استخدام هذه القناة في عملياتهم 
الحربية ضد العرب » إذ فطن إلى أهمية إعادة وصل البحر الأحمر بالنيل » 
خصوصاً لإرسال القمح إلى الحجاز » فأمر بإعادة حفر القناة القديمة الو 
عرفت باسم قناة آم الومتين . وأغلت مارة الكترق ير عير الجر الأاخمر 
ومصر ء إلى الإسكندرية » وإلى الغرب والشام . 

وقد استمر القر صان في نشاطهم التخريي منطلقين من خرائب عدو ليس 
وارخبيل دهلك الي جعلوا منها 8 لسفنهم » حى أنهم شنوا غارة على 
جدة في عام “۸ھ (؟ثلام) وهددوا بتدمير مكة المكرمة . فما كان 

من اللملفاء الأمويين إلا ان انخذوا خطوة حاسمة لوضع حد لتلاك 
ا » پان جردوا حملة بحرية لااد مركز محري 3 الشاطىء 


4ه 


الغربي البحر الأحمر » المقابل لمن ( الشاطىء الأريتّري) » فاحتلت 
مجموخ جزر دهلك المقابلة لمصوع . وكان. احتلال العرب المسلمين لهذا 
المركز. الممتاز بداية لاستيلا هم على بقية المراكز البحرية على الشاطیء 
الإفريقي » و عل الانتشار ا بجي اللإسلام في شرق إفريقيا . 

وني الفئرة الإسلامية الأول بقيت معظ م الشواطىء ء الغردية لخر الأخمر 
نحت سطوة قبائل البجة الرعوية بعد أن تت ميناء عدوايس ومحقت ملكة 
أكسوم بفعل توافد قبائل البجة من جنوب مصر . وقد عقد أحد خلفاء 
القاطميين اتفاقية مع مكنون بن عبد العزيز عظيم البجة » يبموجبها اعرف 
له بالسلطة غلى مناطق البجة إلى ٠‏ جزيرة الريح 6 أو ميناء مصوع الحالية . 
ويقول أسبنسر آرم أعجهام 5 كتايه )0 الإسلام 5 انرما ) : أسسث 7 
البجة حمس ممالك مستقلة في غرب وهال شرق أريتريا . وكانت ( باخ 
أو ٠‏ مصوع ) فيناء ريا له اتصالاات نجارية مع سلاطين مصر ) 00 
جسفان جساو ي کتابه غرائب اوا : إن مصوع والموالنء القليلة على 
البحر الالجمر اسع إسلامية في وقت مبكر > وبعد تدمير عدوأيس 
ازدهر ت جضارة إسلامية ي جزيرة ة دهلاتك بالقرب من e‏ ي مستهل 
القن الثامن 0 . 3 

وعرفت الشواطىء الغربية للبحر الأحمر لدى المورخين العرب يأسماء 
#تلفة منها ر يلاد الا راز الإسلامي C‏ ) تطرز الساحل الإفريقي بالدين 
الإسلامي بينما الدو ال على غيره » ”ا يقول المسعودي في كتابه ١‏ معجم 
البلدان ‏ . وعرفت ١‏ أيضاً بيلاد م الزيلع » » و «بلاد الحبرته » وإأيها 
دنسب ارخ المصري المشهور عبد الرحمن الحبرتي . 


البحر الاحمر في فرة امروب الصليبية 


وجاءت فترة الحروب الصليبية واستقرار الصايبيين في الشام > وأرادت 
أوروبا فغلا” أن مع مصر الموارد الأواية اللازمة لالحربء وأصدر البابا 
وبعض الحكومات.الآأوروبية قوانين ومر اسيم نح توريد هذه الأصناف إن 


ا“ 


مصر » غير أنه لم يكن في مقدور الطرفين التضحية بالمبالغ الوفيرة الي 
يريحونما من التجارة > فتغاضى الكثير ون عن تنفيذ المراسيم البابوية » 
وظات التجارة عير البحر الأحمر و تیش حی أن رسول 0 ريدريك 
برباروسا قد أعلن دهشته عندما رأى النشاط التجاري في الاسكندرية سنة 
9 م . 

ويقول الد كتور جلال بحى في كتابه «البحر الأحمر والاستعمار » إن 
المنود والعرب والمصريين كانوا يتعاونون في نقل التجارة المجتمعة في عدن 
إلى ميناء عيذاب عي بيدا نقلها بعد ذلك على ظهور الحمال حى 
(قوص) 9 يعاد شحنها في النيل حبى دمياط ورشيد » وكان سلطان مصر 
يرم على تجار الغرب الدخول إلى البحر الأحمر خشية تآمرهم مع الأحباش 

ضد بلاده . 

3 سئة ۵۷۸ ھ طمع اليردنس رانودا صاحب الكر ا ٤‏ الشام الاس ٿيلاء 
على أراضى الحجاز فأنشأ المراكب ونقل أخشابها على الحمال إلى الساحل 
9 کا وا باأرجال وآلات القتال وجعلها قسمين : قسماً سار إلى 

جزيرة قلعة أيلة ( سيناء ) شض أهلها من ورود الماء > فنالت أهلها شدة ». 
وضيق عليهم . والقم الثاني سار نحو عيذاب وأفسد ني السواحل وهب 
مها وعيهن الرا كيد 2 وما فيها من التجار» وبغتوا الناس في 
بلادهم على حين غفلة »2 لأنهم لم يعهدوا بهذا الببحر إفرنجياً ليا تاجراً ولا 
مخارياً . وكان في مصر اللائ العا 7 أبو بكر بن أيوب نائياً عنأنخيه صلاح 
الدين » فعمر أسطولة في بحر القازم ( البعجر الأحمر) بقيادة الحاجب نام 
الدين لولوة »> وشحنه راا رجال البحريين ذوي التجرية . وساروا إلى أيلة 
فظفر عراكب العدو بعدما حرفها وال جندها» ومن هرب منهم ٤‏ البرية 
تبعته العرب وال ال م2 صار حو عياب مقتفياً أثر البائي منمرا كب : 
الصايبيين فوجدهم قد قتلوا أهل عيذاب وأسروهم وم بوهم . ويقول. 

أبن جبير ان الإفرنج أخذوا سفينة للبيجة أتت نت بالحباج من جدة وأخذوا 
- في البر قافلة كبيرة أتت من جدة إلى عيذاب وقتلوا الجميع . وأخذوا مركبين 
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كانا مقباين بتجار من اليمن وأحرقوا أطعمة كثيرة على ذلك الساحل » 
كانت معدة لميرة مكة والمدينة » وأحرقوا نحو ستة عشر مركباً أخرى » وقد 
انتشرت أخبارهم وسلطتهم على شاطىء البحر الأ<مر . 

ثم ساروا إلى برية الحجاز وتبعهم لولوة فوجدهم قطعوا طريق التجار 
وشرعوا في القتل والنهب » وعظم البلاء على الناس وأشرف آهل المدينة 
المذورة ومكة المكرمة على حطر واد كهم في ميناء رافنج ( ساحل الحوراء) 
فأوقع بهم من القتل والآسر » فلما رأوا العطب وشاهدوا اللاك خرجوا 
إلى البر واعتصموا ببعض تااث‌الشعاب » فنزل لواوة من مرا كبه اليم وقاتاهم 
أشد قتال » وأخل خيلا من عرب البلاد فركبها وقاتلهم فرساناً ورجالة 
فلفر عه وقتل كر هم . 

والرسالة الى كتبتها الملكة ( هيلينا ) الحبشية تبرر هذه المخاوف . فةد 
كتبت هذه الملكة ني عام )١908(‏ رسالة إلى الملك « عمانويل » ملك 
البرتغال تعرض عليه استعدادها لتجهيز قوات برية كبيرة اتدمير ميناء 
عيذاب والاستيلاء عليه » ولكنها تقول انه « ايس لدا أسطول محري » 
وإنها تطلب منه مساعدتها بأسطول ينقل جيوشها إلى بيت المقدس في فلسطين 
لتشارك ي ) تحريرهأ من أيدي الكفار» وإعادتها إلى ر سلطان الصايب 
المقدس » . ومهما غت هذه الدعاوى بالابوس الدينئية » فإن أطماع 
السيطرة على البحر الأحمر ظاهرة في حتويات الرسالة » وهي تعكس نزوع 
ملوك أثيوبيا نحو التوسع في حوض البحر الأحمر . 

وبعد نهاية الحرب الصليبية فقدت عيذاب أهميتها التجارية ».خصوصاً 
بعد تجرية ميناء الطور الذي أصبح مركزاً تسير منه القوافل صوب مصر 
والشام » كما أن عدن فقدت هي الأخرى أهميتها السابقة » وذلك لأن أمير 
اليمن حاول أن يمنع التجارة من المرور إلى مصرء وفكر الود في مصلحتهم» 
فوجدوا أن ساطان مصر يتحكم في ية المر حلة + قداو ا يستخدمون جدة 
لتفريخ بضائعهم بعد أن استولى عليها الماك الأشرف « بارسباري »» وأخذنت 
هذه التجارة تنقل بالقوافل عن طريق مكة والحجاز شمالا حى مصر . 


“۲ 


أو يعاد نقلها عل سفن حربية حى الطور . 

وكا أسلفنا حصلت مصر والبندقية على مكاسب كبيرة من الاشتغال 
في التجارة مع الشرق عبر البحر الأحمر »وكان هذا من أهم الأسباب لي 
دفعت البر تغاأيبن إلى عاو اة العثور علىطريق آخخر يوصلهم إلى ثروات الشرق» 
وكانت حركة الاستكشافات المغرافية قد نشطت > وتمكن (بازتاوميو 
دياز) من الوصول إلى رأس الرجاء الصالح » ثم وصل فاسكودا غاما 
إلى كلكتا ء وأخير ا وصل كبرال بأسطوله الضخم إلى الهند بعد ثلاثة. عشر 

عاماً من الوصول إلى رأس الرجاء الصالح . : 

اصطدم البرتغاليون مع المصريين في مياه الهند » وحاول البر تغاليون 
قطع التجارة الهندية مع مصر » وتنبهت كل من مصر والإندقية إلى ذلك 
الحطر الديد » حطر انتزاع التجارة الشرقية منهم ۽ و#ويلها إلى طريق 
رأس الرجاء الصالح والمحيط الأطلسي » وتقدمت البندقية باقتر احاتها 
لتتخفيض الرسوم عل التجارة الي مر عصر > وحفر قناة تصلالبحر الأحمر 
باحر لأ رعاو إقناع أمراء اند بعدم 2 البرتغاليين حى لا 
يضطر وا إلى اللمضوع هم 5 يوم من الأيام » ولكن البندقية رفضت م 
يدور فعال في هذا الصراع الاقتصادي العالمي ٤‏ لذ تكن ترغب في 
البر تغال إلى أعدانها . وني سنة ٠١١۸‏ هزم أسطول مصر الأسطول البرتغالي 
بقيادة الميدا بالقرب من جزيرة ديو في المحيط المندي» بعد أن عبر البحر 
الأخير 3 لكنه هزم في معركة أخرى سنة ٠١۰۹‏ م . 

وتمكن البرتغالبون من الاستيلاء على جاوا في اند » لكت هم فشلوا في 
الاستيلاء على عدن أمام مقاومة اليمنيين » وأرسل الغوري E‏ ضير 
حملة بحرية إلى اليمن لتقوية المراكز العربية فيها. ولكن هذه الحملة عملت 
على الاستيلاء على مدن اليمن نفسها » وبينما هي منهمكة ني هذه العمليات 
وصلت أنباء هزيمة الغوري وقتله واحتلال العفمانيين لسوريا ومصر . 

اتی نشاط مصر ومشاريعها ف البحر الأنجفن ¢ وحلت لها الدولة 
العثمانية الي استولت على الزيرة العردية كلها 51 
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وكان البرتغاليون قد سيطروا على موانىء البحر الأحمر الواقعة على 
الشاطىء الغربي وخلیج عدن : سواكن > مصوع › زيلع › بربرة . وقد 
حول الفاريز الذي ترأس البعثة التبشيرية البرتغالية إلى الحبشة » مسجد مصوع 
إلى كنيسة في عام ٠٠٠١‏ . ونزل الحيش البرتغالي الذي جاء لنجدة ملك 
الحيشة ضد ؤتوحات الإمام حن بن إبراهيم 3 أمير هرر » ي ميناء زولا 
الأريتري » ومن ثم توغل إلى هضبة الحبشة حيث شارك في هزعة الإمام . 

ورأى العثمانرون ف سيطرة البر تغالوين على المراكز الحساسة ف طرق 
التجارة في البحر الأحمر والقريبة منالأماكن الإسلامية المقدسة في الإجاز 

وكان البرتغاليون يعملون من خلال تحالفهم مع الحبشة على تعزيز 
وجودهم العسكري والتجاري ني حوض البحر الأحمر وضمان استمرار 
تجارة أورويا مع الشرق عبر رأس الرجاء الصالح وابعادها عنمصر والشام . 

وأعد العثمايون أسطولا حربياً قاده سنان باشا ونازل البرتغاليين أمام 
شواطىء مصوع 5 عام 1904 > وهزم الأسطول البرتغالي الذي كان يقوده 
دون جوان دي كاسترو. ثم صفوا المواقع البرتغالية علرطول امتداد شواطىء 
البحر الاحمر وبنوا بها القلاع ويي عام \oo¥‏ احتل الاتراك العثمانيون 
ميذاء مصوع . وتعاون أهل البلاد مع الأتر اك ومع تجار كتلان المنافسين 
للبر تغاليين والذين كانوا يبنون السفن التجارية في زبلع في بلاد الصومال» 
وذلك من أجل طرد البر تغاليين الذين اتسم حكمهم بالوحشية والتعصب . 

على ان سيطرة البرتغاليين والأممالأوروبية الأخرى على تجارة الشرق 
عبر رأس الرجاء الصالح » أفقد البحر الأحمر أهميته الاقتصادية كمر 
ماني دولي » ومن ثم تحولت السيطرة العثمانية إلى سيادة اسمية » وانحدرت 
حركة التجارة والعمران في شواطىء البحر الأحمر القاحاة إلى أدنى مستوى 
خلال القرون الثلاثة التالية حى انتعشت من جديد بفتح قناة السويس في عام 
۹ . 

وجاءت الحملة الفرنسية إلى مصر 5 عهاية القرن الثامن عشر بقيادة 
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نابوليون بونابرت » وفكرت ني وصل مياه البحرين الأحمر والأبيض عن 
طريق قناة مباشرة بينهما . وكانت فرنسا تسعى إلى ضرب انكلترا في المند 
والسيطرة بالتالي على تجارة الشرق الأقصى مع أوروبا. عندئذ عملت بريطانيا 
على طرد فرنسا من مصر وعلى توكيد سيطرما على المحيط الهندي والبحر 
الأحمر عند عدن وبري اللتين تعتبران المفاتيح الحنوبية للبحر الأحمر . وظل 
هذا العامل فعالا” في تسيير السياسة البريطانية في مدى قرن ونصف قرن 
احتكاراً وتحكماً في طرق التجارة العالمية وني من يعيشون على طول هذا 
الطريق إن لزم الأمر . 


صراع الاستعمار في حوض البحر الاحمر 
بعد فتح قناة السويس 


كان حفر قناة السويس نقطة تحول هامة ني تاريخ البحر الأحمر وتاريخ 
التجارة العالمية وتاريخ الاستعمار . وحاولت كل الدول الاستعمارية ت 
فرنسا » إيطاليا » بريطانيا وغيرها ‏ ان تحصل على محطات محرية على طريق 
المواصلات اللحديد بين الشرق والغرب » محطات تقوم بتخزين الفحم والموؤن 
والتموين فيها لسد حاجة سفنها . وتحولت هذه المحطات إلى قواعد 
هامة » وكانت هذه المحطات هي عدن االانكيزية » وأبوخ الفرنسية » 
: وعصب الإيطالية » والى كانت نواة الاستعمار الأوروي ومراكزه في 
البحر الأحمر 8 ١‏ ْ 

سيطرت انكليرا على عدن ني عام ۱۸۳۹ بعد معركة غير متكافئة مع 
سكانها » ورأت فيها قلعة تسرطر علىالمحرط الهندي ونقطة ارتكاز في طريق 
الملاحة صوب البحر الأبيض المتوسط » علاوة على كونمها مركزاً هاما التوسع 
في جنوب الخزيرة العربية » وني بلاد الصومال » وني شرق إفريقيا » 
حصو صا ان انكلترا كان يمكنيا من هذه القاعدة أنتتعامل مع روساء الحبشة» 
وأن تتخذ من بلادهم ا مر تفعة مكاناً تشرف منه على وادي النيل إن تأزم 
الأمر . وهذا ما حدث عندما شنت حملتها المشهورة بقيادة لورد نابير الذي 
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جعل من عدن موقع وينه > وزحف عبر ميناء زولا الأريتري إلى هضبة 
الحبشة وأفرج عن القنصل البريطاني المعتقل بعد أن قتل ملك الحبشة 
- تيودور - وهزم جيشه في العام الذي فتحت فيه قناة السويس 1۸4 م 
ومن عدن أرسلت انكلترا مبعوتما إلى ملك و شوا » = إحدى مقاطعات 
الحبشة - الذي عقد اتفاقية معه عام ١64١‏ ونصت على عدم فرض أي 
رسوم تزيد على ه // من قيمة البضائع الانكليزية الي تدخل الحبشة » وتعهد 
فيها ملك شوا بإبقاء طرق التجارة مفتوحة وتسهيل سفر الانكليز ني المنطقة . 
وني عام 1887 ثم لانكلترا السيطرة على ميناء بربرة الصومالي الذي 
كانت فيه حامية مصرية » وكان خضع اسمياً للدولة العثمانية » وذلك بعد 
أن أرسلت السلطات البريطانية قي عدن » الميجر هنتر مع خمسين جندا 
كحر س شخصي » واعثر ضت ترک کیا على الاحتلال البريطاني ورفض الباشا 
المصري إجلاء قواته من الحامية » 6 انكلئرا رفضت المطالب الركية » 
وأجلت الحامية المصرية من بربرة وزيلع وعملت على تأسيس مستعمرة لها 
أطلق عليها امم « الصومال البريطاني » في الحزء المقابل لعدن . ولقد ثار 
شعب الصومال ضد المغتصب البريطاني بقيادة المجاهد الكبير السيد محمد 
عبد الله حسن » وواصل جهاده مدة عشرين عاماً » أذاقه فيها مرارة الطزعة 
أكثر من مرة . ولكن الأمبر اطورية البريطانية بالتواطؤ مع الحرشة وإيطاليا 
تمكنت بعد الحرب العالمية الثانية من وضع قوات كبيرة في هذا الميدان » 
ما تسیب ف | ضعاف المقّاومة الأهلية م القضاء على قوامما العسكرية . 
وكا توسعت انكلرا إقليمياً مستندة إلى عدن » توسعت فرنسا بدورها 
ابتداء من أبوخ ني الساحل المقابل لعدن لتكون قاعدة عدلياتما المقبلة في هذه .. 
المنطقة » فأرسلت إحدى السفن الحربية وأمرتما بالبقاء في هذا الميناء » 
وأنزلت في هذه المدينة بعض الحنود كحامية على الساحل » وكان قائدها 
يتمتع بسلطات المقيم السياسي » أي بالسلطات نفسها الي يتمتع بها الممثل 
البررطاني ي عدن . ووقعت الحكومة الفرنسية على اتفاق » مع إحدى 
.الشركات » لإقامة عزن للفحم في أبوخ » وعملت من ناحية أخرى على 
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« 


إصدار أوامرها للسفن الفر نسية الي 13 ف بوغار باب المندب » أن تتز ود 
بالفحم من هذه القاعدة الحديدة . 

وقد اعتمدت فرنسا ثي تلك المنطقة ( لاجارد ) الذي اختارته لمنصب 
« قومندان » أبوخ وكان نشيطاً . ولفت هذا الموظف نظر دولته إلى ضرورة 
الاستيلاء على ذلك الحزء من الساحل الذي يسمح لقيام مستعمرة فرنسية » 
٠وإلى‏ ضرورة الاتصال بالداخل » وعغاولة الاستفادة من التجارة ي بلاد 
« هرر وشوا » . وکان من الطبيعي أن يتجه نظره في أول الأمر » عند 
تاجورة الي تبدأ معها طرق القوافل ني الداخل » فبداً بالاتصال بالروساء 
عبى طول الساحل» لكنه اضطر إلى عدم الذهاب إلى تاجورة قبل أن حرج 
المصريون منها » فأرسل إحدى السفن إلى ورا س علي ) وهو اليناء المي 
لتاجورة ٤‏ يوم ۷ من إبريل ۰۱۸۸٤‏ واستغل الرس ي هذه العملية 
إدراهيم محمد » وزير تاجورة الذي صحبه ف هذه الرحلة » والذي لم يكن 
يرغب ني ترك الانكليز يستولون على بلاده بعد خحروج المصريين . وطاف 
الفرنسيون تي هذه المنطقة » واقتربوا من المكان .الذي يرفرف عليه ١‏ 
المصري » وأبلغوا شيخ الناحية ان ميناء « رأس علي » قد أصبح ملكا لهم » 
وانهم سيعودون بعد أيام للاستيلاء عليه . وبطبيعة الحال أسرع الموظفون 
المصريون ني هذه الناحية بالاتصال يحكو متهم وطلبوا إرسال إمدادات إليهم 

واستغل الفرنسيون المشايخ والروساء المحليين. » فعقد لاجارد معاهدة 
مع سلطان أحمد » سلطان تاجورة في ۸441 2 وأعطت هذه المعاهدة 
لفرنسا الحمارة على الأراضي الممتدة هن ) را س علي ( حي ر قية ة الجر اب » 
وتعهد السلطان بعد م إبرام أي معاهدة أو اتفاقية مع دولة أأجنبية بغير موافقة 
قائك أبوخ الف رنسي 3 وتقدم فرنسا بالمقابل مائة ريال للسلطان شهرياً وثمانين 
رالا لور + 

وخشيت السلطات البررطانية ٤‏ القاهرة من وقوع صدام مسلح مع 
الفر نسيين 5 تاجورة 3 وأشارت بالسحاب المصريين منها » وأبلغوا ذلك 
إلى محافظها على أنه أمر صادر من ال الحديوية . ونجح الدناكل في 
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إخراج الخامية الصغيرة من تاءجورة إلى زيلع 4 وسيطر السلطان على المدينة 
وجاء الفرنسيون وأعلنوا ضمها رسمياً وحيوها بإطلاق المدافع . 

وم تمانع انكلترا في إدخال جيبوني داخل منطقة النفوذ الفرنسي » إذ 
أنها كانت ٠‏ مهتمة للتجارة مع داخل القارة أكثر من اهتمامها بالنسبة إلى 
تموين عدن . وشعرت انكلرا بأن فرنسا تحتاج إليها مثل احتياجها هي إلى 
زيلع وبربرة . فتبادل السفير الفرنسي في لندن مع وزير الخارءجية البريطانية 
في يومي ۲ و ۸ من فبراير ( شباط ) سنة 1888 سخطابين بالاتفاق المبرم 
من الدولتين » مخصوص مصاحهما ثي بلاد الصومال » وجبحت بذلك كل 
من فرنسا وانكلترا في الاستناد إلى قواعدهما البحرية للتوسع الاستعماري 
على طريق الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر . وأعلنت جيبوتي عاصمة 
ا سمى بالصومال الفر نسى . ولا تزال فرنسا تتمسلت ذه المستعمرة ي 
الوقت الذي ولى عهد الاستعمار على العام » وذلك حفاظاً على مصالحها 
الاسير اتيجية والاقتصادية ورعاية للمصالح الأ يوبية » وحيث ترتبط جیبوني 
بأديس أبايا خط سكة حديد » مضى عل إنشائه حو سبعين عام > وحمل 
نحو نصف حركة التجارة الأث.وبية 3 على رغم مطالبة الصوماليين المشروعة 
بالاستشلال الوطي » مستغلة الحلافات القبلية بين قبائل عيسى وعفر » حى 
أنها غيرت تسمية المنطقة إلى إقليم « عفر وعيسى » . 


الحديرية المصرية في اريريا 

عندما قامت الثورة الوهابية وتعرضت للضياع حقوق السيادة العثمانية 
على الحجاز »> كلف البإاب العالي واليه في مصر بإخماد هذه الثورة » وحين 
انتصر إبراهيم بن محمد علي » على الوهابيين عينه السلطان محمود الثاني على 
باشوية جدة فى وولو ( وز ۰ مكافأة له على خدماته . وعلى ذلك 
فقد أصبح لمصر حنيئذ في ساحل البحر الأحمر الغربي نوع من السيادة » 
ولكن هذه السيادة كانت غير مباشرة » فضلا عن آنا كانت سيادة اسمية . 


وعندما أكرهت حوادث الشام ( الحروب السورية ) وتدخحل الدول 
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الأوروبية لتسوية المسألة المصرية العثمانية» باشوية مصر علىإخلاء شبه جزيرة 
العرب واستقد ام قواتما منها عام 184٠‏ » استعاد الباب العالي نفوذه المباشر 
عل الأقاليم ا على البحر الأحمر في شاطئيه الأسيوي والإفريقي 3 
والى كانت تحتلها القوات المصرية . وعلى ذلك فقد توطدت سلطة الساطان 
العثماني من جديد في إقليم الحجاز . واستعادت تركيا عن طريق الوالي 
العثماني ي الحجاز سيادما الباشرة على سواكن ومصوع علىشاطىء البحر 
الجر الغو : 

ولكن سرعان ما عادت الحكومة اللحديوية إلى مطالبتها محقوق السيادة 
على ساحل البحر الأحمر الغربي . وبعد مساع طويلة لدى الباب العالي 
وافق اليباب العا لي ٤‏ ۳| /1856 على انتزاع ميناء مصوع من إشراف 
حكومة جدة ووضعه نحت والي مصر مياشرة . وي 3/1۱۱ 
تنازل لمصر عن ميناء سواكن أيضاً . وني 1850/0/1١‏ أصدر الباب العالي 
فرماناً منح باشا مصر قانئمقامي مصوع وسواكن وملحقاتما. وتوجه إسماعيل 
صادق باشا إلى مصوع لاستلامهما وعين حسن رأفت بك محافظاً لها . وني 
r‏ 1۸7 جرى استلام مصوع وسط احتفال قرىء فيه فرمان التنازل 
5 حضور سلطات وومجهاء المدينة . 

وني مارس 1855 ابتاعت الحكومة المصرية من شركة إخوان « باشئري » 
ا عد » لقاء مبلغ 4 بجنيهاً » وذلك حى يكوه لسر 

مطاق التصرف ثاماً على ساحل البحر الأحمر الغربي . 

وكان الأسطول المصري في البحر الأحمر بقيادة جمالي بك يتأ لف من 
ماني سفن » وكان لهذا الأسطول محطات مهيأة لاستقباله وتزويده بحاءجاته 
على طول الساحل الإفريقي حى أقصى نقطة في شري خليج عدن . 
نزول الطايان في عصب وتأسيس مستعمرة ارييريا 

كان المصريون يسيطرون على ساحل البحر الأحمر الغربي » عندما 
شرع الطليان يسلكون مسلك الانكليز والفرنسيين › فابتاعوا عصب في 
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أواخر عام 1854 بواسطة المبشر الأب سابيتو من السلطان إبراهيم . 

وأثار نشاط الطليان احتجاجات الحكومة المصرية ضدهم » وكانت 
الحكومة الإيطالية تأمل بعد افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية أن توئسس 
عطة نجارية على ساحل ليج عصب و تساعد عل زيادة التجارة الإرطالية 
بين الشرق والغرب > عير الحر الأحمر وقناة السويش . وأبلغ شريف 
باشا وزير الحارجية المصرية في ۲۷ مايو (أيار ) سنة ۱۸۷۰ دي مارتينو 
القنصل الإيطالي أن الحديوي نيغاية الألم والدهشة من احتلال الطليان عصب»› 
وأنه قل أمره بالاحتجاج على هذا التعد”ني الواضح على سلامة الأراضي 
المصرية . 

إلى جانب الرغبة الأكيدة من جانب أصحاب رووس الأموال الطليان 
في البحث عن مناطق جديدة لاستثمار أموالهم » فإن أسباب أمنية كانت 
تدفع الحكومة الإيطالية إلى البحث عن مستعمرات في ما وراء البحار . فقد 
كانت الأقالر م الحنوبية من إبطاليا » وسيب حكم الكهنة السيبىء عست 
أصحاب الأراضى الإقطاعيين مرتعاً لجمعيات قطاع الطرق والمجرمين » 
مما حفز ساسة إيطاليا في الستينات من القرن لتاسع عشر علي محاولة البحث: 
عن مستعم رات ي ما وراء ار حی يتخذوها . من ى طؤلاء الممجر مين 5 
وتفاوضت إيطاليا مع البرتغال ثم بم مع الدامارك والبلجياك وغيرها يه ش 
بعض المحزر ني اک الأطلسى والهندي وغيرها » ولكن لم تحرز نجا 


يذ كر . يما فشلت ف الحصول على مستعمرات ٤‏ شمال إفريقيا . 


وعلى ذلك شرع السنيور مانشيي وزير الحارجية الإيطالية ي توجيه 
اهتمامه إلى الساحل الغربلي للبحر الأحمر » وقال حينئذ كلمته المشهورة 
) مفاتيح البح ر الأبيض. تو جد ٤‏ البحر الجر 0 . 

وقد شجع الأب ( جحزبي سابيتو » السئيور ( رافايلي واا ) مدير 
شركة « روباتينو ) للملاحة = وهي من أكبز شركات الملاحة في إيطاليا: 
حينئذ -. على إنشاء نقط ملاحة بين البندقية وموانىء الطند والصين عن طريق 
قناة السويس والبحر الأحمرء وأن تنشىء في البحر الأحمر مطة تزويد 
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الوقود . ووافقت الحكومة الإيطالية على تكليف الأب سابيتو هذه المهمة » 
وأرسلت معه الأميرال البحري أكتون لمرافقته في إنجاز المهمة الموكولة إليه . 

وي ٠١‏ نوفمبر ( تشرين الثاني ) ۹ عقد المبشر سابيتو مع شيخي 
قبيلة ر« عد على » السلطان حسن بن أحييك » والسلطان إدراهيم بن أحمد ». 
اتفاقاً اشر ی مقتضاه منطقة على ساحل البحر الأحمر الغربي بين جبل جانجا 

ورا س لوما وذلك بمبلغ ٠٠٠٠١‏ ريال « ماري تريزا »» وذلك لاستخدامها 

كان نحتمي فيه سفن شركة روباتينو وتتزود بالفحم في رحلتها إلى الحند 
حسب نص الاتفاقية 

وأبرم في مارس (آذار) ۱۸۷۰ اتفاقاً آخر مع السلطان عبد الله شحيم › 
وکیل سلطان رحيتا في عصب » والشيخ برهان محمد » والسلطان حسن بن 
أحمد » والسلطان إبراهيم أحمد > حصل بموبجبه على جانجا . وني اليوم 
الثالث لتوقيع هذه الاتفاقية ( أي في ۳ مارس ۱۸۷۰) رفع سابيتو الراية 
الإيطالية على هذه المنطقة من ساحل حلیج عصب . وبذلك رفرف العلم 
الإيطالي لأول مرة على شاطىء البحر ار الغربي . وانتهز سابيتو فرصة 
وجوده في عصب »© فشيد ف هذه القرية دارا صغيرة سيطة من الحشب 
لاستخدامهاعثابة مكتب لشركة روباتينو . 

وعندما علم السلطان أبو بكر إبراهيم » حاكم زيلع ٠»‏ بأمر هاتين 
الاتفاقيتين اللتين عقدهما الإيطاليون ر النصارى ) مع سلاطين عصب »© 
احج على ذلك » وقال إن هذه المنطقة تابعة للدولة الإسلامية العثمانية . وكان 
مفهوم الان بالنسة إل کا ع انا دولة تمثل. كل المسلمين ولم يشعروا 
إزاء احتلاها بالعداء . 

وترتب على ازدياد وتغلغل النفوذ الأوروبي في شؤون الإدارة المصرية ' 
الداخلية إنشاء نوع من « الوصاية الدولية » على مصر . ووسط الاحتجاجات 
المصرية استمرت إيطاليا في الاستيلاء على الحاميات المصرية في بيلول 
وبرعسولي وعد ؛ حى توجته باحتلال مصوع في ه فبراير (شباط) ۰۱۸۸۰٩‏ 
وذلك بتشجيع من بريطانيا الي كانت تخشى بدرجة عظيمة وقوع موانىء 
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هذا الساحل في قبضة المهديين . وكانت ترى في توسيع إيطاليا رقعة أملاكها 
على حساب الأراضي المصرية في ساحل البحر الأحمر عاملا مساعداً لبريطانيا 
في محاولة القضاء على ثورة المهديين من ناحية » وكبح جماح الفرنسيين 
الذين كانوا يريدون بسط نفوذهم في شرق إفريقيا من ناحية أخرى . وجرى 
الاتصال بين الدولتين عن طريق قنصليهما في القاهرة ‏ السنيور دي مارتينو 
واللورد كرومر . 

واستغرقت عملية نزول القوات الإيطالية في مصوع نحو أربع ساعات 
( من الثالثة بعل الظير إلى السابعة مساء ) . وقامت القوات الإيطالية على 
الفور باحتلال المراكز الاستراتيجية في الخزيرة » ورفع العام الإيطالي . 
وصح عرم الخترال جی عل التخلص من حامية مصوع المصرية وقائدها 
عزت بك » بغية احتلال إيطاليا العسكري هذه المنطقة . فأرغم فعلاا في 
ديسمير ( کانون الأو ل ) 1886 بقايا الحامية المصرية على مغادرة مصوع 
إلى مصر . 

وني ٠١‏ أبريل (نيسان) ۱۸۸١‏ وصلت الباحرة » اسبلوراتوري » 
إلى أرافلي » حيث نزل اللحنود الإيطاليون على الفور إلى الميناء ورفعوا الراية 
الإيطالية في قلعة « أرافلي » رغم احتجاج الضابط المصري ميت عثمان 
قائد الحامية الذي طرد مع حاميته ني اليوم التالي . وزحفت القوات البرية 
نحو الحذوب من مصوع فاحتلت بالإضافة إلى أرافلي - حرقيقو » وزولا » 
ومعدرار» وعد » وجزر هوا كل . 

وفي يوم ۲ يونيو (حزيران) 1884 احتلت القوات الإيطالية بقيادة 
المااجور دي مايو مدينة كرن » ورفعت عليها العلم الإيطالي . وني ۳ أغسطس 
(آب) 184 أيضاً تمكن الماجور « دي مارو ) من احتلال أسمرا 6 واستولى 
على « قرع » في ۱۷ أغسطس (آب ) 1889 » كا احتل أيضاً مساحة كبيرة 
من إقليم سراي واكلي قوزاي . 

وني أول يناير ( كانون الثاني ) ۱۸۹١‏ أصدر الملك همبرت الأول 
ملك إيطاليا مرسوما ملكي بتأسيس مستعمرة أريئريا بعد توحيد الأقاليم 


۷۲ 


المختلفة على البحر الأحمر والمرتفعات الى احتلها الحيش الإيطالي . وقد 
عینت الحكومة الإيطالية احير ال أوريرو ¢ أول حاكم عام عل أريتريا 7 

وقمعت مقاومة الشعب المتفرقة » الى استمرت نحو ٠١‏ عاماً » بمنتهى 
القسوة تحت قانون عرني اشتهر باسم قانون « التهدئة والأمن » . وملأت 
معظهيهم بأمراض الملاريا وسو ء التغذية 5 

أما الموانىء السودانية ‏ سواكن وبورتسودان ‏ فقد وقعت نحت 
الاحتلال البريطاني مزعة المهديين . 

وفشلت المحاولات الي بذها الأمبراطور الأثيوبي المتعصب - يوحنا 
الرابع للاستيلاء على مصوع وكرن بعد أن نات بريطانيا عن وعدها له 
هذه المناطق » نظير اشير ا که ٤‏ حرهما الاستعمارية ضد الميدية ٤‏ السودان . 
وقتل يوحنا بأيدي المهديين في معركة ر متما » على الحدود السودانية في 
عام ۱۸۸٩‏ م. 


زف 


الفصل السابع 
مالك البجه في اريتريا في العصور الوسطو 


من هم البجة ؟ 

البجة تاريخياً هم فرع من فرع الشعوب الحامية الشرقية الي استوطنت 
منذ اكثر من ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » المنطقة الممتدة من اسوان جنوب 
مصر » حى مشارت الحضبة الارييرية وسهول مصوع بمحاذاة سواحل 
البحر الاحمر » وإلى اعماق السودان حى عطبرة عحاذاة النيل . وقد 
جاء امم البجة في الياذة هوميروس» كا تعرض اذكرهم المورخ اليوناني 
المشهور هيرودوتس » ول نخل لوحات المصريين القدماء وكتب الرومان 
وسجلات عيزانا مالك اكسوم من ذكر اسم البجة» لا تميزت بدعلاقتهم مع 
جير امهم من حروب واتفاقات 

وكانت كوش الي اطلقها المصريون القدماء على الشعوب القاطنة 
جنوب مصر تشملهم . وقد ذكرها العبر انيون في التوراة على اساس كوش 
من اولاد حام بن نوح » كا ذكرا النقوش الحبشية بصيغة (كاسو) . 

والكوشيون من العناصر الي استوطنت الحبشة وهم يتكلمون لغات 
حاصة» غير سامية» يطلق عليها الباحثون (اللغات الكوشية) او (اللغات 
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الحامية) .وهم احد العناصر الثلاثة الرئيسية الي تتألف منها شعوب الحبشة. 

اما اسي فيعر فهم في كتابه (مروج الذهب ومعادن الهوهر ) 
ايل 
ا قوم زاوا بين خر اور الاأحمر ) ونيل مصر وتشكيرا: 

فرقاً . وملكوا عليهم ملكاً » وني ارضهم معادن الذهب أو معادن الزمرة ٠...‏ 

58 في تللك الديار خخاق من العرب من ربيعة بن نزار بن معد 5 
عدنان » فاشند ت شوكتهم وتروجوا البجة » ووي البجة يمن صاهرها 
من رميعة » وقويت ر عة بالبجة على من ناوأها وجاورها من قحطان 
وغير هم من معز بن نزار من سكن تالك الديار » وصاحب المعدن في ٠‏ 
وقتنا هذا وهو سنة ۳۳۲ھ ابو مروان بشر بن اسحاق وهو من ربيعة» 
يركب في ثلاثة آلاف من ربيعة واحلافها من مصر واليمن وثلاثين الف 
حراب على النجب من البجة بالحجف البجاوية > وهم الحدارية )» 3 
مسلمون من بين سائر البجة » وباتي البجة كفار يعبدون صنماً لهم ). انتهى 
ناذا تدفققت موجات اليجة كو اذوب ؟ 

من الثابت تارغنياً ان شعوب شمال شرت افريقيا : ازيثريا » اثيوبيا > 
الصومال » كينيا » تشكلت من المجرات المتواصلة للشعوب الحامية من 
جنوب مصر وتزاوجت مع من سبقها من الشعوب الزنجية او لحقها من 
الشعوب السامية . وقد ظلت الحجرة من الشمال نحو الدنوب مستمرة طيلة ' 
آلاف السنين . ويعود ذلك بدرجة اساسية إلى عامل الأمن ثم إلى عامل 
الاقتصاد . 

فمن الاثار القديمة يستدل ان قبائل البجة كانوا يغيرون على وادي 
النيل وينهبون ويسابون ويعودون عغامهم إلى منازلهم الصحراوية . وكان 
المصريون يبعثون السرايا إلى تلاك الصحراء . وكان سنفرو ( معقهنة ) 
اول ملاب مصري انحضع قبائل البجة ي عام ۲۷۲۰ ق.م. وعاد من غزواته 
بسبعة آلاف اسير من النساء والرجال و ٠٠١٠٠٠١‏ رأس من الضأن والبقر . 


Ye 


وخلال آلاف السنين كان الفراعنة يستغلون البجة بقسوة في الاشتغال 
عناجم الذهب كلما تمكنوا من اخضاعهم : 

ويصف المورخ الروماني فويسكوس كيف تالف البجة ني عام ۲۷۲ م 
مع الملكة زنوبيا ‏ ملكة تدمر الشهيرة في سوريا ‏ ضد الرومان وغزوا 
مصر حى وصلوا على مقربة من سوهاج » ولكن القائد الروماني بروس 
قهرهم واسر عدداً كبيراً منهم . واستمرت الحروب سجلا” بين الرومان 
والبجة حى فتح العرب مصر في القرن السابع الميلادي . 

وقد تحالف البجة مع الرومان ضد العرب » فأرسل ملكهم مسمسوح 
خمسين الف مقاتل استماتوا في قتال العرب . ولكن لم تكن هذه النجدة 
البجاوية الحنوبية ذات تأثير فعال في تقرير مصير المعركة » لأن عمرو بن 
العاص استطاع ان يتغلب على جيش الحلفاء يسبب الامدادات العسكرية 
الي كان يرسلها اليه الحليفة عمر بن الحطاب » وبذلك ثم له الاستيلاء 
على مصر . ودخلت مملكة النوبة المسيحية في هذا التحالف » ولم تكن العلاقة 
في القرون الي تلت حسنة بين الدولة العربية في مصر ومملكة النوبة والبجة » 
بل الحروب والغزوات كان طابعها المميز » مما أدى إلى تدفق هجرات 
جماعية من تلل القبائل الرعوية نحو الوب » فكان أن اكتسحت مدن 
سواحل البحر الاحمر » وأبرزها عدوليس ثم توغلت نحو الهضبة الحبشية » 
فأتت على مملكة أكسوم واستقرت في النهاية في هضبة اريتريا والحبشة 
حيث امتصت في اطار التكوين الثقاني السامي . 


مالك البجة في اريتريا 


في معرض حديثة عن الغزو البجاوي لاريتريا يقول المورخ البريطاني 
أو لندورف ( Uendorf‏ ) في كتابه : الاثيوبيون ) The Ethiopians‏ ( 
( صفحة 09)  :‏ 

و في القرن الثامن الميلادي غزت قبائل البجة وادي بركة وسفوح 
المضبة الاريترية . واحضعت بعض اجزاء اقايم حماسين والسهول الساحلية» 
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في وقت وصلت مملكة اكسوم إلى اقصى درجة الانحطاط . وقد وجدت 
قبور البجة في قلب الحضبة الاريبرية » مما يدل على التوغل العميق . وتمكن 
البيجة من احتلال شو اطي ء البحر الاحمر واستقروا 5 مصوع قي ح<والل 
0 

« ويصف المورخ العربي اليعقوبي الحالة في المناطق الي اكتسحها 
البجة فيقول : يظهر ان هناك مماللك عدة في المناطو تى الي سيطر عليها البجة 
بين النيل والبحر الاحمر » لكل منها ملك خاص . ويذكر البعقوبي أسماء 
بعض الاما كن الي لا تزال قائمة » نما يبرهن مدى اتساع نفوذ البجة . 
ونعلم من الموؤرخ العر بي المسعودي ران البجة كانوا يستخرجون الذهب 
من مواقع مجاورة لصوع . 

دوم تضعف سيطرة البجة على المرتفعات الاريثرية > الا بعد تزوح 
قبائل أجو ( مدعة) من ( لاستا) في قلب المضبة الاثيوبية » وبعد انتقال 
ملك من اسرة ( زاقوي) الاجوية في الحبشة إلى الاسرة «السليمانية ) 
في عام ۱۲۷۰ م » حيث تمكنت قبائل الباين من فرض هيمنتها على الاجزاء 
الي كانت تخضع أقبائل البجة في المرتفعات الاريترية » انتهى . 

عندما زار بن حوقل قبل نحو الف عام أراضي البجة وجدها منقسمة 
إلى خمس مالك » لكل منها حدودها وسلطاما » وثلاث من هذه الممالك 
كانت تقع ضمن الحدود الاريثرية الحالية » والاثنتان داحل الحدود 
السودانية . والثلاث هي : مملكة بقلين » وهي تقح بين خور بركة وساحل 
الإبحر الاحمر المجاور لمملكة جارين ؟) مملكة جارين على السواحل 
الحنوبية حى جبل رورا (بقلة» قرب (نقفة) - عاصمة محافظة الساحل 
*) مملكة قطاع » وتبدأ من نقفة حى سمهر (مصوع) . اما المملكتان 
الاخريان » وهما مماكة ناقص وبازين فكانتا خلف اسوان جنوباً حى 
مشارف الحدود الاريثرية » ولو ان المنطقة لم تعره ف حواجز الحدود الراهنة 
الي وضعت في باية القرن التاسع عشر بواسطة الةوى‌الاستعمارية الأوروبية. 

وذكر اليعقوبي (حوالي عام ۸4١‏ م) ان اكبر مدن الممالك تسمى 


۷¥ 


(هجر ) . وله الممالك قبائل وبطون كما تكون للعرب »> فمنهم الحدارب 
والحباب والامرار والمنسع .. الخ . وني بلادهم المعادن من التبر والخوهر 
والزمرة » وهم مسلمون . والمسلمون يعماون في بلادهم ني العادن . 

ويعضى اليعقو بلي فيقول : « والمملكة الثانية من ارض البجة يقال ها بقلين » 
كثيرة المدن واسعة يضارعون في دينهم المجوس الشنوية» ويسمون الله عر 

وجل «(الزبحير الاعلى) ويسمون الشيطان (حجج حراقة) . وهم الذين 
ينتفون لخاهم ويةلعون ثناياهم وتتنون وبلادهم بلا مطر . والمماكة الرابعة 
يقال لها جارين ولهم ملك خطير » وملكهم ما بين بلد يقال له باضع » وهو 
على ساحل البحر الاعظم إلى حد رک من مماكة بقلين إلى موضع يقال 
له الدجاج » 5 قوم يقلعون ثناياهم . والمملكة الخامسة قطعة او قطاع 
من ياضع إلى فيك ون ». 

٠‏ وجاء في موضع آآخر من كتاب اليعةوبي ان مدينة هجر » هي عاصمة 
البجة الحدارب 2 وتقع على مسيرة خمسة وعشرين فوا من بلدة العلاي : 
ويضيف اليعقو بي اما كانت محطة حتاف اليها التجار من المسلمين . وذكر 
المقريزي ان هجر يسكنها رئيس البجة » وهي واقعة في اقصى جزيرة 

.. البجة‎ ٠ 

وحاول المورخ الايطالي كونت دي روسيي ان يربط بين اسم 

. هجر هذه مع اباي نجران . ويقول الرجال السو يسري متز جر (Mutzinger)‏ 
اا على خط عرض ۷ و ١١‏ شنال واد ناولا ما جاع عن هله م 
من حتاف المصادر > لوجدنا اما عي مدي ام حجر الواقعة على - هر سيتيث 

قي اریتریا : ويلاحظ ايضاً ان هناك في الطرف النهائي من الهضبة الشمالية 
أرورا حباب موقعاً يطلق عليه هجر حى اليوم . 

اما ما ذكره ابن حوقل عن اقام البجة فيتلخص في أن التجار بالصوف 
والقطن. والحيوان المختلفة انواعه » كانوا يأتون اليها ني طريقهم إلى النيل 

٠‏ او إلى البحر الاحمر . ووصف منطقة قعليب ووادي بركة . واشار إلى 

. وجود الحيوانات من الافيال والزراف والسبع والكركدن وسائر الحيوانات 


YA. 


المتوحشة . ويشير إلى أن ماء النيل يحري إلى ارض ( دكن ) ويزرع عليها 
الذرة والدخن . وتسكن شق بركة قبائل كثيرة تعرف ببازين وباريه . 
ويوضح ان دجن قرى متصلة . وي وسط الوادي تفلين » وهي ايضاً قرى 
للبادية وهم مللك مسا يكام بالعربية من قبل ضاحب ( علوة ) المسيحية . 
وذكرى الدمشقى (في القرن الثالث عشر اليلادي ) ان البجة في 
ڪر القازم ( البحر الاح صنفان : حدارية وملكهم سكن مدينة 
هجر )2 و الز ناجفة وملكهم سكن مدينة تفلين ¢ وكلهم ينتفون ماهم 
ومن . هذا العرض لما ورد في مؤلفات اليعقو بي اي 0 التاسع ع 
م يتضح لنا انه رغم ان ابن قل قد اء عدازعات ت تفصيلية 
لا قيمتها واهميتها » فإن هولاء الثلائة قد اتفةوا على ان لفظ (مدينة) 
يعي مملكة) . وان مملكة بقلين الي ذكرها اليعقوبي بوصفها المملكة الثانية 


هي مدينة تفلين ن الي ذكرها اين حوقل الدمشقي . ويحتمل ان هذا الخطأ 
الذي جعل التاء ياء والفاء قافا مر جعه إلى النقل . 


وما در الاشارة اليه أن ابن حوقل قل اوق ان ارض دجن ۰ 
هي ارض (خور القاش) کا تعرف حاليا »> كانت قرى متصلة وذات 
0 وضرع » وذكر أن" في وسط هذا الوادي - أي الحانب الذي يقح 
بين نهر (ابحن) و (خور بركة) - تقع مدينة تفلين وهي ايضاً قرى غير 
انها للبادية . ويضيف ان هم ملكا مسلماًء وني البلد مسلمون كثيرون » 
وهذا بعی ان هذه المنطقة تضم 27 (جن) وسكانه من المشتغلين 
باأزراعة :5 وهذا يدل على استقرار حا يام وعلاقتهم بالارض . اما الہ 
. الثاني فكانت تسكنه مجموعات تعيش ني البادية على الرعي وحيواناتهم الأبل 
والبقر » وكانت مجموعات ( دجن ) تربي اللحيول الاصيلة . 
ولا يفوتنا ان نذكر ان هذه المنطقة في حاجة إلى حقيق واسع > وخاصة 
ان هذا الاقليم قل تعرض روب داخلية 4 وغزوات قبلية لجموعات 
جاءت من الحبشة ومن الشمال ومن الحزيرة العربية » عبر البحر الاحمر » 


۷4 


إلى الشاطىء الافريقي ¢ الذي تمع عليه المنطقة الي عن رصدد معالتها 8 
معاهدة عظيم البجة مع الدولة الاسلامية 


اك البجة م تتحد في دول مركزية واحدة بكم طيعة لبج الرعوية: 
الا ان الرابط القبلي لم ينفصم بصفة تامة . يدل على ذلك العهد الذي أخذه 
زعيم البجة مكنون بن عبد العز يز على نفسه بام البجة -جميعاً محدداً ارضهم 
من أسوان إلى مصوع » وهي الرقعة الي قامت فيا ممالكهم المذكورة . 
ك0 وتقول الروايات التاريخية العربية انه لما اشتد هجوم البجة على ريف 
صعيد مصر ي اوائل القرن الثالث للهيجرة رفع والي اران الأمر بل ابر 
المومئين المأمون بن هارون الرشيد . فأمر حراج عبد الله بن الهم 
17 م (e A11)‏ فكانت له معدم الحروب سجالا”» 3 مبادنوا e‏ 
المعاهدة الثانية مع العرب . وهذا نصها : 

( هذا كتاب عبد الله بن الحهم مولى امير المومنين صاحب جيش 
الغزاة » عامل الامير الى اسحاق ابن امير المومنين الرشيد ابقاه الله في 
شهر ربيع الاول سنة ست عشرة ومائتين لمكنون بن عبد العزيز عظيم 
البجة بأسوان . انلك سألتي استقمت واستقاموا على ما اعطرتي وشرطت 
لي فى كاي هذا » .وكلك أذ بک ت ميل بلدك و-جبلها من منتبى حد اسوان 

من ارض مصر الى حد ما بين دهلك وياضع ( مصوع ) ملكا للمأمون عبد 
الله بن هارون الرشيد امير المومنين اعزه الله تعالى . وانت وجميع أهل 
بلدك عبيد لامير المومنين » الا انلك تكون ملكا في بلدك ملكا على ما انت 
عليه ني البجة » وعلى ان تودي اليه الحراج في كل عام » على ما كان 
عليه سلف البجة » وذلك مائة من الابل وثلاتمائة دينار وازنة داخلة في 
بيت المال والخيار ني ذلك لامير المومنين ولولاته . ولیس للك ان تحرم شرا 
عليك من الحراج » وعلى ان كل احد منكم ان ذكر حمداً صل اله عايه 

و ينبغي ان يذ كر به او قتل احداً من المسلمين 
حراً او عبداً فقد در؟ ثت منه الذمة. ‏ ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه 
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وسلم وذمة امير المومنين اعزه الله وذمة جماعة المسلمين وحل دمه كما 
يحل دم اهل الحرب وذراريهم . وعلى ان احداً منكم ان اعان المحاربين 
على اهل الاسلام بمال او دله على عورة من عورات المسلمين او آثر لعز مهم 
فقد نقض ذمة عهده وحل دمه » على ان احداً منكم ان قتل احد المسلمين 
عمدا او سهوا او خطأ حراً او عبداً او احداً من اهل الذمة المسلمين او 
اصاب لأحد من المسلمين او اهل ذمتهم مالا ببلد البجة او ببلاد الاسلام 
او بلاد النوبة او في شيء من البلدان برا او بحرا فعليه ني قتل المسلمعشر 
ديات » وي قتل العيد المسلم عشر تم 3 وي قتل الذمى عشرديات من 
دياتهم وني كل ما اصبتموه للمسلمين واهل الذمة عشر اضعافه . وان دحل 
احد من المسلمين بلاد البجة تاجراً او مقيماً او متازاً او حاجاً » فهو آمن 
فيكم كأحدكم حی حرج من بلادكم ولا تأووا احداً من آبقي المسلمين » 
فإن انا كم آت فعليكم ان تردوه الى المسلمين » وعلى ان تردوا اموال 
المسلمين اذا صارت في بلادكم موونة تلزم في ذلك » وعلى انكم ان زل 
ريف صعيد مصر لتجارة او مجتازين لا تظهروا سلاحاً ولا تدخلوا المدن 
والقرى حال ولا تمنعوا أحداً من المسلمين الدخول ني بلادكم والتجارة 
فيها براً وبحراً . ولا تخيفوا السبيل ولا تقطعوا الطريق على أحد من المسلمين 
ولا أهل النمّة ولا تسرقوا المسلم ولا الذمى مالا » وعليكم ألا مدموا 
شيئاً من المساجد الي بناها المسلمون ب (صبحة ) و (هجر) وسائر بلادكم 
طولا” وعرضاً » فإن فعللم ذلك فلا عهد لكم ولا ذمة » وعلى أن مكنون 
بن عبد العزيز يقيم في ريف صعيد مصر وكيلا في المسلمين بها يشرط هم 
من دفع الحراج ورد ما أصابه البجة للمسلمين من دم أو مال . وعلى احد 
من البجة ان لا يعرض حد القصر الى قرية يقال ها ( قبان) من بلد الذوبة 
حد الاعمدة . عقد عبد الله بن الحهم مولى امير المومنين لمكنون بن عبد 
العزيز كبير البجة الامان على ما سمينا وشرطنا ني كتابنا هذا » وعلى ان 
يواني به امير المومنين . فإن زاغ مكنون أو عاث فلا عهد له ولاذمة . 
وعلى مكنون أن يدخل عمال أمير المومئين بلاد البجة لقبض صدقات 
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من أسلم من البجة . وعلى مكنون الوفاء بما شرط لعبد الله بن ابلحهم » 
وأخذ بذلك عهد الله عليه بأعظم ما أخذ على خلفه من الوفاء والميثاق . 
ولمكنون بن عبد العزيز ولجميع البجة عهد الله وميثاق أمير المومنين وذمة 
الامير ابي اسحاق ابن امير المومنين الرشيد وذمة عبد الله بن الحهم وذمة 
المسلمين بالوفاء بما اعطاه عبد الله بن اللحهم ما وى مكنون بن عبد العزيز 
جميع ما شرط عليه . فإن غير مكنون او بدل احد من البجة فذمة الله جل 
اسمه وذمة امير الموأمنين وذمة الامير الي اسحاق ابن امير المومئين الرشيد 
وذمة عبد الله بن الحهم وذمة المسامين دريئة منرم 5 وترجم جميع ما ي 
هذا الكتاب حرفاً فحرفاً ذكريا بن صالح المخزومي من سكان جدة وعبد 
الله بن اسماعيل القرشي . ثم نسقه جماعة من شهود اسوان) انتهى . 
عمل البجة بموجب هذه المعاهدة خودسة عشر عاماً » ثم تغليت عليهم 
عدة عوامل اهمها العامل الاقتضادي › فقد بدأ ملك البجة بطرد العرب 
من جميع المناجم والمدن ومنع دفع اللحراج . والظاهر ان المعاهدة كانت 
لمصلحة العرب » وجعلت البجة عبيداً لغيرهم يستغلون في حفر المناجم 
ويدفعون الضرائب عن اموالهم مرغمين . وكانت مواقع المذاجم في معظمها 
في شمال ارتيريا في المناطق المعروفة يجبال هجرء وتمتد إلى مناطق اركويت 
في شرق السودان وتسكن جبال هجر (ديت عوض بي عامر) واليه 
لجأت قبيلة بيت معلا لما اشتدت عليها وطأة هجوم ابناء هاسري . وي 
هذه الحبال قضوا على بیت معلا وحصروا شوكتهم : وكان البجة - حسب 
العرف المتفق عليه يأخذون نصف المحصول ممن يعملون في المعادن من 
العرب » ويدفعون منه للسلطان سنوياً الاربعمائة مثقال تبر قبل ان يصفى . 


استئنااف الجر ب بين اأبجة والدولة العياسية 


سجاء في تاريخ الطبري ان البجة خرجوا من بلادهم إلى معادن الذهب 
والدواهر فقتلوا عدة من المسلمين 4 من كان يعمل ف المعادن ویستخرج 
الذهب والحواهر » وسبوا عدة من ذراريهم ونسائمهم . وذكروا ان المعادن 
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لهم في بلادهم » وانهم لا يأذنون للمسامين ني دخوها » وان ذلك ادهش 
مجميع من كان 0 في المعادن من المسلمين . فانصرف المسلمون عنها 
خوفاً على أنفسهم وذ رارم ا رذلك ما كان ويل للسلطان عى 
الحمس من الذهب والفضة . فقرر الحليفة العباسى المتوكل ‏ مماربة البحة 
فولى احد رجاله وهو محمد بن عبد الله المعروف بالقمي (من مدينة القم 
الفارسية ) » وولاه معادن تلك البلاد . وكتب إلى عنبسة بن اسحاق العني 
العامل على حرب مصر باعطائه جميع ما يحتاج اليه من الحند » فخرج 
عنبسة إلى ارض البجة وانضم اليه جميع من كان يعمل 5 المعادن وقوم 
كثير من المتطوعة» فكانت عدة من معه نحواً من عشرين الفاً بين فارس 
وراجل . وارسل عن طريق القلزم ( البحر الاحمر ) سبعة مراكب مملوءة 
بالدقق والديت والثمر والسويق والشعير + وآمو روساء السفن ان يوافوه 
بها في ساحل البحر من ارض البجة. وسار الةمى حى جاوز معادن الذهب » 
فخرج اليه ملك اليجة ( علي بارا ) او (الباب) وابنه الامير ( فيعس ) في 

جيش كبير . وكانت البجة على ابلهم ا ا ا 7 
متوالية» فيتناوشون ولا يصدقون المحاربة . وجعل مللك البجة قتاله شبه 
مهادنة » لكي تطول الايام طمعاً في نفاد الزاد والعلوفة الي معهم » فلا 
تكون لهم قوة ويموتون هزالا” فتأخذهم البجة بالايدي . فنفدت الأزواد 
ولكن لراک قد وات إل ياء بسي رم د برجع مر بين 
سواكن ومصوع - فحمل جيش الملك علي بابا على الامير القمي ورجاله 
واستمرت الحرب سجالاة حى اقرح رجال القمى ان يستعملوا الاجراس 

وسلاسل الحديد ني اعناق خياهم ويبجموا بها على الحمال الي اشتد رعبها 
' ونفورها من الضوضاء » ففرت بأصحابها إلى الحبال والاودية حى ادركهم 
الليل » وذلك في اول سنة ۲٤١١‏ ه ء وبعد ايام جاءه مندوب الملك طالباً 
المدنة . وكان القمي قد غم تاج الملك فأعطاه الامان ورد اليه بلاده الي 
احتلها على ان يودي ما عليه من المتأخرات الخراج . وعاد القمي ومعه الملك 
م إلى الخليفة المتوكل في مدينة (سرّ من رأى) بالعراق بعد ان استخلف 
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ابنه ( فيعس ) على مملكته . وخلع عليه المتوكل حللا” من الحرير واعترف 
له بالسيطرة التامة على طريق ما بين مصر ومكة المكرمة » وانتدب عليهم 
سعد الأتياخي 3 ووضح المعو كل على رأس علي بايا عمامة سوداء ( شعار 
بني العباس ) بدلا من التاج . وكان معه في رحلته هذه سبعون شاباً حرام 
وزم الذي كان عثل الفتوة البجاوية. فكانت انظار العامة والخاصة 
الهم وهم ٤‏ راب لكيه ٠‏ ورجع شِِ بايا وهو على دينه » وكان معه 
والمعروف إن البجة ظلوا 5007 حى عهود متأخرة 5 فقد قاوموا 
المسيحية 5 حين اعتنقتها جارامم من مالك الاوبة ومروى والحيشة < كا 
قاوموا الاسلام حی اعتنقوه خلال قرون عديدة وبانتشار بطوء امتد إلى 
مستهل القرن اللحامس عشر الميلادي . 


كان الك ب بايا من ن قبيلة ( بلي) اا ی يقال لما بالبجاوية ( بلويب) 
وبالتجري ( بلو) ١‏ وهذه القبيلة كانت ها السيادة على البجة لفترة طويلة . 
وءجاء ذكرها كرديف للبجة ني بعض الكتب والخرائط القدعة . 


وتدعى قبيلة الباو نسبتها إلى العباسيين » ولكن الكتب التاريخية العربية 
ما قبل الاسلام . ويقول القانشدي ني كتابه ( صبح الاعشى ) ان قبيلة 
( بلي( يفتح الباء وک راللام وياء مشددة بالفتح داهم بي لي 
بن الحافي بن قضاعة بن حمير» وكان قضاعة ملكا لبلاد الشحر ف اليمن 
والنسبة اليهم باوي 

ويقول جورجي زيدان ان ل وجهينة هما القسم الغربي من بطون 
قضاعة اجتازوا البحر الاحمر وسكنوا ما بين ب مصر وبلاد الحبشة 
خت كروا هناك .. وا وال ملكهم على يد قبائل البشاريين والامارار 
والهدندوة والبي عامر شارا ملكة في مصوع في ساحل اريريا سنة 4.10 ۾ 
١1557‏ م( . وقال ابن خادون : » انهم اجتازوا إلى العدوة الغربية من 
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البحر الاحمر > وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة وكثروا هناك 
على سائر الامم » وغلبوا على بلاد النوبة وفرقوا كلمتهم وأزالوا ماكهم 
وحاربوا الليشة فأزهةوهم وضايقوا المصريين » . والواقع ان عدداً كبيراً 
من سكان المرتفعات الارتيرية وهضبة الحبشة يدعون نسبتهم الى قبائل 
(باو كلو - تاو) وربما كان الاسمان الأخيران يطلقان على فخيذتين من 
فخائد قبائل البلو . وتقول الاساطير المحاية أن هذه الاسماء لأخوة ينتسبون 
اليهم . وتقول المصادر المحاية ان قبائل الباو هي الي تولت قيادة الزحف 
البجاوي نحو هضبة اثيوبيا في القرن الثامن الميلادي . ويقول الاستاذ محمد 
صالح ضرار في كتابه » تاريخ السودان ‏ البحر الاحمر اقام البجة ‏ 
ان قبائل الباو هى اول من نقل اللغة العربية إلى افريقيا » حى اذا ضاعت 
عروبتهم اللغوية بمرور الزمن » اتخذوا البجاوية سانا لهم . ويقول شقير 
بك في تاريخه » اذا اردت ان تسأل البجاوي عن معرفته بالعربية فيجب 
ان تنسبها ( بلي ) فتقول له ( بلويت تكتينا) (هل تعرف لغة بلي) ؟ أي 
. اللغة العربية . 

وقد اشتهر في العصور الوسطى عدد من امراء البجة وماوكهم منهم 
بشر بن مروان بن اسحاق» وهو من قبيلة البلو وامه من ربيعة » وبسط 
أمراء هذا البيت نفوذهم على مالك البجة حى وم المبشة ومصر » وأو 
ان تقليدهم الملك كان يتم_من قبل مصر شكلياً . وكان يلقب أمير البجة 
( الحدربي ) وهو الاسم الآخخر للباو . وكان يكتب له في الابواب السلطانية 
المصرية حى اوائل القرن التاسع الحجري بالعنوان التالي ( المجلس السامي 
الامير ي الحدربي ) 5 

وقال القانشدي في صبح الاعشى إن الأمير سمرة بن مالك كان 
حا كما للبجة ني أيام دولة الناصر قلاوون ني مصر » وكان أميراً جليلاة 
ذا عدد جم وشوكة ماكية يغزو الحبشة وأمم السووان . 
أصو ل ملكة الجن وحدودها 

عرف الاقام الغربي من ارتيريا في العصور الوسطى باسم ( الدجن). 
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وشمل هذا الاقليم منطقة الظهير لساحل البحر الاحمر وحوض القاش . 
ولا يعلم مصدر هذا اللفظ على وجه اليقين » ويعتةد بعض المورخين انه 
كان اسما لمجموعات السكان الى كانت تسكن وادي هذا النهر + وذلك 
بدايل ان الجماعات الي هاجرت منه إلى الغرب قد احتفظت بهذا الاسم 
بصورته الاصلية في منطقة مالي ونيجيريا » حيث يعتةقد نزوح هجرات 
واسعة من المنطةة تحت ضغط الحروب . وهناك من يقول على ان اللفظ 
يطلق على الجر الذي يوضع عليه القدر لطهو الطعام »> ويقول آحرون 
انه ير جع الى ( دخن ) » ومعناه التل باللغة الكوشية القديمة . ولا تستبءد صحة 
الاحتمال الأخير » اذ ان هذه اللفظة لا تزال تطلق علياً على قرية ( حر قيقو) 
بالقرب من مصوع بقليل من التحريف (دخنو) » وتعيدها الروايات 
المحلية إلى مجة الساهو » وهى احدى الاهجات الماتمية إلى المجموعة الكوشية 
- الحامية »> حيث كانت قبيلة ( اده ) وهي فرع من القبائل الحامية الي 
سيطرت على مناطق الشاطرء الاريتري في العصور الوسطى بعد الا كتساح 
التاريخي لقبائل البجة اسهول اريتريا وهضبة الحبشة منذ عام ۷٠١‏ م . 

وقد ورد هذا الاسم في صورة ( دكن) باستخدام الكاف بدلا من 
اليم > وذلك في نقوش عيزانا ملك اكسوم » الي كتبها حوالى منتصف 
القرن الرابع الميلادي » قبل اعتناقه المسيحية . وتقول هذه النقوش كما 
ترجمها ليتمان: ران الماك عيزانا قد ارسل في محاربة ساران مللك أفانا ثلاثة 
جيوش » منها جيش (الدكن) » وذلك لتأديب ملك أفانا لاعتدائه على 
قافلة تجارية وقتل رجالا وسلب بضائعهم . واستناداً إلى النقش الاكسومي 
تكون (دكن) مملكة مجاورة لاكسوم في احدى مقاطعات ارتيريا تحالفت 
مع ملك اكسوم ضد عدو مشار ك . 

وقد اقامت في منطةة حوض القاش مدناً وعمراناً » وكان النهر يعرف 
في قسمه الاعلى بنهر ( مأرب ) عند منبعه من هضبة تجراي. والمرتفعات 
الحذوبية الارتيرية دلالة على العلاقات التارحية بين المنطقة وسكاما ذوي 
الاصول السامية النازحين من اليمن حيث تعود التسمية إلى وادي مأرب 
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ياليمن وسده المشهور 8 وعرف قسمه الاسفل باسم مير ( الدجن ) 5 ويطلق 
٤‏ الوقت الحاضر على الةم الاجر ( حوض التقاش) 5 وميأه هذا النهر 
موسمية لمدة تقرب من الثلاثة أشهر سنوياً » حيث تصل مياه الفيضان 
إلى بلدة كسلا في السودان في يوليو ( تموز).. 

وكانت المنطقة الى تسيطر عليها زعامة القاش ٠»‏ تبدأ من الحنوب من 
مدخل بر سيتيت مشتملة على جانب كبير من ارتيريا الغربية والشرقية 
وأيس من اليسير ادم وجود مصادر اصيلة ان نتيين ي صورة واضحة 
الحدود الشرقية والغربية هذا الاقليم . والواقع الذي نستخلصه من مجريات 
الحوادث في هذه المنطقة » في العصر الاسلامي » انما كانت تتعرض اغارات 
مستمرة بسبب الزحف القبلي الذي كان يدفع القبائل من الحبشة وارتيريا 
نحو حوض وادي النيل الاوسط كا سيأتي تفاصيل ذلا . 

واشتمل الاقام على منطقتين ا تفم الاولى خراص ي 
وتشمل الاخرى منطقة شبه صحراوية في الشرق من حوض النهر حى 
سواحل البحر الاحمر » وكانت تستخدم للرعي حين المطرء كنا هو الحال 
الان . والواضح ان هذا الموض من ناحية بيئته الطبيعية والبشرية قد تعرض 
لتطورات متتابعة » منها ما هو بعيد في القدم » كنحركات القشرة الارضية 
وما جاء بعد ذلك من التغييرات في الظروف المناخحية.ويعتةد أن هذا النهر كان 
وان الصلة بينهما قد انقطعت سبب ان هذا النهر » كانت مياهه تجري 
ي موم معين من كل عام 4 فتعر ض المجرى الذي يريط ديئهما لعامليات 
الارساب الي كانت ثقوم بها الرياح الموسمية . ها تعرضت المنطقة 
لتغير ات في بيئتها البشرية . فةد كان سكان حوض القاش الاصليون من 
سلالات نيلية استوطنت المنطقة منذ اكبر من خمسة آلاف سنة ء الى 
ان طرأً عنصر البجة الرحل » فكان ان دفعوا بالسكان النيليين نحو ابال 
قبائل الباريا والبازا الحالية بصلة إلى اوائك القوم الاوائل 4 وتذ كر أوحة 
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عيزانا ملك أكسوم في القرن الرابع الميلادي » والي عير عليها العالم الاثري 
انولتام » قبائل الباريا والبجة وهاسا ومقرتو ضمن الشعوب الي هب ليدافع 
عنها ضد عدوان مملكة النوبة . كما يذكر انه بعد انتصاره اقام عرشه قبالة 
مدينة ( الجر ) عند ملتقى ري يي وسيرا . ويرجح المؤرخون الما 
نفس ( مدينة ام حجر ) الاريرية الواقعة على ( مر سيئيث) مم يدل على 
قدم العمران في المنطقة منذ عهد بعيد . 

ویاار رجوع إل ما كتبه ابن حوقل ن (دجن) ومقارنته مع ما جاء 
٤‏ كتاب البعةوني » جل ان ابن حوقل قل يد الكثير مم أورده اليعقولي » 
ومن بين الاختلافات قد ذكر ابن حوقل ( تفلين ) بدلا من ( بقلين ) وهي 
الواقعة قرب حوض (خور بركة ) . ويبدو ان حوض ( دجن) الذي ذكره 
ابن حوقل ي تفصيل ودقة قل اعتيره اليعةو لي جرعا من (بقلين ) أو 
( تفلين ) . ولم يشر ابن حوقل إلى ممالك ( جارين) و ( قطعة) و (نتيس) . 
ويبدو ان هذه الممالك كلها او بعضها لم يكتب لا البقاء طويلا” » او اختفى 
او اندمج في #موعة قباية اشد قوة ويأسا . 

ويتضح ايضاً ما ذكره ابن حوقل ان دجن او دقن وتفلين » قد كونا 
شقين لمنطةة واحدة نحت امرة ملك مسلم » من قبل صاحب علوة المسيحي 
٤‏ السودان : ويتضصح ايضاً ان هذين الشقين : حوض دجن »2 لاز راعة 
وتربية اللنيل » وتفلين لارعي حين المطر . وهكذا يكشف التقسيمات 
الاجتماعية » فقد اختص اهل حوض دجن بالزراعة واختص المنتجعون 
إلى تفلين في وقت المطر بالرعي . وهذا يدل" على أن الزعامة كانت في 
يد أهل البادية » بالنظر إلى تفوقهم الحربي واستعمالهم الحيول . وكان سكان 
حوض دجن ي مستوی الوا : وهذه التقسيمات الاجتماعية هي الي 
اتبعتها 5 ما بعل قبيلة ال ی عامر 4 غير ان نظا م الموالي قل أخدل طريقّه إلى 
الزوال . وعرف کان الاقام الاسفل من حوض الدجن 00 ا 
بايي . والخدير بالذ كر ان منطقة حوض الدجن ( القاش حا على 
معام تار ية ولخوية م جر دراستها رول . وربا تدل بعضها ا 
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مروى اليها كما يشير الى ذللك الد كتور نعوم شقير . أما باأنسية الى 
نظام الحكم فيبين ابن حوقل انه قد تكونت من الييت لال ٤‏ حوض 
الدجن ساطنة وراثية » واستطاعت هذه الاسر ة ان تتكيف مع مجريات 
الحوادث . فنجدها في زمن واسعة الحدود والساطان »> وني زمن آآخر 
تختفى من الميدان تحت ضغط قوي أقدر منها . 
ما ورد ني كتاب صورة الارض لابن حوقل 
عن مالك حوض دجن 

بعد غزوة الةمي من قبل اللليفة العبابي المتوكل »> ضعف سلطان 
ملكة العلاقي وانجهت هجرام غو الوب إلى وادي بركة . ويقول 
ابن حوقل ٤‏ کتاره (١‏ صورة الارض) صفحة ٠١‏ وما بعدها : 

«( بعد سنة ه14؟ ه ضبطت البجة أط رافها ٤ e‏ يعضها iz,‏ 
وبلدهم بين النيل و بحر . ويصل اليهم التجار بالصوف والقطن والحيوان 
بين الرقيق والأبل » فيكون غاية ما يقطعونه من بادهم ويمكنهم التصرف 
فيه نواحي ( تعايب ) وهي مواضع ذوات مياه 5 اودية متقصلة بل 
يعرف علاحیب وا كبر اوديته ( وادي بركة ) وبين تعايب وبركة غيافن 
عادية ذوات اشجار . وربما كان دائرة الشجرة من اربعين ما ا 
ذراعاً وستين ذ راعاً . وافنيتها مواقعٍ الافلية والزرافات والسبع والكركذن 
والنمر والفهد إلى سائر الوحوش سائمة راتءة في غيلها ومياهها وغياضها . 
ويتصل يحد ملاحيب من شقه الشري واد يعرف بصيعءوات كثير الماء ١‏ ايضا 
والشجر والدمر الوحش ) . 

« وبنواحي بركة بطون كديم > وهي المعروفة بعجات من البجة » 

ويتصل بها مما يلي سواحل البحر ( الحاسة) بطون كثيرة ي السهل وابلعبل. 

وكان هذا بخبل اخحل بأوديته من نواحي الح ر المالح إلى ( د کن)-غریف 
للفظة ( دجن) "نا بيناه اعلاه ‏ وهي ارض مزارع يجري اليها ماء النيل )١(‏ 


. المقصود بالنيل هنا هو ر القاش‎ - ١ 
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ويزرع عليها الذرة والدخن اهل النوبة ومن يمحضر معهم من البجة . وف 
شق بركة قبائل كثيرة تعرف ببازين وبارية .)١(‏ وهم امم كثيرة قتالهم 
بالنفس والسهام المسمومة والحراب . ومن رسم بارية قطع ثناياها وبحر 
اذائها . ويسكنون في جبال واودية ويةتنون البقر والشاة ويزرعون . والذي 
بين وادي بركة وجبلها المدعو (ملاحيب) راجعاً إلى الاسلام قلعيب 
وانبوريت وجبال دروريت ومياه متصلة وبلدان عامرة » وليوانيكه من 
قبائل البجة تزيد على الاحصاء ولا يبلغ عددها لتوغلهم ي اعماق الصحاري. 
وبركة تقارب جزيرة باضع ج وی الحالية - وتسمية ياضع بالضاد 
المعجمة بجاوية قديمة . وتكون ثلبي مراحل مملوءة ببطون قعصة وهي اجل 
بطون البجة الداخلة وا كر ها مالا واعزها » ومن دون هولاء الماتين المتصلين 
بدهرا وسيتراب وغركاي دحنت إلى الحبل المعروف بمسمار . 


« ونخازي سواكن بطون تعرف برقبات (') وهنديباء وهم خضراء 
الحد ربية » وخفار م لعبدك وهم نحت يده » وعبدك خال ولد أبي بكر 
اسحق بن بشر صاحب العلاي » وبعض هولاء القوم في خفارة كوك 
وفيهم رئيسان لاهل بيت ذمام ورئيس يسوسهم . فاما بطون الخدارب فمن 
العرتيكة والسوتباروا والحوتمة والعنكيرا والنجريروا وابحنيتيكة والواخيكة 
والحرب يطن واحد 4 يتفخد طولاء القوم كل بطن إلى مائة فخل 4 ولكل 
فخذ رئيس أورئيسان ؛ وجميع هم منتجعون لا حاضرة لهم » مشايتهم على 
البحر المالح والسواحل ومصائفهم الأودية الي وسط ذوات مياه ومراع 
تقوم بهم وخريفهم فيما يقارب النيل » مغربين عن بلادهم ببلاد قايلة 
الشجر كثيرة نبات الارض والغدران » وطعامهم اللحم واللبن خاصة » 


١‏ - لا تزال هذه القبائل موجودة في المنطقة نفسها وتحمل الاسماء نفسها كا أن خور بركة 
لا يزال يحمل الاسم نفسه في غرب اريتريا . 
؟ س لا تزال هذه القبيلة موجودة ومنتشرة في شمال اريثريا وغرها . 
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وضعفاوهم يأكلون الوحش كالغزال والنعام والحمار. وهم‌مسامون بالا 
ومياسير هم لا يرون اکل الصيد ولا مخالطة ۲ كاه ولا E‏ 
استجار ذلك واستحاه . ولا يحلبون فيها ولا يشربون . ولغتهم لغة نعم 
البجة . وجميعها اعجمية . ولبعضهم الغة يتفرد ا 0 انتهى 


الهجرات المعاكسة من حوض الدجن الو السودان 

اتساع مملكة الدجن إلى اقام ولقايت في الحبشة 

. اشار الفارز ف الةرن السادس عشر الميلادي وتلاه پایز في القرن السابع 
عشر 4 وتكاد تكون روايتاهما واحدة 5 يقول يايز اله سمخ من راهب 
اورولي ان سكان ملكة ( الدجن) من المسلمين سمر الاون ¢ وذكر أنهم 
لا يتبعون الحبشة بل تربط بينهما رابطة الصداقة . وأضاف أن ر الدجن) 
تقوم ب اليل إلى البشة 7 وكانت هذه اخيل ترلي ي حوض الجن 

ويقول ون أباييرو في مذ كراته 5 أوردها المؤرخ الايطالي 
روسيي (اتفقت الروايات المتداولة على ان دولة البلو كانت نحكم اقا 
مزجة وجز f‏ من اقليم ولقايت في الحبشة الشمالية فىرة من الزمن » وصلت 
إلى حوالي القرن بعد الماك بعيدا مريم . ونجد في روايات ولقايت قصة لماكة 
ذات Et‏ وجمال وثراء 5 وكانت عار ية لا تقهر ¢ واسمها ( جعوة ). 
وهذه شخصية تارعية لدينا منها ا ن الوثائق والمعاومات اللحاصة 


بعهدها » منها ما هو مكتوب بالحبشية ة والعربية والبرتغالية. ويكفي ان تشير 
إلى انها كانت انحت السلطان كر . وتولت الوصاية على عرشه بعد وفاته 
وولاية ابنه مكثر الصغير . وذكر عرب فقيه في کتابه 0 فتوح الحبشة » 


إن الامام احمد بن 57 المعروف ر ( ج رانج ) او 5 لغازي احذ ٤‏ 
مطاردة النجاشي الذي دخل إلى اقام مرجة وولقايت . وبعث السلطان 
مكثر إلى الامام يكتاب قال فيه : 


) ادركي قبل ان يقتلي الدركون »فيان ا وم 220 
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الى بلد السلطان مكيرء وكان المشركون قد ضيةوا عليه وامسكوا على أهل 
البلد طريقهم » واقتتلوا مع المشركين وانمزم اصحاب مكثر . ثم سار وراء 
النجاشي ومعه حسن ابن 8 مکیر في عشرين حصاناً ليدل الامام وجيشه 
على الطريق . وبعد ايام ثلاثة مات السلطان مكثر » واخفت اخته جعوة 
موته ثلاثة ايام عن العساكر » وارسلت إلى عند الاعام تعلمه موت مكثر )2 
فوصل رسولا إلى الامام وهو حاط نحت جبل في وقت القياولة . فضرب 
الامام النقارات واجتمع المسلمون واخبرهم بالرسالة . 

و ولي وا السلطان مكثر > واسمه نافع » وهو صغير السن عند عمته 
جعوة مدبر المللك ٤‏ حياة انميها . وقال الامام وسن بن جعوة يا! رجوع 
إلى مزجة ونجلس والدته بأولاد اخيها وقال مرحباً وسار إلى بلده » . 

وكانت هذه الظروف الي سار فيها الامام احمد جيوشه قي مطاردة 
النجاشي وغوت الساطان عكر في حوالي عام ٠٣٤١‏ م . كانت هي اا 
الفئرة نفسها الي ثم قبلها بةليل انتقال 5 الفونجي من مركز سلطانه ي 
لامولإلى عاصمته الخديدة في سنار في حوض النيل الازرق. ومن‌المحتمل 
ان مدينة سنار العاصمة الحديدة قد وقع عليها الاختيار قبل ذلك الانتقال 

النهائي باأنسبة إلى موقعها على طرق القوافل والملاحة النهرية » مما اکسا 
مركزاً استراتيجيا هاماً . 

وما تجدر الاشارة اليه ان سلطان مكير كان وثيق الصلة عحوض النيل 
الاوسط » حيث كان يحتفظ بالكثيرين من النوبيين في خدمة جيشه . 
المجرات المعاكسة 

المجرات والهجرات المع كسة على مدى الاجيال حالة لازمت اراضي 
اريتريا من قبل الموجات البشرية المتدافعة آثية من #تلف الاتجاهات . وكان 
الانجاه الغالب من الشمال حيث موجات قبائل البجة. كلما. اشتد الضغط 
عليها من حكموا مصر منذ عهد الفراعنة ماليونان والرومان واخيراً العرب؛ 
او من الشرق عبر البحر الاحمر من جنوب الحزيرة العربية . 
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> ن الطجرة ابي تعنينا هنا هي الهجرة من حوض الدجن اي منطقة 
غرب ارييريا وإلى شرق السودان أو ما تسميها اصطلاحا ( باشجرة 
العا كسة ) على اعتبار ان الهجرة كانت 2 عادة بالنسبة إلى قبائل البجة 
من الشمال إلى الوب وايس با'عكس 

بدأت هذه a‏ ف لقره 0 الي س0 فيها الحكم في اللبشة 0 
بصفة E‏ 4 البيت السليماني ٤‏ حوالى متتصف القرن الثالث عشر 8 
عرف يعداثه للعرب والممالل الاسلامية 5 اميشة 4 على اعتبار ان العرب 
والممالك الاسلامية كانوا سنداً للبيت الزاقوي 

وتعرض حوض الدجن الذي كانت تسيطر عليه قبائل عربية يجاوية 
مختلطة بزعامة الباو من قبل بيت الحكم الحديد في الحبشة ( البيت السليماني ) 
بزعامة الملك يكونو املاك إلى ضغوط عسكرية وغارات استهدفت النهب 
والسلب . وكان من نتيجة ذلل دخول جماعات كبيرة العدد من حوض 
الدجن ي غرب ارييريا إلى حوض اليل الأزرق 5 انتشار هذه الماعات 
إلى أماکن أخرى في غرب افر يقيا . ومن هولاء المهاجرين من حوض الدجن 
من سكن في أقاليم مالي في المنطقة الواقعة في شرق انحناءة مر الايجر إلى 
الشرق من بلدة بانه ياجارا. وحرفت هذه النسمية في نيجير يا لتقرأ ( جيكون) » 
على ان هولاء القوم نقاوا الكثير من عاداتهم وتقا'يدهم إلى مناطق غرب 
افريقيا النائية . 

ويرجح بعض المورخين خروج الدجن نحو الغرب في زمن سابق 
من القرن الثالث عشر . كا يعتقد امهم قد اتذوا طريق هجرتهم قبل ذلك » 
وم ساروا عبر طريق السفانا إلى تشاد > ومنها إلى اقلم نهر الايجر. 
فمنهم من هو قاطن على شاطىء نهر اليقيوس في ال منوب منذ اوائل القرن 
الحادي عشر الميلادي . وقد لا يكون غريباً ان س عن هجرات .رجت 
الاضطرابات الي نث اش ارش للك رر في القرنين اثالث والرابع 
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الميلادي . ود انتهت هذه الاضطرابات بحروج البيت المالك في القرن 
الثالث وخراب المملكة ني القرن الرايع بعد غزوة عيزانا ملك اكسوم . 
الغارات الاثيوبية والحاق الدجن عديرية التاكا 

وعلى كل فإن منطقة الدجن الي تشمل معظم أجزاء اريتريا الحالية 
كانت في معظم فبرات التاريخ عرضة للغزوات والمجرات المتضاربة؛ 
وخاصة من قبل حكام الحبشة أو ممالك مصر والسودان . 

وقد استمرت غزوات النهب والسلب من قبل حكام اثيوبيا لمنطقة 
حوض الدجن طوال فيرة القرون السبعة الماضية . واشتهر دجزماتش وددي» 
وكان اك لاقام تجراي وصاحب صلات بفرنسا وبريطانيا بشن غارات 
وابعة عل عتولقة ی اچ محيية قام و شامل عل ماظن توي 
( كرن ) والحباب في عام 1844 » وا كتسح مناطق الباريا والبازا في 
حوض قاذ وعاد منها يضا a E‏ اسرقهم . ول 
بجد سكان حوض الدجن دا من الاستنجاد باک كومة الحديوية المصرية 
الي ناو أوها في بداية الامر عند عر . كسلا في السودان . فجهزت 
الدكومة قوة كبيرة لمحارية ودني فدحرته انا إل مملكته الحبلية والحقت 
منطقة حوض الدجن بمديرية التاكا في السودان . 
اللغات والاديان والعادات في منطقة حوض الدجن | 

خلال القرون الوسطى ( من القرن السابع حى القرن الحامس عشر 
الميلادي ) كانت اللغة البجاوية هي اللغة السائدة في مالك البجة في أريتريا 
والسودان . ويقول نعوم اشير نقلد” عن لبسيوس ان اللغات اليجاوية هي 
لغة مروى القديمة . كما يؤكد الد كتور هيس الألماني الذي كان مقيماً في 
مصر لدراسة اللغة النوبية هذا القول . ويقول إن اللغة البجاوية هي لغة المروى 
القديمة » بدليل أن بعضاً من كلماتها الأساسية مثل الماء والنار والأرض 
تشابه ما ورد ني الأسماء في تاريخ مروى . 


45 


وحاولت قبائل الباو الاحتفاظ بلغتها العربية بين الأغلبية البجاوية » 
ولكن ن طمست معالم اغتهم العربية وليبق منها إلا" النسب ام في « بلويبا » 
أو (العربية) . 

- والبجاوية لغة غير مكتوبة » لكنها اغة شعر تتناقله لأسن وم با'ثقافة» 

وقد تبلغ القصيدة سبعين بيتاً. وأعجب من كل شعرها تلك المساجلة الشعرية 
الي حدثت بين شاعرين من قبيلة العجيلات وبيت معلا حماسين » حين 
تزاحما على فتاة جميلة . مدح الأول جنبها الأيسر مبتدثاً بأخمض قدمها 
اليسرى حى انتهى إلى قرن شعرها الأيسر » ورد عليه الحماسيي مبتدثاً 
بانقدم اليمني إلى قرن شعرها الأبمن » فكانا ك فر سي رهان بلغا الغاية معا في 
انتقاء الأوصاف الحميلة . 

وقد ظلت اللغة العربية لغة الثقافة عند هذا القوم حى هذا اروم . بها 
تم مراسلاتمهم وسجلاتهم. على أن اللغة البجاوية / الحداربية قد تقلص 
استعمالها في نطاق ضيق ولا تستعمل إلا عند جزء من قبائل البي عامر في 
منطقة البركة السفلى القريبة من السودان . وسادت بدلا عنها لغة التجري 4 
وهي أيضاً غير مكتوبة » سامية الأصل شبيهة باللغة التجرينية السائدة في 
المرتفعات الأر يئرية » والي تكتب بالحروف الحبشية القديمة ذات الأصل 
الحميري . ويتحدث معظم سكان المنطقة الغربية والشمالية والشرقية من 
أريتريا بلغة التجري . وهذا يعود إلى التفوق الحضاري والفقاني للغات السامية 
بالنسبة إلى اللغات الكوشية والحامية ومن بينها اللغة البجاوية . 

أما قبائل الباريا والبازا فقد ظلت حى اليوم محتفظة بلهجاتما الإفريقية 
القديمة الي تشبه جات بعض قبائل جنوب السودان حيث الموطن الأصلي 


هذه القياء ئل . 
كانت قبائل البجة وثنية » اعرف الرومان بكهنتهم ومعابدهم وفق 
المعاهدة الي اتفقوا عليها مع نائب قيصر الرومان في مصر سنة 784 م . 


وبقيت قبائل البجة وثنية وم تخل عنها ا فعل المصريون والنوبيون الذين 
أبطلوا عبادة الأوثان خضوعاً لإرادة الأمبراطور جستنيان سنة 085 م الذي 
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استعمل م ضروب التعسف والشدة » فهابه المصريون والنوبيون وتخلوا 
عن دیانام الوثنية 4 بيئما البجة الشديدة المراس ¢ وبحكم حا مهم الرعوية 
القاسية 5 1 يستجييوا لنداعاته 2 خضعوا لتهديداته ¢ وثنيتهم ¢ 
و تنتشر الس يدحية a‏ إل ي نطاق ضيق 4 3 0 aa‏ تشر الإسلام بينهم 
إل رط ء ہی عم بينهم . وقد استمر كثير من العادات الوثنية بين 
أقوام البجة » كعدم الحرب ني يوم الثلاثاء والإيمان بالكهانة وأعمال 
السحر . 

وقد كانت مالك البجة في أريتريا إسلامية خلال القرون الوسطى » 
ولو آنا لم تخل من أقليات مسيحية أو وثنية . مثال ذلك قبائل الباريا والبازا 
الي م تدحل إلى الإسلام لا بعد منتصف القرن التاسع عشر » على يد السيد 
عمد عثمان المرغي > موسس الطريقة الحتمية الذي قدم من الحجاز عن 
طريق مصر» وكانت هذه القبائل قبله وثنية» كنا نشر الإسلام بين قبائل اليلين 
والماريا والبيت جوك في مرتفعات الحولان . كا أسلمت على يد المرغي 
وعد شيخ 4 اال مسرعحية ٤‏ شمال أرياريا مثل عتماريام 00 رم( 
السواد الأعظم مق قبيلي المنسع » الإسلام 5 مستهل رن العشرين » 
وكانتا تدينان بالمسيحية حوالى منتصف القرن التاسع عشر بشكل لا يتسم 
بالتدين . ولا يزال المنسع يشتهر ون عسلميهم ومسيحريهم بالتسامح 
الديني . 

والسلاح التقليدي للبجة كانت الر ماح السباعية . وسميت بذلك لأن 
طول سحدید ہا ثلاثة أذرع وطول اا . وتروسهم منجلود الاموس » 
وكذلك التروس الدهلكية ( نسبة إلى جزيرة دهلك) » فاما مصنوعة من 
حيوانات البعخو وتسيهم 2 ة غلاظ من شجر السدر يرمون عليها شل 
مسمومة . أما ال وف الي انتشر استعمالها وخاصة بين قبائل ابي عامر 
والحباب » فلم تظهر في يد البجة به إلا" بعد الروت الصليبية سنة ١١85‏ م . 
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هجرات العرب إلى بلاد البجة : 
اسبابما ونتائجها 


دأب العرب منذ قديم الزمان إلى النزوح والإتجار مع سواحل إفريقيا 
الشرقية . و: مكننا أن نقسم هذا الساحل الإفريقي من واقع بيثاته المحلية إلى 
أربع مناطق رئيسية وهي : أولاه” 3 المنطقة الواقعة بين ورات 2 السودان 
ومضيق باب المندب » وتشەل كل الشواطىء الأريعرية : ثانا منطقة خليج 
عدن » وعرفت أيضاً ليج ذيلم . ثالثاً »> ساحل 7 مال الذي عرف 
بساحل البنادر أو بر العجم . رابعا »> ساحل بر الزنوج أو أو ساحل أزانيا » 
وينتهي جنوباً في سوفاله ي موزمبيق حالياً . 

والمعروف إن هذه المناطق على اتساعها » كانت مفتوحة لمرور القوافل 
وهجرات القبائل من جنوب مصر إلى نوم كينيا » ھا كانت سفن العرب 
تربط ينها وبين ار زء القصي من إفريقيا . ويستني ااي بصيلي عبد الحليل 
٤‏ مولفه ( تاريخ وحضارات السودان الشرقي والأوسط + الحبشة عن هذا 
الانفتاح > فيقول : ر كانت هذه المناطق - يقصد شمال شري إفريقيا س 
مفتوحة روز الةوافل فيما عدا الحبشة الي كانيسيطر نجاشيوها على منطقة تبدأ 
من..جنوب بحيرة تانا إلى تخوم أوبر باو هله المملكة لم تكن حدودها ي ذلك 
الحين واضحة و تشم ل المنطقة الساحلية (أريتريا) وظييرها 2 
النواحي الي تصل بينها وبين حوض وادي النيل الأوسط السودان الشمالي 
والشري علدا من اازعامات والرئاسات المحلية القائمة على -«جماعات متبايئة 

من السكان بين منطقة وأخرى » كما أنها أرضاً متباينة في تنظيماتها الااجتماعية 
ااا . وكل منطقة في وضعها هذا أو ذاك متأثرة لحد ما بالرقعة 
الأرضية الي تسكنها » . انتهى . 

إذا رجعنا إلى التطورات قي الحياة الاقتصادية ي منطقة حوض البحر 
الأحمر وسواحله الغربية نجدها قد بدأت منذ عهد غارق في القدم ع بدليل 
أنه قد جاءعت الإشارة إلى نجارة الببخور والتوابل وغيرها من المع الأولية 
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مع بلاد ( البنت ) الي شملت ضمن ما شملته الرقعة الواقعة جنوب عيذاب 
اف رلاد البنادر (القرن الإفريقي) » ٤‏ مصادر بابل الي تر جع إلى ٠‏ ۷ق .م 
تقريباً ؛ والي ذكرت أنها تجارة ناجحة تنقل إلى بلاد 37 ج العرربي وجنوب 
1 زيرة. 53 أن الملكة المصرية ( حتشبسوت ) E‏ ق. ممم 
قد أنشأت أسطولا تجارياً سافرت به إلى بلاد البنت لإحضار البخور والتوابل 
وغيرها من 8 . وما يلفت النظر ان ي النقوش ابي تركتها حتشبسوت 
ما يشير إلى أن أرض ( البنت ) لم تكن معروفة من قبل . ويرجح المورخون 
ان.التجارة كانت قبل ذلك العهد غن طريق وسطاء يرجحون أن يكون 
هولاء البجة الذين كانوا يقطعون الصحر اء يجمالهم . ويقول سيلفر إن الملكة 
حتشبسوت نقلت هذه التجارة من أيدي هؤلاء الوسطاء وجعلتها بواسطة 
الدولة 7 كانت تستطيع إرسال السفن إلى القرن الإفريقي . 
وأرسل حيرام ملك صور سفنه إلىبلاد البنت لتأتيله بالذهبوالتوابل 
كا فعل سليمان الحكيم . وإذا كانت الأمم البحرية البعيدة تقصد تلك 
الديار بحثاً عن الثروات » فكان حري ا الخزيرة العربية أن يدخلوا 
معترك الهجرة والاتجار » وهم الذين جباوا على ركوب المخاطر » منذ أن 
كانت حضارة ا ومعين وحمير مزدهرة » وهذا ما رثبته التاريخ . فقد 
توالت هجرات العرب منذ عهود سحيقة نحو السواحل الإفريقية المجاورة 
وتشكلت من هجرانهم شعوب مزيحة » مما سنفصله في ما بعد . 
تمتد المنطقة الي نتعرض لما الآن من جنوب أسوان حى مرسی باضع 
مشتملة على موانىء عيذاب وسواكن ومرسی عروس وغيرها من منافذ 
البحر اا هر الي دحلت منها امجرات العربية ٠.‏ 
وكا أشرنا في موضع آخرء فإن” مجموعات من العرب قد جاءت إلى 
أرض البجة في القرن السادس للميلاد أي قبل ظهور الدعوة الإسلامية » وقد 
ضمت هذه المجموعات بطوناً من بني حمير عر فوا بقبيلة ( البلي أو البلو ) . 
ويعتقد ان قبائل البجة الي سكنت بينها جماعات البلو قد كانت في حالة 
من الفوضى د نهم قد أصيبوا بهزيعة منكرة » أنزها : بهم الملك النوبي 
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سيلكو الذي طردهم من حوض وادي النيل جنوبي الشلال الأول . دخل 
هولاء البجة إلى الصحراء وعادوا إلى حياة الرعى والبداوة » وتحطمت 
قوتهم الحربية وتحولوا إلى الحروب الداخلية بين القبائل . 

وكان دخدول البلو ي هذه الفرة من القلاقل الدانحلية 4 فلم يتعرض 
هم البيجة دسوع بل استطاع الوافدون البقاء والعيش بسلام مع البجة 4 واستطاع 
هولاء الوافدون مضاهرة البجة . وعن هذا الطريق وصل أبناوهم إلى ولاية 
الحكم حيث كانت زعامة الحكم تنقل إلى ابن البنت أو ابن الأخت . وتكونت 
مع الزمن طبقة أر يستوقراطية هجينة » آباوهم من العرب و أمهاتهم من البجة. 

وكانت ربيعة من أكر المجموعات العربية الى جاءت إلى أرض البجة 
عن طريق مصر رغية في الحصول على المعادن » تصحبهم مجموعات القبائل 
القحطانية والحهنية . واشتهر زعيمهم ني القرن العاشر الميلادي أبو مروان 
بشير بن إسحاق » وهو من ربيعة . 1 

وكانت قد ذخلت إلى منطقة عيذاب ثم إلى مناطق ( دجن ) غرب 
أريتريا مجموعة من بي يونس » حيث اتخذت مقامها » وذلك قبل وصول 
مجموعات ربيعة . ويبدو أن مجموعة بي يونس قد جأءت من الحزيرة العربية 
عبر البحر الأحمر إلى ساحل البجة . ولم يحض طويل وقت حى اشترك 
الطرفان ني قتال بسبب استثمار أرض المعدن » واضطرت مجموعة بى يونس 
إلى العودة إلى الحجاز عبر الطريق الذي جاووا منه . وهذا أمر تكرّر مدى 
التاريخ » وكانت قبيلة الرشايدة آخر من نزح من ساحل الحجاز إلى شرق 
السودان وشرق أريتريا في عام 186٠‏ م » حيث تسكن قبائل البجة . . 

والظاهرة البارزة لحجرة العرب هو اتجاه انتباههم إلى العمل في المناجم 
في إقليم البجة امتداداً من جنوب أسوان حى الحضبة الشمالية الاريترية . 
وقليل منهم أو لى المسائل الثقافية والدينية الاهتمام . وقد كانوا يدخلون 
أهل البلاد في نزاعات وحروب بسبب نزوعهم إلى استغلال الأيدي العاملة 
بالقوة » على أن عدداً من العلماء استقروا وأسّسوا مراكز تعليمية لعبت 
دوراً كبيراً في انتشار الدين الإسلامى واللغة العربية بين البجة . 
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2 تكن أسباب المجرة العربية نجارية أو طاباً للثراء فقط » فقد كانت 
هناك أسباب أخرى للهجرة تعود إل عوامل سياسية . فقد اشتد دخول العرب 
إلى إقليم البجة ني القرن التاسع الميلادي » وخاصة بعد أن استكثر الحليفة 
العتصم في عهد ولايته ( 818 8417 م ) من المرتزقة الأجانب ني جيشه » 
واستغى عن خدمات العرب من الديوان » وأمر بقطع العطارا م 
وزادت الأوضاع سوعا بالنسية إلى العرب 5 مصر بعد عزل عنسبة بن 
إسحاق الذي كان آخر الولاة لصر م ن العرب . وحدث ذلاك 5 عهد الخليفة 
المتوكل 85١-841١‏ م) . فاضطر العرب إلى الخروج من مصر الشمالية 
والوسطى إلى الصعيد » ومنهم من انجهوا إلى حوض وادي النيل الأوسط 
والأقالر م المعروفة الآن بالسودان وأريتريا والحبشة . 
وبعد الدر زاع الذي حدث فين الامو بين والعاوء بين 5 مسألة الحلافة والسلطة 
قنت القبائل العربية المعارضة للأمويين أن لا سبيل إلى الحياة الحرة الأبية 
0 اموي . كا أيقن العلويون أن أبة محاولة مجديدة بعد معركة 
کردلاء الي أسة ستشهيلك فیا الإمام اسلسين 41 علي > لن ثز يدهم إل فنأع . 
وا يتفرقون ي البلاد وععنون في المرب والاختفاء » وقصدت جماعات 
منهم إلى حيث لا تد أيدي الخلفاء الأمويين » فقصدوا أفراداً وجماعات 
شواطىء إفريقيا الشرقية تتبعهم جنود الدولة الأموية الي جعلت همها أن 
تراقبهم مراقبة دقيقة › فاستوأت على مجموعة جزر دهلك المواجهة لثغر 
عدوليس في الشواطىء الأريترية لتتمكن من ذلك على أتم وجه . 
وم يكن يزيد بن معاوية يتريح من ثورة الشيعة حى حرج عليه الحنجاز. 
فلم يكن العنف الذي قابل به الثورة الحديدة بأقل من العنف الذي قابل به 
الثورة الأولى . فأرسل إل هم مسلمة بن عقبة » ففعل في الديئة ما لا يفعله 
المسلم » فقتل أغلب من في ع اا رو والأتضار وانتهكت حرمة المدينة 
وانتهبت واغتصبت فيها آلف عذراء على ما يقول الطبري » واصطبغت 
عداوة الحجاز بالدم > ”ا اصطبغت عداوة العراق . 
وم :م الحجاز على الضيم » فخرج للمرة الثانية على الأمويين وبايع 
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عبد الله بن الزبير . وظلت ثورته ني الحجاز تسع سنوات يناضل فيها الأموبين 
ويتغلب عليهم حى حصره بمكة الحجاج بن يوسف الثقفي وقتله سنة ۷۲ ه . 
فلا عجب إن" فر أهل الحجاز لينجوا بحياتهم إلى الأقطار النائية . ولم يلق 
الحجاز من الأمويين إلا" كل إهمال » فكانوا لا يرمونهم إلا" بكل طاغية 
يمعن في إذلال القوم والتدكيل مم . 

وني سنة ۱۳۲ ه جاء دور الأمويين ليشربوا من الكأس الي طلما سقوا 
منها الآخرين . ففر مروان الثاني إلى مصر ؛ فدخلها لثمان بقين من شوال » 
فوجد أهل الحوض الشرتي وقد انضموا إلى العباسيين » فغير إلى الحيزة 
ومعه سحاشيته من أمرائه وأقاريه 3 فلقيه صالح بن على والي مصر من قبل 
العباسيين بمصرء فقاتله حى هزمه» فهرب ومن معه إلى الصعيد وأوغلوا 
في ا هرب جنوباً حى وصلوا إلى النوبة في السودان»: حيث استقر بعضهم » 
وذهب آخرون إلى باضع ( مصوع ) وجزر دهلك وهواكل وبهدور الي 
لا تزال آثار قصورهم ومقابرهم قائمة فيها . ش 
٠‏ م استمر الازاع بين العلويّين والعباسيين طوال العصر العباسي » فكلما 
قام عباسي بالأمر قام علوي ينازعه ويدعو لنفسه ويقاتل ويقتل. فكانت هذه 
الثورات المتعاقبة الي شغلت التاريخ الإسلامي حى القرذالرابع الهجري مورداً 
لا ينضب ماعات وأفراد موزومين بباءجرون إلى البلاد البعيدة . وشمال 
شري إفريقيا - السودان » أريتريا » الحبشة » الصومال ‏ بموقعها الخغراني 
القريب من الجزيرة العربية كانت ملجأ لهولاء . 
ادعاء القبائل الأريترية الانتساب إل أصول عربية 

انصهر العنصر العرربي المهاجر وسط السكان البجة وغيرهم » بفعل 
التزاوءجات المستمرة » ولكن خلف ظاهرة لا تزال باقية . فعلى رغم احتفاظ 
القبائل الأريترية بلهجاتها السامية والحامية والكوشية القديمة ( نجري » 
تجرينيا » حدارب » سيهاوية » دنكلية . . الخ ) إلا" أا ظلت تدعي انتسابها 
إلى أوصول أولئك العرب النازحين . فقبائل البى عامر والبلو تدعى نسبتها 
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إلى بي عباس » کا تن تنتسب قبائل الحباب المتعددة إلى بطون عتلفة من قريش » 
وكذلك الساهو ي الشرق إذ يدعي الأساورته الانتساب إلى علي بن أبي طالب» 
کا يدعي منفري الانتساب إلى عمر بن الحطاب . وتدعي قبائل الماريا ومعها 
٤‏ ذلك قبيلة سنعدقلي في ام رتفعات الأريترية وقبيلة طروعة وحزو ومنسع 2 
الانتساب إلى الأمور بين . وتشير رواياتهم المحلية إلى أن جدهم المهاجر تزوج 
فتيات عدة من مختلف القبائل » توالدت منها بطونمم المذكورة » وأن التسمية 
مجاءت من ولديه ( ماريو ومايشو ) اللذين ولدا من أم مسريعحية ي هضبة 
أريئريا . ْ 

ومهما قيل في صحة هذا الزعم » إلا" أنها تكد المجرات العربية 
الواسعة الي أشرنا إلى أسبابها والتزاوجات التاريخية الي تمت عبر الأجيال 
المتعاقبة . ويقول اسبنسر ترمنجهام في كتابه : : (الإسلام في أثيوبيا) 
Ethiopia (‏ هذ slam‏ ) إن إقامة “تاجر أو عام دبي عرلي وسط قبيلة 
ما وانتشار الإسلام بينها بواسطته كان يجعل القبيلة تنتسب مع مرور الزمن 
إلى هذا العربي اناز اعتقاداً منها بأن ذلك يعلي من مكانتها . وهذه الظاهرة 
تعتبر شائعة في كثير من الأقطار الإسلامية » وخاصة في شرق إفريقيا » 
حيث المصاهرات والتزاوجات التاريخية بين العرب النازحين وأبناء 
عمومتهم من الحاميين » العنصر الغالب في المنطقة . 
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الفصل الثامن 
علاقة بيت الفونج جا ريتريا 


الموطن الأصلي لآل الفونج 
لا يزال موضوع أصول آل الفونج الذي تولى الحكم في حوض اليل 
الأزرق ني القرن السادس عشر مادة لنقاش: وجدل . فالبعض يقول إن“ 
البيت السلطاني يرجع ني أصوله إلى قبيلة الشلك أو جاووا من الغرب من 
بلاد السودان الغربي » ولكن المورخ المصري الشاطر بصيلي عبد الخليل 
يرجح الافتراض القائل بأن الفونج -جاووا من أريتريا » ويقول إن البيت 
المالك قد أمضى فترة من الزمان بمارس سلطانه في المنطقة الحنوبية الغربية 
من أريتريا » وذلك قبل انتقاله إلى حوض النيل الأزرق واتخاذه من بلدة 
سنار عاصمة له . ويعتقد أن انتقال السلطنة إلى حوض النيل الأزرق يرجع 
إلى ضغط الحروب والقلاقل الى كانت سائدة في الحبشة ني تلك الفترة من 
الزمن » والى أحذت تمتد إلى المنطقة الشمالية » أي أن" تلك الظروف قد 
هددت المنطقة الى كانت محتلها السلطنة في جنوب غرب أريثريا". ولا 
يفوتنا أن نشير أيضاً إلى الأثر الذي تركته غزوات الغالا في المنطقة بين 
غوجام وإقليم هرر ¢« “كما نشير إلى ومجود العثمانيين على الساحل وكانوا 
محتلون مصوع 4 وكانت هم علاقات مع حاكم التجراي ويقدمون إليه 


1۰۴۳ 


المسساعدات في ثورته على ملك الحبشة » وكان ذلك حى عام ٠١۸١‏ م . 

ويبدو ان السلطنة الي تولاها آل الفونج قد قامت في أريثريا في وقت 
يرجح أن يكون قد بدأ في القرن الرابع عشر الميلادي أو قبله بقليل » وام 
قد عقدوا اتفاقاً مع زعيم العبدلاب الذي كان يسيطر على الطرق التجارية 
بين حوض وادي النيل والأقاليم المتاخمة . وقد اتخذ عاصمة له بلدة ( قرى) 
بين ( الحرطوم وشندي ) . وبموءجب هذا الاتفاق في ما يبدو إن الساطان 
قد بسط سيطرته على المنطقة من حوض النيل الأزرق الى تبدأ من جنوب 
سوبا وتضم أرض البطانة وما حواليها وحوض النيل الأزرق الحنوبي . 
ويفترض أن هذا قد تم الوصول إليه بعد خروج ملك علوة في هجرته نحو 
الغرب بعد أن حزب الفونج مملكته ودمروا عاصمته ( سوبا) حتى صار 
يضرب الئل بخراب سوبا . 

وعرفت العاصمة الى اتخذها هذا البيت في أريتريا بامم (لامول) أو 
كا تعرف محلياً باسم (لللم) كنا وردت أيضاً ني بعض المصادر باسم ( لول). 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما جاء في نقوش نقارة السلطان الى كانت في 
حوزته عندما كان بمارس سلطانه في لامول » فإننا جد الإشارة إلى أن جده 
الكبير قد .جاء من ( لول) وهو الحد السابع ‏ إلى لامول الي تقع في أريترياء 
حوالى القرن الرابع عشر اليلادي »> وان هذه النقوش قد دفعت بالياحثين 
إلى امتداد البحث والدراسة في الإقليم الذي يتكون منه حوض وادي النيل 
عل الاتساع . وتوقف البحث عند منطقة اللامو الواقعة على المحيط الهندي 
“جئوب الحدود بين كينيا وصوماليا. وقد ومخد علماء التاريخ » ومنهم سير 
هئري ولكام » وكذلك مخطوطة ( الزنوج ) الي شرحها ( تشيرولي ) في 
عام ۱۹١۷‏ » أن ما ءجاء في نقوش نقارة السلطان عمارة بشأن جده الكبير 
الذي جاء من لول ينطبق على هذا الموقع » ويشير إلى وصول آل الفونج إلى 
منطقة الساحل الإفريقي الشرقي من موطنهم الأول في وادي شمايل في عمان» 
جنوب شرتي الحزيرة الغربية . وتشير هذه المخطوطة إلى أن آل الفونج 
كانوا يمارسون الحرب بين بربرة وسواكن ( الشواطىء الأريترية ) . 


4 


والحرب هنا في ما يعتقد بعض المورخين كانت عمليات القرصنة في 
هذه المنطقة . ووجد أيضا مما جاء في بعض المصادر أن المرأة الي يطلقها 
زوبجها تستطيع أن تتزوج ف دومها دون الأخل بالعدة الي تفرضها الشريعة 
الإسلامية . وكانت هله النقطة مو ضع جدل 5 ایر تا والسودان 5 العصور 
الوسطى . واكتشف انه توجد عادة وتقليد بالسماح للمرأة المطلقة بأن 
تتزوج من يومها من رجل آخر . ويرجع خفض مدة العدة إلى هذا الد 
بسبب أن سكان اللامو » وهم المشتغلون في البحار » لا يستطيعون 
الانتظار لمدة. العدة لسفرهم . وهكذا » فإننا نجد ني العادات والتقاليد 
والتنظيمات الاجتماعية ما يشير إلى صلات وروابط بين المجتمعين. 5 0 
ازج ولامو بصفة خاصة والجتيع الذي قامت فيه ساطنة الفونج في 
أريتريا والسودان . وتشير بعض المصادر إلى أن نسبة البيت السلطاني 
الفونجي إلى الأمويين » كانت عن طريق الزواج بين آل الفونج 
والأموبين الذين كانوا يسيطرون على منطقة الد والساحل 07 ي 
لإفريقيا . 
ازتقال بيث الفو ج 
إلى منطقة دنكاليا وبركة في أريتريا 


تحدثنا عن المرحلة الأولى من تاريخ الفونج » وهي الي امتدت منذ 
مجيئهم من الحزيرة العربية واستقرارهم في منطقة لامو شرق إفريقيا منذ 
القرن الثامن الميلادي حى القرن العاشر الميلادي . أما المرحلة الثانية الي تبدأ 
من حوالى عام ٩٥۱‏ م وتنتهي ني حوالى عام ٠۲٠١‏ م فهي عليها الغموض . 
وهي المرحلة الي تمت فيها هجرة بيت الفونج من ( لامو ) إلى أريئريا . 
ولم يستطع الباحثون أن محددوا الصورة الي تمت فيها المجرة الي 
في ها يبدو مسبوقة برحلات موسمية نحو الشمال لتحقيق هذا الفوقن 
ذاك ا ويا 00 
يقول إن العرب الذين سكنوا ساحل بر الزنوج كانوا يجيئون سفائن وبالير 
لأجل الخرب من سواكن إلى جزيرة دهلك . 
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فإذا ربطنا بين هذه الرحلات الي كان العرب يقومون بها » ومن بينهم 
بطبيعة الحال مجماعات من الفونج »> وبين المقبرة الصندؤقية لملوك الفونج 
في الدناكل والي نشرتمها ماري أديت بوتوي» والي نقلها عنها كرير قي 
كتابه عن البحر الأحمر والحبشة » نجد أن الفونج قد بجاووا إلى منطقة 
الدناكل الشمالية» ونستطيع أن نفترض أنهم قد نزلوا ني أحد الموانىء شمال 
عصب » ويحتمل أن يكون نزولهم قد حدث ني أحد ميناءين وهما (عد) 
أو (معدر ) . ويبى هذا الافتراض على وجود مقابر صندوقية كثيرة العدد 
في خور ( بركة ) في أريتريا مشابهة للمقابر الي وجدت في منطقة دنكاليا . 
والذي يبدو أن الفونج قد انتقلوا من موطنهم في لاموا ني رحلات تجارية 
أو هربا من القلاقل المحلية الي كانت تتسبب بها غزوات القبائل الإفريقية 
الي كانت تقوم بين الحين والآخر » أو كانت هذه المجرة بسبب سقوط 
البيت الأموي وولاية العباسيين » لأن آل الفونج كانوا على صلة رحم مع 
الأمويين . ونعتقد أن الصلات بين آل الفونج وبيت سلطنة دجن الي كانت 
قائمة في جنوب أريتريا وغربها » وامتدت إلى شمال بلدة كسلا في جمهورية 
السودان » قد بدأت بعد وصول الفونج إلى ساحل شمال دنكاليا » جنوب 
أريئريا . وقد كانت الظروف في منطقة أريتريا وشمال الحبشة في حالة من 
الاضطراب بسبب الزحف القبلي من حتاف اللحهات . وهذا لا يستطيع 
الباحث لندرة المصادر التاريخية » حصر تنقلات بيت الفونج من دنكاليا 
إلى غرب أريثريا > وعلاقة هذا البيت مع سلطنة دجن الي كان يمثلها في 
القرن السادس عشر . والمعروف أن سلطنة دجن قد انكمشت رقعتها بسبب 
ضغط المدندوة :وهم فرع من فروع البجة ‏ واضطرت إلى الانحسار 
في حوض بركة غرب أريتريا . ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نذكر أنه في خلال المرحلة الثانية قد حدث في الحبشة 
حادث له أهميته » ألا وهو اغتصاب البيت الزقوي للحكم . ولم يتمكن 
البيت السليماني من استرداد الملك إلا" ني أوائل المرحلة الثالثة من تاريخ 
الفونج » والي تبدأ من عام 1701١‏ م وتنتهي في عام ٠٠٠١‏ م » وهي الفترة 
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الي عاش فيها الفونج ني أريتريا . وقد-زادت هذه الحركة من الفوضى 
والاضطراب » وزعم البيت السليماني أن العرب قد ساندوا البيت الزقوي 
في الوصول إلى الحكم» كما أشرنا إلى ذلكعند حديثنا عن المجرات المعاكسة 
العلاقة بين الفر نج وسلطنة عنسبة 

وسعت علاقة آل الفونج ببيت الدجن أو سلطنة العناسبة ( نسبة إلى 
وادي عنبسة ) الذي يشكل رافدا لنهر بركة وير بمنطقة كرن - ويكتبها 
المورخون العرب عرفة هكذا (الأنساب) » با ورد ني المصادر المحلية 
عن حتمية زواج سلطان الفونج من ذلك البيت . 

والواضح من هذا الارتباط بين البيتين أن بيت الدجن كان قائماً بالحكم 
ويمارس سلطانه عندما وصل بيت الفونج إلى أريتريا . 

وهناك قول جاء في. كتاب لودولف ( Historia Aethiopica:‏ 
H. Lidelf Frankfort 1‏ ) أن آل الفونج كانوا يدينون بالولاء للنجاشي › 
والذي نعلمه أن النجاشي كان بين الفينة والفينة يدعي بتبعية سلطان الفونج 
له . وعلى كل حال فإن مثل هذا القول يحتاج إلى دليل من مصادر تاريخية . 
والمعروف أن قول لودولف هذا قد نقله عن أثيوني . | 
وتنتهي فترة الغموض الي بدأت من أخريات المرحلة الأولى » وطول 
المرحلة الثانية إلى نباية المئي .عام الأولى من المرحلة الثالثة » أي إلى عام 
۰ م حيث نجد بصيصاً من النور » أظهر أن كان هناك سلطان من بيت 
الفونج » وهو والد السلطان عمارة . وهذا يدل على أن هذا السلطان كان 
نحكم قبل ابنه في المنطقة الواقعة فيه جنوب غرب أريتريا » وكانت عاصمته 
لامول الي أضيف اليها لام في آنحرها » ويسقط الألف والميم فتكون. (مول) 
في بعض الحالات . وتويتّد هذا الرأي النقوش الى وجدت على نقارة السلطان 
عمارة ابن السلطان عدلان . وعلى ضوء هذه المعلومات الى جاءت في نقوش 
نقارة السلطان عمارة»والى تعتبر أقوى دليل مادي على أن السلطان عدلان 
وابنه عمارة من بعده قد توليا الحكم » إن هذه النقارة علامة من مميزات 
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الحكم . وعلى ضوء ما جاء في حوليات داود روبيي الذي زار السلطان 
عمارة ي عاصمته لامول في عام ١0٠مء‏ بالإضافة إلى ما جاء في مذ كرات 
أويجي تلمني الي نشرها المورخ الإيطالي کونت روسيي » مع نحقيق 
وتمحيص لا جاء في المخطوطات المحلية » نستطيع أن نبي هيكلا” لتاريخ 
هذه الفرة المرحلية الثالثة الي بدأت من 2 منتصف القرن الخامس 
عشر الميلادي . 

٠‏ وأول هذه النقاط ما ورد في المخطوطات المحلية الآريد يترية الي تشير 
إلى أنه كان من المحم على سلطان الفونج أن يتزوج من بيت العنسبة الذي 
كان حكم منطقة عنسبة > وعرراف أيضاً بام ( بيت عين الشمس ) . ونجد 
في ما أشار إليه الرواة أنه كانت هناك مملكة إسلامية في ذلك الحين في غرب 
أريتريا » ويحتمل آنا ترجع في أصوها إلى البيت الذي كان يحكم إقليم 
الدجن منذ القرن الثاني من المجرة أو القرن التاسع الميلادي على وجه التقريب. 
وقد امتد سلطان بيت الفونج إلى عيذاب شمالا” » الواقعة شمال ميناء 
بورتسودان الحالي , , 

وأما ما ورد من الإشارة إلى بيت عين الشمس أو سلطنة عنسبة > والذي 
تزيد ٤‏ تو ضيحه الروايات المحلية الي تقول أن السلطان عندما يتخب 
لولاية العرش » عليه أن يدكيل في خلوة وومعه زوجت »> ويبقيا في هذه الحاوة 
سبعة أيام يقدم إليهما الطعام خلاها من يد عجوز أو صبي دون البلوغ . 
وهذه من التقاليد ال رعونية المتوارثة ٤‏ تقديس الملوك ورفعهم إلى مدر 
الالمة . وهذه العادة كانت منتشرة ٤‏ حوض النيل ٤‏ السودان . وف اة 
السبعة أيام الي يراعى فيها ألا" يتعرض الساطان لضوء القمر » يخرج السلطان 
إلى النهر حيث يغطس في مياهه » ورج بعد ذلك برفقة الحندي لإجراء 
مراسيم التتونيج ٍ 

وكل ما توافر لدينا من معلومات ان سلطان بيت الدجن في النصف 
الأول من القرن السادس عشر كان السلطان مكثر الذي توي ني العقد 
الخامس من ذلك القرن » وتولت وصاية الحكم على ابنه أخحت السلطان 
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مكار (جعوة) . ويعتقد أن الملكة جعوة الي كانت تحكم ني عام ٩‏ ۰م 
والمكلة فاطمة ال كانت في الحكم في عام 1514 م » كانتا من منطقة حوض 
الدسجن ( القاش ) 00 
بعد أن انكمشت الرقعة الي كان عليها سلطان الفونج 


وأشار أمانويل دي الميداء في كتابه عن تاريخ أثروبياء الذي كتبه في القرن 
السادس عشر » ان نهر تكزي ترق إقليم ولقايت ويجري إلى مملكة الدمجن 
الي يسكنها مسلمون » وکانوا يعرفون بام البلو . 

ولقد كان انكماش هذه السلطنة بسبب القلاقل والحروب المحلية الى 
أصابت الاقليم » وكانت بدايتها بخراب عيذاب » قبل نهاية النصف الأول 
من القرن الحامس عشر » بسبب السطو على القوافل الي كانت تحمل هدايا 
من سلطان الحجاز » واشتبك سلطان الدجن البلوي في الغرب مع المدندوة 
الذين تفوقوا عليه » فانسحب إلى مقره غرب أريتريا . وصارت المدندوة 
حينذاك أقوى قبائل البجة . 


انتقال السلطنة إلى سئار 


في مستقبل القرن السادس عشر شهدت منطقة أريتريا والحبشة صراعات 
وحروب طاحنة . فقد كان هناك زحف قبلي. كبير ومنافسة وصراع بين 
المجموعات القبلية » انتهت ني أوائل القرن السادس عشر » بظهور جموعة 
المدندوة ومطاردہا لجماعة البلو الي كانت تسيطر على منطقة واسعة ادت 
في الشمال حى عيذاب > وي الوب خی .ولتايت داخل الحبشة مم 
تأثرت المنطقة الشمالية والغربية الحبشة بحروب الإمام أحمد بن ابراهيم 
الملقب بجرانج وملك الحبشة » الي بلغت ذرونما في العقد اللحامس من القرن 
السادس عشر . وكانت خاتمة المطاف ني المنطقة الشمالية للحبشة وساحل 
البحر الأحمر » بدخول نفوذ كل من البرتغال والأتراك » والصراع بينهما 
حول التجارة ومراكز النفوذ . وبدأت في تلك الفتر ة تباشير النفوذ الاوروني 
على ساحل إفريقيا الغربي ني الزحف نحو الشرق . 
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كان لزاماً بطبيعة هذه التطورات المتلاحقة في فترة زمنية قصيرة » أن 
با الت الحاكم إلى ال مجرة إلى مكان جد فيه مأمناً لممارسة نشاطه الذي 
كان يعتمد أساساً على التجارة عبر حوض النيل الأوسط . وهذه التجارة 
كان يحري تبادها في مراكز معينة وتنقل عن طريق الملاحة النيلية أو القوافل 
إلى أقصى الشمال الغربي ومخْتلف الحهات . 

.وليست هناك نصوص أو أصول تاريخية محلية تشير ني وضوح إلى 
التاريخ الذي 9 فيه انتقال البيت الجا كم من عاصمته ني ( لامول) على 
ضفاف ہر سيتيت كرب مدي آم سجر الال إلى ( سنار ) على ضفاف 
النيل الأزرق في السودان » غير ما جاء في الروايات المحلية الي و 

عن أكبر من طريق » ومنها المعروفة بمخطوطة كاتب الشونة » والي تشير 
إلى قيام السلطنة بعد أن تم التحالف بين قبيلة العبدلاب وبيت الفونج » ا 
مملكة علوة وتخريب عاصمتها سوبا . 

ويقول الرحالة اليهودي المعروف ( روبين ) الذي زار الفونج في عام 
۲ م أنه أمضى في ضيافة السلطان ا فترة من الوقت في عاصمته 
رلا ة على النيل ( والمقصود هنا نهر سيتيت ) ويصفه بأنه ملك أسود 

ويحكم السود والبيض . وما TE‏ روبين » ان السلطنة كانت 

امتدت إلى أرض البطانة والنيل الأزرق حيث وصل إلى سنار » قبل أن تنتقل 
إليها عاصمة الملك . وقد وصل روبين إلى لامول مع قافلة تألفت من ثلاثة 
آلاف جمل محملة بالسلع ل 
انتعاش التجارة 5 تلك الفرة .+ 2 


توسع ملكة الفونج إلى غرب أريئريا حى مضو 


بعد تعزدز السلطان عمارة دنس وسن ملكة الفونج الي عرفت 
بالسلطنة الزرقاء أو بسلطنة سنار » أركان مملكته في السودان » عمد إلى مد 
نفو ذ. السلطنة على الزعامات والرياسات الى كانت قائمة في شمال السودان 
حى الشلال الثالث » "كما امتد إلى سواكن ني شرق السودان » ثم واصل 
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قائد الفونج وهو من العبدلاب نحو غرب أريتريا وشمالها حى أخضع أقاليم 
اللبجة ومالكها ‏ الدجن وغيرها ‏ للسلطنة الزرقاء . واستمرت فتوحات 
الفونج نحو الحنوب حى وصلت الى مصوع . 

على ان سلطان الفونج لم يكن يتدخل في شوون المشيخات الداخلية الي 
تخضع لهء بل كان يكتفي بزعامته الرمزيةالي لم نحم على الزعامات المتحالفة 
ارسال جنودها ووضع مواردها تحت أمر السلطان في حالة الحرب » 
بل اكتفى السلطان بنصيب من الضرائب الي كانت جى على البضائع 
الواردة 3 ولهذا فقد احتفظت مشيخات البى عامر والحياب الى خضعيت 
للفونج باستقلالها الذاتي مع اللمضوع الأسمي اسلطة الفونج . وقد زار شيخ 
قبائل البي عامر: جمع بن عجيل بن علي محمد ضرار » وشيخ مشايخ جبال 
بی عامر الشيخ همد إدريس هاسري 2 سئار لتقديم الطاعة والتعهد بتحصيل 
الزكاة ضمن من تحت سلطنتهم من القبائل . وكانت هذه الزكاة تسلم سنوياً 
لمندوب ملك سنار » نا كان هذا المندوب . يحمل كساوى شرف من 

وكان سلطان سنار يكرس شيوخ القبائل وزعماء الأقا'يم في سلطاتهم » 
بأن يبس الشيخ طاقية ذات قرنين مصنوعة من جلد ومحشوة قطنا تسمى 
(أم القرينة ) ونحاساً يسمى (النقارة ) . وقد ظلت أم القرينة والنقارة رمزاً 
لسلطة ( دقلل  )‏ سلطان البي عامر في ارييريا. حى عهد الاحتلال 
البريطاني » عندما ألغت السلطات البريطانية سلطان الدقلل وأعيد توزيع 
القبائل على أساس نظاراتها الخاصة المرتبطة بسلطة الدولة مباشرة . والنقارة 
عبارة عن طبل نحاس يدق عند إعلان الحرب أو مناسبات رسمية أخرى. 
ولا تزال الأسر الحاكمة القديمة كأسرة دقلل في بركة وأسرة الكنتيباي 
في الحباب » وأسرة النائب في مصوع تحتفظ بهذه النقارة التاريخية . 

وكانت لسلطان الفونج صلات وثيقة بالباشا الأركي في موانىء البحر 
الأحمر (سواكن ومصوع ) الذي كان يعتبر الممثل التجاري للسلطنة » 
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ا كانت لما علاقات خارجية مع اليمن الي كانت تستورد منها السيوف 
والدروع ومع ند وغيرها من بلاد الشرق الأقمى . ها كانت للسلطئة 
علاقات مع المغرب الأقصى عن طريق القوافل عبر كردفان ودارفور . 


نظام الحكم ي سلطنة الفواج 

ويتبين من تاريخ سلطنة الفونج ان اللامركزية المطلقة كانت طابع الحكم 
في الديار المختلفة » تمارسه وفق عادامما وتقاليدها المحلية . وقد تيز الانحاد 
بنن المجموعات الإقليمية الذي تزعمه السلطان السناري بتقاليد ( الجمهورية 
التجارية ) على النحو الذي كان متعارفاً عليه في ابزيرة العربية » مع ما دخل 
عليه من تعديلات اقتبست من مواطن المجرات » وقبيل انتقال البيت السلطاني 
إلى حوض النيل الأزرق . 

وكانت التقاليد اللحاصة بامهورية التجارية تربط بين الحماعات ‏ من 
أصبحاب المصلحة الاقتصادية الذين يوجهون بالغ اهتمامهم نحو . استثمار 
المال في مناطق معينة . وكان طبيعياً أن يمتد نفوذهم إلى المناطق الي تقوم 
عل الطرق التجارية بين مراكز تجمع السلع ومراكز التسويق لتأمين المواصلات » 
وتقديم ما تحتاج إليه القوافل أو السفن من مون ومعونة . وبذلك نشأت 
علاقات على امتداد الطريق التجاري بين سنار ومصوع > ومدن مثل 
أغردات وبارذتو وغلوج وغيرها كانت ني الأصل عطات للقوافل . وعرفت 
سنار في معظم أنحاء أريتريا عا كانت تجلبه حركة التجارة من ارات 
وصادرات » وبقيت أسماء كثيرة كا طاقية السنارية رمزاً لتلك الصلة بين 
أريئريا وسنار حى اليوم . 

وقد قامت تنظيمات الإدارة ني المشيخات الى دخل زعماوها في حلف 
مع سنار سواء في أريتريا أو في شرق السودان وشماله في نطاق يكفل تأمين 
المصلحة التجارية فقط » وترك كل شىء عدا ذلك يكيف نفسه وظروفه 
الحا جية . لهذا نجد أن السنلطة السنارية بوضفها زعيمة ابلهمهورية التجارية 
لم تحاول القيام بتنظيم جهاز الحكم ليشمل جميع نواحي النشاط . إلا" أن" 
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الأسرة السنارية قد ١كتفت‏ بتطبيق تنظيمات الحمهورية التجارية . وكانت 
تصل التنظيمات جامدة تعطل معها النشاط الفردي . وما يلفت النظر ان 
الأسرة اأ لسنار ية م تراع في تطبيقها تنظيماتما التجارية الاعتبارات المحلية » 
1 تدخل في سحسابما المنافسة الخارجية الي جاءت في صورة أرضيع مع 

لبر تغاليين والتجار الأوروبيين من قبلهم بل حافظت على وتيرة واحدة من 
0 ونيا أيضاً م تأخذ بعين الاعتبار تطوير الإمكانيات الاقتصادية 
المحلية من زراعة وغيرها » وتركت البلاد على حياما القدعة . 

وأهملت السلطة إيجاد بيئة مركزية لتنسيق جهود تاف الحماعات في 
الشيخات نحو هدف يمع بينها > بل ترك كل أمر لا يتصل بالمصلحة 
الاقتصادية على حالته في نطاق التقائيد 5 الي خضع ها توزيع الأراضي ؛ 
اي نجعل الرعيم مالك الأرض ول تک ن العلاقة بين الماتفع والزعيم قائمة 

لى الولاء . وكان الزعيم أو الساطان يعتمد على جيشه المكون من الرقيق 
u‏ > وکان ل أن يعلن الحرب على من يخاوره من زعامات من 
دون ا رجوع إلى السلطان» ما جعل شعوب المنطقة تعيش في حروب دائمة 
وخاصة بين البي عامر والمدندوة في الكل والمعاطن . وهكذا أحضعت 
أداة الحكم لنظامين مةنافرين بالاسبة إلى المجتمع : أو هما نظام الكمهورية 
التجارية الذي يهدف إلى استغلال التجارة وطرق القوافل »© وثانيهما نظام 
الاقطاع الشرتي الذي يوزع الأرض على السكان للعمل فيها » ولازعيم 
نصيب من إنتاجها 1 ولمذا ُ يكن من السهل التوفيق بين هذين النظامين وقيام 
حكم صالح »> إلا" إذا أعيد تنظيم ابأمهورية التجارية والاقطاع الشرقي » 
ا رگنل انطو الطبيعي للق قومية ومشاعر تلتقي عندها مختلف المجموعات 
القبلية . أما وقد أهملت الزعامات تنظيم الحكم بما يتتجاوب مع نخلق حياة 
جديدة عامة» دعامتها المنافسة الطليقة الحرة» فإن قوة رمات وضعفها 
وتدهورها وانحلالها كان مرهوناً بأثر العوامل الاقتصادية الخارجية من حيث 
قوة هذه العوامل أو ضعفها . وكانت من أسباب الانحلال والتفكلك الذي 
أصاب السلطنة لتعطيله المجتمع كلية من ممارسة أقل حقوقه . 
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وقد حكم السلطنة في سنواتها الأولى الي جاوزت القرنين من الزمان » 
سلاطين من أبناء الصلب للسلطان عمارة » موسس البيت السناري في 
عاصمته في حوض النيل الأزرق . وبعد نهاية حكم الماك أونسه حوالى عام 
89 م انتقل الحكم بعد ذلك إلى بيت عين الشمس الذي كان يحكم في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر » في منطقة عنسبة في أريتريا » وبحت 
بصلة الرحم والمصاهرة إلى بيت الفونج . ثم انتزع الهمج »وهم عنصر 
زنجي موطنه منطقة الرصيرص - الذين تواوا الوزارة ‏ الحكم من هولاء 
السلاطين حى قضى عليها محمد علي باشا والي مصر » وهي ني حالة من 
العف والانحطاط عند فتحه السودان في عام ١187م‏ . 


الحرب بين آل الفونج وبيت الدجن 

ويبدو ان الفونج لم يتمكنوا من إخضاع مملكة الدجن الي كانت بزعامة 
البلو إلا" بعد حروب طويلة . ويرجح المؤرخون ان خضوع مشايخ البي 
عامر والحباب للساطنة لم يكن إلا" في وقت متأخر ‏ ربا في أواخر القرن 
السايع عشر . ودليل ذلك ان الملكة فاطمة الي عرفت باسم نجاشية الروم 
حاربت جيش الحبشة عندما غزا مملكتها في عام 1519 م وكانت ملكة لمملكة 
الدجن . وتقول المصادر الحبشية إنها أسرت » وإن غناثم وأسلاب كثيرة 
أخذت من مملكتها . على أن هذا جوم الحبشي جاء ني الوقت نفسه الذي 
ثم فيه ال هجوم على مملكة سنار . 

والروايات المحلية المتداولة تشير إلى قصة فحواها ان فارساً من بيت 
الفونج قتل بأيدي أحد سلاطين الهلو » في بلاد الدجن » في حوض بركة » 
لكنه خلف طفلا” من أم باوية . وكان الأطفال يعيرونه بسبة ( ود رأس مد) 
إشارة إلى أن البلو بعد أن قتلوا والده جعلوا من جمجمة رأسه (مدا) أي 
( كيلا ) الطعام . وما إن بلغ رشده حى أخبر ته أمه بقصة مقتل والده كاملة؛ 
فكان ان استنجد بقومه من بي الفونج الذين سيروا معه جيشاً قضى على 
سلطنة البلو وأزال ملكهم وشتت شملهم . وعين هذا الفنى حا كا من قبل 
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الفونج لمناطق خور بركة » وظلت ذريته الي عرفت يعشيرة (النايتات ) 
وزعيمها ( الدقلل ) تحكم قبائل البي عامر ومن جاورها مدى القرون الثلاثة 
الأخير 9 

وبصرف النظر عن صحة الرواية المتداولة وعدم صحتها » فإنها تشر 
إلى أن البلو وملكتهم الدجن لم تفقد سلطانها إلا" بعد صراع تن 
الفونج . 1 

وإشارة أخرى إلى الحروت بين الفونج والدجن » ما تتداوله القصص 
المحلية عن أن تسمية ( القدين ) وهو تجمع سكاني زراعي مستقر على 
حوض القاش وينتمون قدعاً بصلة إلى بلاد النوبة في غرب السودان > مع 
تزاوجات واسعة مع البجة والعرب - تعود إلى كلمة ( القد) بمعبى الليوف 
والتمزيق . ويقال إن أحد زعماهم قال لآخر بعد معركة طاحنة مع فرسان 
الفونج ( هولاء أحدثوا فينا قدا ) - : : عم شرق وزيا + » إشارة إلى خسائر هم 
الفادحة ‏ فرد عر وبل قدين) - تأكيا لطم لسار » فبذلك سموا 
( القدين ) . ولا مهمنا هنا صحة الرواية بقدر ما يبمنا إثبات حقيقة المعارك 
الطاحنة الي دارت في المنطقة » قبل أن يستسلم سكانما للغزاة الحدد . ون 
الحصون المنيعة الموجودة في جبال منطقة ( القدين ) إلى صحة هذا الاستنتاج » 
على أن سكان القدين عرفوا بالفروسية » وهم يربون الحيول العربية الأصيلة . 
كنا عرفت المنطقة بمراكز التعليم الديي وحفظ القرآن الكريم . 
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الفصل التاسع 


دخول الاسلام الو أريتريا 
ونشوء أءا رات السا حل 21 سلامية 
ومملكة أمهرا ا لحدشيه 


دخول الإسلام إلى أريتريا 


تطرقنا ٤‏ الفصل السابع الى دخول الاسلام ٤‏ مناطق شمال اريتريا 
وا عن طرق اجار ارب والعلماء اللين اسقرو! بين مالك الجة 
وحول منااجم الذهب ف هجر وغيرها منذ القرن التاسع الميلادي . ونتطرق 
في هذا الفصل إلى صلات الاسلام الاولى بشواطى اريرية منذ القرن السابع 
الميلادي . 
فعل اثر ت تكرر غارات القراصنة على ميناء مجده ٤‏ عامي ۳۰ ٤‏ 
و ٣٤م‏ من عدوليس الي وصلت اداراما إلى مرحلة الذبول نتيجة الصراع 
الروماني الفارسى الذي اقحم اليمن واكسوم في حروب طويلة » اضطر 
العرب الأمويون إلى الاستيلاء على جزر دهلك وشاطىء مصوع وعدوليس 
في عام 864 ه الموافق (5١0ا)‏ . وأقام الأمويون هناك القلاع 
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والحصون وامنوا طرق التجارة » فازدهرت البلاد وتشجع العرب على 
استيطان المنطقة وتعمير ها 

واصبحت هذه المنطقة بحكم موقعها على الساحل المقابل الحنوب الحزيرة 
العربية ¢ المجال المروي للجماعات الي خرش كن المر زدرة ة العردية للتجارة 
وطلب الرزق او لانخاذ مواطن جديدة هرياً من حالات الذعر الي سادت 
ادر زدرهة ة العردية والعام الاسلامي يسيب حروب الردة 4 ثم حروب الامويين 
والعباسيين وحروب العباسيين مع العلويين » مما أشرنا اليه في موضع آخخر 
من هذا الكتاب 5 

وكانت القرون الثلاثة ة الي تلت القرن السابع الميلادي فترة تصاهر 
فيها العرب الناز 7 ن مع قبائل البجة الي اكتسحت المنطقة والقبائل الكوشية 
القدعمة . وعن طريق الصاهرة والتتدارة أن نتشر الاسلام حی ان المورخ 
الايطالي كونت روسيي يشير إلى قيا م ولايات اسلامية عربية مزدهرة 
ي دهلك والشواطِء الاريارية في القرن الثامن الميلادي » كنا يشير صاحب 
اطلس التاريخ الاسلامي إلى هذه الحقيقة ٠‏ (راجع الحريطة) . 

ويعتقد ان قبائل الدنا كل ف جوت اريتريا والمهر ٤‏ ضو اح ي مصوع 
تعد من اقدم سكان اريتر يا ا اا للاسلام . كما انتشر الاسلام بين قبائل 
الساهو الي تسكن ف المنطقة الممتدة من چ زولا إلى مر تفعات اكلي 
قوازي في القرن اا رابع عشر عن طريق أمر دينية عربية اشهرها اسرة 
( بيت شيخ محمود ) الي تسكن زولا وتدعي الانتساب إلى الزبير بن عوام. 
اما قبائل الساحل والبي عامر فقد انتشر الاسلام بينها ابتداء من القرن 
العاشر الميلادي . ويذكر نجار البندقية ف القرن الحامس عشر قبيلة بيت 
معلا كقبيلة اسلامية تعيش في سواحل شمال ارييرياء وهو موطنها حى 
الآن مع امتدادها إلى منطقة بركة . وكان لعائلة (عد شيخ حامد ولد 
نافعوتاي ) تأثير كبير في نشر اماد بين قبائل الحياب والبي عامر . 
وتنتمي هذه الأسرة إلى اشراف قريش » وقد قدمت إلى اريئريا عن طريق 
السودان > وها حى الآن زوايا لتعليم الدين ي ( زقا شيخ ) في محافظة 
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الساحل » كا لها مركز آخر في (امبيرمي ) على بعد ١١‏ كيلومتراً شمالي 
مصوع » وتعمر القرية باضرحة الاولياء من هذه الاسرة الدينية 5 

وخلال القرن التاسع عشر مول عدد من القبائل الناطقة بالتجري 
والي كانت تعتنق المسيحية» إلى الاسلام» ومنها الماريا والمنسع والبلين 
والبيت جوك والحباب بفروعها الثلاثة ( بيت اسقدي » عد تكليس » 
عتماريام) وكانت اسر حا كمة نزحت من هضبة حماسين إل المر تفعات الشمالية 
واخضعت لسلطانها قبائل التجري الكثيرة العدد » كا اعتنقت قبيلة الباريا 
في وادي القاش الاسلام » وكانت من قبل وثنية» وكذلك بعض من قبيلة 
اليازا . 

ويعود اسلام هذه القبائل إلى جهود السيد محمد عثمان المرغي 
مؤسس الطريقة الحتمية الذي اوفده شيخه احمد بن ادريس من مكة في 
عام ۱۸١۷‏ وبصحبته السيد محمد علي السنوسي » موسس الطريقة السنوسية» 
حيث افترقا بعد وصولما إلى مصر » فتوجه الأول صوب الحنوب إلى 
السودان ثم اريتريا » وعاد بعد أن نشر الاسلام والطريقة الخدسية إلى مكة » 
مخلفاً عددا من الابناء وا صلوا بعده -جهوده » ديئما توجه الثاني إلى شمال 
افريقيا واسس طريقته هناك . 

وهناك اسر دينية الحرى اقامت الزوايا لتعليم القرآن والدبن ي عتلف 
البقاع الاريئرية » أشهرها ( عد شيخ ) ني الساحل و ( عد سيدنا مصطفى ) 
في بركة » و (بيت درثي) و (عد معلم) في شمال اريتريا وغربما و (بيت 
الشيخ ابراهم الحليل ) في طيعو في دنكاليا وعائلة (كبيري ) في الهضبة 
الاريئرية » وكانت بالاصل تقيم في جزر دهلك » وهذه كلها بيوتات 
دينية كانت تتوارث تدريس الدين وتحفيظ القرآن مكرسة جهودها 
لرسالتها ». وتعيش شظف العيش معتمدة في اعاشة طلابها على هدايا عامة 
المسلمين واثريائهم» وتنتسب إلى العرب بصلة الرحم . وكان يبرز من 
دينها ومن عامة المسلمين فقهاء بنیغول ي العلم واللغة العردية ويتلقون 
علومهم في زبيد او المدينة المنورة أو الأزهر . وعرفت قرية زولا بالزوايا 
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لتعليم الدين وقد تحرج منها عدد من الفقهاء . 

وقد انتشر الاسلام في الحضبة الاريئرية بين قوم عرفوا a‏ 
التجارة يطلق عليهم ( الحبرته ) وهي كلمة اطلقت ايضاً على اماكن واقوام 
مختلفة ني العصور الوسطى. فسميت ( ايفات ) ي قلب هضبة ( شوا ) داخل 
اثروبيا بالحبرته »> ها سميت زيلع في ساحل الصومال بهذا الاسم د 
اطلق هذا الاسم 5 بعض الاحيان على عموم مسلمي الحيشة» وي الازهر 
في القاهرة رواق قديم يعرف برواق اا . aT‏ الحيمي في كتابه 
( سيرة الحبشة ) (1560م) انه التقى بزعيم ( آل كبيري صالح ) في اندرته 
مبضبة التجراي ويقول ان اسرته تقوم في كل بلاد الحبشة بنشر الاسلام 
وتعليمه . 

وهكذا انتشر الاسلام ني سواحل اريتريا واجزائها الشمالية والغربية 
وني قسم من هضبتها عن طريق عدوليس وباضع » وهي الطريق نفسها 
الي دخلت منها المسيحية من قبل . ولم تحدث بين اتباع الطائفتين احتكاكات 
او حروب دينية » بل تعايش السكان با عرف عنهم من تسامح وبا 
كان بينهم من وحدة اللاصول والمصالح التجارية والزراعية والرعوية 
المشركة » تعايشوا بسلام وفق شعار ( لكم دينكم ولي دين ) حى تدخلت 
قوى اجنبية ي القرن السادس عشر ‏ برتغال واتراك س E‏ اهل البلاد 
إلى صراعات طائفية . 

ومن الملاحظ حى الآن ان سكان أريتريا الذين اعتنقوا الديانتين 
المسيحية والإسلام ظلت نفوسهم مليئة بالرواسب الوثنية القدعة . 
وبعود ذلك إل : تفشى الجهل وانحسار التعاليم 'الدينية بين فئات قليلة 14 خاصة 
ان القبائل الإسلامية تحترف في الغالب الأعم الرعي مما كان يصعب معه 
إنشاء م راكز ثابتة للعلم . 

والحقيقة » لم تنشأ في أريتريا في العصور الوسطى سلطة مركزية ». إلا" ما 
كان من مماللك البجة ذات الأصول الرعوية وأمارات الحضبة الصغيرة 
وني دهلك نشأت إمارة تجارية . 
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على ان انتشار و يتحصر في السواحل الأريترية بل امتد عبر 
أريتريا إلى داخحل اللحبشة حى تنغت سبع ممالك إسلامية عربية عرفت ببلاد 
الطراز ا لإسلامي (0). ويعزو أولندورف ( فلاا ) في کتابه 
الإثى بيوث ( كصداممنط)8 156 ) سرعة التشار الإسلام بين الأقوام 
الحامية الكوشية في سو احل أريتريا ودواخل الحبشة حى حيرات e‏ 
على مقرية من‌الحدود الكينية الحاإية» يعزو ذلكالمرغبة هؤلاء القوم في النجاة 
بأنفسهم من الاسترقاق » إذ كانت قسوة تجار الرقيق بااغة . وكان اعتناق 
الإسلام نح هولاء أماناً من غارات تجار الرقيق باعتبار ان الإسلام بمنع 
اسرقاق المسلم . ويضيف ترمنجهام في كتايه (الإسلام 5 اتپا إن 
اعتناق هؤلاء الإسلام كان يشعرهم بالانتماء إلى أخوة عالمية » من دون 
أن يكلفهم ذلك الانسلاخ من بيثتهم وعاداتهم الي كان دعاة الإسلام 
يتساعون إزاءها . 


از دهار إمارة دهالت 


اكتسبت إمارة دهلك أهمية تجارية كبيرة في العصور الوسطى . واستقل 
سلطانها عن صاحب اليمن وقد كان من قبل تابعاً له » إلا" ما ا علاقة 
امداراة والاسترضاء عن طريق إرسال الهدايا من الرقيق والعسل والشمع . 
ووسع متلکاته حبى شمات جزر باضع ومناطق الساحل الأريتري > وأجبر 
القبائل +لجاورة على دفع الضريبة أعامله في باضع (مصوع ) . 

وصحب الانتعاش الاقتصادي نوع من الانتعاش الثقائي . فاستقر فيها 
العلماء وتأسسيت فيها زاوية لتعليع الدين واللغة . وتدل المطوط, الكوفية 
الحمياة الى وجدت مناحدوتة دكرة ٤‏ الاضرحة والقبور والمساجد والقصور 


١‏ - هذه الممالك السيعم هي إيفات » داورة » أرابيي » هدية » شرخه » بالي » دارة . وقد 
امتدت من زيلع في ساحل الصومال في خليج عدن حى قلب شوا ( إيفات ) والى حيرات 
عرو سي . وجاءت تفاصيل ذكرها في كتب التاريخ العربية مثل كتاب ( مسالك الأبصار 
في مالك الأمصار ) لابن فضل الله العمري » وكتاب (الإلمام يمن في الحبشة من ملوك 
الإسلام ) للمقريزي . 
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إلى انتعاش حركة الثقّافة . وقد أشار كل من المسعودي وابن حوقل إلى 
ازدهار التجارة في جزر دهللث وخاصة نجارة الرقيق السيئة الصيت . 

ويتحدث سكان دهلك اليوم مجة ( تجري ) محرفة تمتزج فيها أفاظ 
من الاهجات الدنكلية والعربية والتجرينية » دلالة على الصلة التاريخية الجزر 
بالأقاليم المجاورة » وانتقال السكان واختلاطهم لأغراض التجارة والروب 
والتعليم . ْ 
مناطق أريتريا الإسلامية كا يصفها 
ابن الفضل العمري 

أشار الم رخ العربي المشهور ابن فضل الله العمري في مخطوطته ( مسالك 
الأبصار ني ممالك الأمصار ) الو رخة في 1849 م والمحتفظة صورة شمسية 
منها ني دار الكتب المصرية في القاهرة » إلى الروايات الي حكاها الشيخ 
عبد الله الزيلعى عن السلطنات الى أقامها العرب. المسلمون في السواحل 
الأريترية والصومالية وجنوب الحبشة . ويقول إن جميع ملوك المسلمين في 
الحبشة تعظم صاحب إيفات وتنقاد له بالمعاضدة في بعض الأوقات . والطريق 
إلى إيفات من مصر شعبة من الطريق العظمى الاخذة إلى بلاد (اغرا) 
وسائر بلاد الحبشة . ويصف العمري الأقاايم الي تشكل أريتريا المعاصرة 
فيقول : | 

7 تیاه هذه اليلاد باضع وسواكن ودهلك وكلها مسلمون قاعون 
وأرضها أصعب مسلكاً لكثرة جبالها الشاعئة وعظم أشجارها واشتباكها 
ببعض حى أنه إذا أراد ملكها اللحروج إلى جهة من جهاتها يتقدمه قوم 
مرصودون لإصلاح طرقها بالا ت اقطع أشجارها > ويطلقون فيها نار 
رها > وأولئنك قوم كثير عددهم » ولا عللئ. بلادهم غير هم من النوع 
الإنساني لأنهم أجبر بي حام وأخبر بالتوغل ني القتال والاقتحام » طول 
زماہم مسافرون وفي صيد وحش البر راغبون . وما يدل على قوة خحيلهم 
الهم لا يلبسون ولا يلبسون خيلهم عند القتال شيثاً . والمشهور عنهم مع ما 
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هم من الشجاعة يقباون الحسب ويصفحون عن الجرايم 3 والمصطلح ينهم 
ان من رمى سلاحه في القتال يحرمون قتاله » ومع كونهم جنسا واحداً 
ينطقون بأاسنة شى . . . وبلادهم من الحهة الشرقية المايلة » إلى بعض ابلدهة 
الشمااية بحر المند ( يقصد البحر الأحمر ) واليمن › وابحهة الغربية إلى بلاد 
التكرور » وأوها مفازة تسمى ( وادي بركة ) يتوصل منه إلى إقليم يسمى 
(سحرت ) . وأما لباس أهل البلاد المذكورة في الشتاء فهو لباسهم ي 
الصيف ¢ الحواص منهم والأجناد ¢ قماش حر در وأبراد هندية وما شاكل 
ذلك » والعوام ثياب قطن منسوج غير مخيط لكل نفس ثوبان . وسلاح 
المقاتلين منهم القسبي والنبال الشبيهة بالنشاب والسيوف والمزاريق والحراب . 
وغالب أهل اليلاد يتعاماون مقايضة بالأغنام والأبقار والحبوب وغير ذلك 5 
وأواني طعامهم فخار ووقودهم شمع ومصابيحهم وقودها بشحوم البقر » ٠‏ 

وهذا الوصف الدقيق يعطينا صورة متكاملة عما كان عليه سكان أريتريا 
من أحوال اجتماعية ومعيشية جدير بالدراسة . 


نشوء ملكة الأمهرا 


بعد هزيمة حكم أكسوم لليمن على أيدي الفرس واليمنيين وهيمنة 
الفرس على البحر الأحمر وانحسار النفوذ الروماني من عدوليس وهواىء 
البحر الأحمر الأخرى » بدأت سلطة أكسوم تضعف . وزاد عزلتها زحف 
قبائل البجة القوية وانتشارها من مملكة النوبة ووادي النيل إلى شاطىء البحر 
الأحمر حيث طاب طم المرعى » فتوغلوا في هضبة أريتريا والتجراي » 
ولم يكن لمملكة أكسوم أي حول أو قوة للوقوف في وجههم » فاستواوا 
في طريقهم على منطقة الحماسين ثم زحفوا نحو أكسوم » ما اضطر شعب 
أكسوم إلى المجرة إلى انوب . وباحتلال العرب المسلمين لسواحل البحر 
الأحمر ومصر وبلاد الشام » واندحار الأمبراطورية الرومانية البيزنطية › 
حليفة أكسوم ومصدر ثراتها المادي والروحي أمام الزحف العربي» انقطعت 
صلة أكسوم بالعالم . 
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ولم تعد أكسوم في القرن الثامن الميلادي يمستطيعة أن تحتفظ باستقلالهاء 
إلا" في مقاطعة تجراي والأماكن ابلدنوبية منها الي اضطروا إلى التزوح إايهاء 
حيث كانت تعيش قبائل الاقو الوثنية . 

ونشر سكان أكسوم لغتهم ‏ جثئز ‏ وديانتهم المسيحية الأرثوذ كسية 
بين هذه القبائل الو ثنية و تماز جوا معهم » و أو لئك بال صل قوم من الكوش » وتكونت 
من التمازج خلال القرون الثلاثة عناصر جديدة طورت اغة خاصة ها سميت 
( بالامهرا ) . واحتلت هذه العناصر أقاليم تجراي ولاستا » الي كانت 
تسمى إقليم الأمهرا وشوا وغوجام . وهكذا » فإن الامهرا هم قوم نتج 
من التراوجات التاريخية بين سكان أكسوم ذوي الأصول السامية الكوشية 
مع القوم من الكوش عنصراً وثقافة . فهم إذا القوم المجين الذين غلبت عليهم 
الثقافة السامية . 

ومنذ ذلك الوقت بدأت تتكون ما بمكن أن نطلق عليه ( دولة المبشة ) 
الحقيقية تمييزاً ها عن دولة أكسوم الي اضمحلت وتميزت بطابعها الخاص . 
وهذا المجين المختلط ( الامهرا ) إنما هو نتاج تفاعل من طبقة الساميين وأهل 
البلاد الحاميين » ومن بينها قبائل الاقو الكثيرة العدد . وتعددت اللغات 
والطوائف في هذه المملكة الحديدة» ولكن اللغات السامية سادت ( جغعزر ‏ 
امهرية ) والديانة الأرئوذكسية المسيحية . 

وفي منتصف القرن العاشر الميلادي وجد اليهود الفرصة سانحة لامتلاك 
ناصية حكم البلاد بعد انازدادتحالة البلاد سوءاً علىأثر تدمير مملكة أكسوم 
وانعزاها عن العالم الخارجي . فقامت امرأة وودية كانت متملكة على قبيلة 
( الفلاشا ) اليهودية من عنصر الاقو في منطقة سمين الواقعة شمال الحبشة » 
وهي منطقة نفوذ ودي منڏ عصر قديم ويطاق على هذه الملكة (یودیت) 
أو (أستير) وزحفت على رأس ثوار اليهود تساعدها جموع من قبيلة 
زاقوي » وهم فرع من الاقو الكوشيين » وغزت الملكة البلاد وأحرقت 
المدن وخربت الكنائس واستولت على مملكة أكسوم وذبحت كل الثوار 
المسيحبين الذين كانوا يتحصنون في قلعة ( دامبو ) » ونصبت نفسها ملكة 
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على الحبشة » وعرفت أسرتها بأسرة ( زاقوي ) وحكمت البلاد نحو ثلاثة 
قرون » بعد أن اعتنق ملوكها المسيحية . وأشهر ملوكهم لاليبيلا الذي أسس 
الكنيسة المشهورة المنحوتة في جبل في لاستا » والى لا تزال باقية كقطعة 
أثرية جميلة . 

وقد انتهى حكم هذا ابیت على يد يكونو أملاك الذي أنشأ ما سي 
بالبيت السليماني ‏ نسبة إلى النبي سليمان الدكيم ني عام 177١‏ م بعد أن 
تعاون معه الأب تكلاهيما E‏ 


الفصل العاشر 
ملوك المهرة يطمعون في 1 لسيطرة 
على الساحل الريتري 
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تدخل البرتخال والاتراك 
والحروب الدينية 


دوافع الموقف العدالي 
تجاه إمارات الساحل من قبل الأمهر ١‏ 

كان عهد أسرة زاقوي عهد سلام بالنسبة إلى جير انهم من مالك الطراز 

ولكن ما إن سيطر يكونو أملاك على عرش مملكة الحبشة حى بدأ 
سلسلة من الخروب الدينية ۽ كانت الأول من نوعها ني الحبشة » واستهدفت 
دويلات الطراز الإسلامي . ويقول الشاطر البصيلي في مومه ( تاريخ 
وحضارات السودان الشري والأوسط ) : 

و إن تلك الكراهية الى أظهرها ي>ونو أملاك ليست أسبابها ديية » 
بل كانت أولا” وقبل كل شي ء بسبب سيطرة المسلمين على التجارة في داخل 
الحبشة وخارجها » ولآنهم كانوا أيضأ يسيطرون على الموانىء وعلى طرق 
القوافل » . 
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ويقول عبد المجيد عابدين في كتابه ( بين العرب والحبشة ) : ۰ 
» إن سوء العلاقة مع إمارات الساحل تأثرت بما كان بين مملكة أكسوم 
واليمن من حروب قديمة . فكانت هذه الإمارات الي نشأت ني باضع 
( مصوع ) ودهلك وزيلع وسواكن تمثل الدولة العربية القديمة . دولة 
حمیتر - فيما كان بينها وبين أكسوم من حملات . فوجهت مملكة أمهرا 
الحبشية حملاتها كما كانت مملكة أكسوم توجه حملاتما قدا على حميتر » 
ونظرت إليهم على أنهم عرب مناوثون » . 
وأيا كانت الدوافع » فإن العداء الذي أظهره يكونو أملك أدى إلى 
نتائج .خطيرة وترتبت عليه حروب دينية امتدت طيلة القرون الثلاثة الي 
تلت » وخلفت آثاراً سلبية على طبيعة العلاقة بين أتباع الطائفتين لا تزال 
البلاد تعاني منها.ووصلت تلك الحروب الىذروما يتدخل البرتغال والاتراك. 
وكان سلاطين مصر يتدخلون لإصلاح ذات البين بين الولايات الإسلامية 
ومملكة الحبشة مستغلين أحياناً بطريرك الإسكندرية للتأثير على ملوك الامهرا . 
كما كان ملوك الحبشة يتدخلون ارفع الظلم عن أقباط مصر » كا حدث ني 
عهد بعض الخلفاء الفاطميين . 
غارة اللاك إسحاق على الساحل الأريتري 
في عام 147١‏ م أغارت جحافل الملك إسحاق بن داود » ملك الامهرا 
على السواحل الأريئرية ودمرت قرى ( حرقيقو) و ( زولا) و ( باضع ) › 
ونهبت المتاجر والأغنام والماشية . وانتقل عدد كبير من السكان إلى ابحزر 
المجاورة للشاطىء كجزر ( شيخ سعيد) و ( نورة ) » وانتقل البعض الاخر 
إلى جزر دهلك الي كانت مقراً للأمير الحاكم .0 

. وتراجع اليش الأمهري بعد أسبوع تحت وطأة الحرارة الشديدة الي 
أفنت الكثير من جنده » وتحت ضربات قبائل اابجة الي جمعت جموعها 
لمواجهة الغزاة . ش 

وعندما فشلت جهوده وجه إسحاق همه للتحالف مع ماوك أوروبا 
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وتدبير هجوم شامل على بيت المقدس ومكة والسيطرة على البحر الأحمر > 
لكنه وجد أن" اعتماده على إرسال مبعوثيه إلى ملوك أوروبا في موسم الحج 
إلى بي تالمقدس» لا يحقق له أهدافه في سرعة نظراً لطول مدة السفر في فترة 
معينة من السنة » مع أخطار السفر عبر مناطق الساهو والبجة الذين كان 
بينهم وبينه العداء . لذلك رأى أن يتبع طريقا آخرعبر مصر . فاختار تاجراً 
وني عام ١478‏ م وشى به أحد الحبرتة في مصر إلى الوالي الذي أمر بالقبض 
عليه 34 فوجدت معه مراسلات من صاحب اكبشة ¢ ما وجدت معه أمتعة 
من ملابس الفرنجة » وعقد له مجلسء» وبعد إجراءات المجلس حكم عليه 
بالإعدام وضرب عله ي القاهرة 5 ومات إسحاق من دون أن يبلغ مقصدهة . 


زرا يعقوب يو اصل مساعي و الده إسحاق 
واصل زرا يعقوب مساعي والده لاتحالف مع ملوك أوروبا وإحراز 
السيطرة على السواحل الاريترية . وتسلم رسالة من امالك الفونسو اللحامس 
ملك أراجون) ني عام ١٤٠٠م‏ يرحب فيها بعقد تحالف يينهما للاسنيلاء 
على سواحل البحر الأحمر وبيت المقدس والسيطرة على تجارة الشرق وتمايك 
الحبشة شواطىء بحرية . ولكن صعوبة المواصلات لم تساعد دلى إبراز الحلف 
إلى حيز الوجود . 
الملكة هلينا تطلب مساعدة البرتغال 
بناء على نصيحة المبشر البرتغالي بدرو دي كوفلهام ( Pedro de‏ 
صوطلن«مع ) قررت اللكة هلينا الي كانت وصية على ابنها لبنا 
دنقل (1608- 10840 م) أن تستعين بالأسطول البرتغالي للاستيلاء على 
سواحل أريتريا والصومال . فأرسلت وفداً إلى الملك عمانويل » ملك البرتغال 
تحثه على ذلك . ْ 


يفنل 


وحق الملك لبنا دنقل انتصاراً في إحدى معاركه مع الأمير محفوظ › 
أمير عدل وزيلع ني عام 1915 ني الوقت الذي دمر فيه الأسطول البرتغالي 
الذي وصل إلى البحر الأحمر ميناء زيلع بقيادة لوب سواريز (2مدهة ومم1) 
وازدادت آمال لبنا دنقل ني الاستيلاء على السواحل عساعدة البرتغالين . 

وني عام ٠٠۲١‏ وصلت بعثة برتغالية برئاسة رودريجو دي ليما 
Rodrigo de Lima (‏ ) حاملة هدايا رمزية من قطيف وحرير من 
دون أية أسلحة نارية . وعرضت البعثة البر تغالية على الملك لبنا دنقل مشروعاً 
عقتضاه تسرطر البرتغال على سواحل البحر الأحمر » وتتولى حماية مملكة 
الحبشة من أي اعتداء حارجي . ورأى الملك الحبشي ني ذلك فرض نوع 
من الحماية » نخاصة ان لحلاف المذهبي بين الكاثوليكية والأرثوذكسية 
الي تدين بها الحبشة ليس بالأمر اليسير . ولم جقتق الطرفان باختلاف مطامعهما 
اتفاقاً يذ كر » وعادت البعثة إلى بلادها عبر مصوع ني عام 1975 . 
الأسطول البرتغالي يسيطر على مصوع 

كانت مصوع في مستهل القرن السادس عشر قرية صغيرة بيوما من 
قش »ء ما عدا مسجدها ودار أميرها البلوي » فقد كان هذان مبنيئين من 
أحجار . وكانت أهميتها تكمن في مرساها الذي تر دد إليه بعض السفن من 
الحزيرة العربية ومن سواكن وأسواقها العامرة بالقو افل التجارية التابعة 
لمملكة سنار والحبشة وإقليم البجة . 

وعندما هبطت قوة بحرية برتغالية في ٠١‏ ابريل (نيسان) ٠5٠١‏ لم 
تصادف مقاومة تذكر » إذ كانت مزودة بأسلحة نارية » فكان أن حول 
الأب الفاريز المسجد إلى كنيسة لمصلحة الحنود البرتغال . وأدى احتلال 
البرتغال للميناء إلى تدهور حركة التجارة وهروب التجار اليمزين والمنود . 

وتعرضت الحملة إلى المضايقات المستمرة » فقد رفض الأهالي بيع 
المياه هم » ومصوع جزيرة لا ماء فيها إلا" ما يجلبه السقاة من ضواحيها . 
وتعذر عليهم شراء اللحوم والألبان فكانوا يأخذونما عنوة» وكانت المناوشات 
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الطابع المميرٌ لعلاقات هولاء الغزاة الحدد بالأهلين . ورفض أمير مصوع 
البلوي إعطاء دليل للبعثة البرتغالية يوصلها إلى حدود الحبشة » ولا لم ينفعه 
التهديد استعان قائد الأسطول البرتغالي دون دييجو لوبيز دي سكويرا 
Don Diego Lopes de Sequeira (‏ ) بدليل أن می يعرف مسالك تلك 
البلاد واسمه ماثيو » وقد مات متأثراً بالحمى في منتصف الطريق » ودفن 
ف دير دبر بړزن ي اكلي قوزاي . 


ارمام أحمد بن ابر اهيم الملتقب ب ( جرانج ) 
يكتسح ملكة اللہشة 


ل يدم انتصار لبنا دنقل الذي أشرنا إليه على سلطنة عدل طويلا” . فقد 
تمكنت هذه الإمارة الى كان يتألف سكامما من الصومال والمولدين العرب 
والدناكل من استعادة قوتباء بعد أن تولى زمام أمورها أحد الفرسان » واسمه 
الأمير أحمد بن إبراهيم » وعرف في ما بعد بالإمام وعند الأحباش 
ب (جرانج ) أي الأعسر . وعن طريق مصاهرة محفوظ » أمير زيلع تمكن 
هذا الشاب من أخذ السلطان بيده . وبمصرع أمير هرر أبو بكر » سط 
الإمام أحمد نفوذه عل هرر ۰ وكانت معقله” هاماً للمسلمين . وعندما فرغ 
من هذا الأمر أخذ يعمل على تحقيق المدف الأكبر الذي شعر بأنه قد خلق 
له »> وهو أن يكون إماما المسلمين وأن يست ولي على -جميع أرمجاء الحبشة ٠.‏ 
وسرعان ما أعلن رفضه دفع الخزية للملك لبنا دنقل » وعندئذ أصبح قيام 
الحرب بينهما أمراً لا مفر منه » وعندما تحركت الحبشة واجتاحت سلطنة 
عدل تصدى لا الإمام وهزمها شر هزيعة . 

ومنذ ذلك التاريخ ‏ حوالى ٠١۲۴۳‏ م أحرز الإمام أحمد انتصارات 
متوالية واجتاح مملكة الحبشة بأسرها حى اتصل بإمارات الساحل في مصوع 
وسواكن وإمارة الدجن في حوض القاش وبركة في غرب أريتريا » ونصب 
أحد الأمراء حا كا لحماسين » واتصل بسلطان الفونج في سنار ني السودان » 
كما سجل تفاصيل وقائعه شهاب الدين الملقب بعرب فقيه الحوزانى في كتابه 
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( فتوح الحبشة ) حيث واكب الإمام في غزواته . ؤاتسمت تلك الفتوحات 
بقدر كبير من القسوة ضد الموسسات المسيحية الحبشية » فأحرقت الأديرة 
والكنائس والقصور والكتب ٠‏ كما رواه عرب فقيه » مما خلف في نفوس 
الأحباش ذكريات مريرة تجلت في نظرة الأحباش المريبة تجاه الإسلام 
والمسلمين في الحبشة . ويعلل عرب فقيه قسوة الإمام بما كان يفعله ملوك 
الحبشة بالإمارات الإسلامية الي كانت غارا۔ مم التدميرية لا تنقطع عنها 
حى أجبر (الحطي) - يعني ملك الحبشة إمارة هدية الإسلامية على أن تدفع 
ضمن جزيتها المنوية بنتاً من بنات أمرائها ابلدميلات » فينصرها ( الحطي) 
ويتزوجها . وكان هولاء قبل أن يسلموا البنت يغسلونها ويكفنونها ويصلون 
عليها صلاة الحنازة معتبرين خروجها عن دينهم موتا . لقد كان عصر اتسم 
بالتعصب الديي الذي لا ر يتسق ومقاصد الأديان بنشر المحبة والتسامح بين 
بى الإنسان . 
نجدة برتغالية جديدة زم الإمام أحمد 

نحت ضغط الاجتياح الإسلامي اضطر لبنا دنقل » وهو الذي نحول 
إلى طريد شرید يتنقل من جبل إلى آخر فراراً بحياته » أن يوفد جاوو برمودز 
Bermudez (‏ 3020 ) إلى البرتغال طالاً النجدة بعد أن نضيه مطراناً 
على بلاده المغلوبة على أمرها طمعاً في كسب التدخل البرتغالي » مع أن 
برمودز كاثوليكي متعصب لكثلكة الحبشة » ولكن الضرورة أحكام. وسافر 
برمودز عن طريق مصوع لبي كانت في أيدي البرتغاين في عام 1915 م في 
رحاة شاقة طويلة إل چوا في اند اوا > ثم عبر رأس الرجاء الصالح إلى 
البر تغال . واستغرقت الرحلة أكثر من عام . 

وأخيراً وصلت النجدة البرتغالية . فقد هبط القائد البرتغالي مويو 
جنتهلون المعروف بامم كرستفاو أو كرستوفر ( وهو الابن الرابع لمكتشف 
طريق رأس الرءجاء الالح - فاسكو دي جاما) في مصوع في ٩‏ وليو 
( بموز) 184١‏ في يوم شديد الحر > ما اضطره إلى خلع ملابسه الخريرية 
المطرزة بالذهب والمرصعة بثمين الحواهر » وكان في ركابه 40٠‏ جندياً 
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برتغالياً مسلحين بعشرة مدافع وبنادق الماتشلوك الي تطلق الرصاص بإشعال 
ور با بعود كبريت» وكانت وقتها سيدة السا الثارية .وتوغلت الحملة 
إلى المرتفعات الأريترية حيث عسكرت ني ( دباروا ) حى ناية فصل الأمطار 
في سبتمبر ( أيلول ) على ضيافة ملك دباروا ‏ إسحاق بحر نحاش - الذي 
انضم إلى الحملة » وهو الذي تحالف في ما بعد مع الأتراك ونائب مصوع 
ضد حفيد لبنا دنقل کا سيأني تفصيله . 

وكان لبنا ذنقل قد مات في عام ١54٠‏ م وهو ني أسوأ حالات البؤس 
والهزيمة » وتولى ابنه قلاوديوس العرش » ووصلت إليه النجدة البرتغالية 
فاشتبلك مع الإمام أحمد ني موقعتين أصيب الإمام في إحداها بجروح وأوقعت 
الأسلحة النارية بجيشه خسائر كبيرة » فاضطر إلى الانسحاب نحو قواعده 
ف الشرق واستنجد بالآتراك 5 اليمن 3 فأمدوه بعشرة ة مدافع وبعض البنادق 
والفرسان.وعاود ا هجو م وأباد نصف القوة البرتغالية وقتل قائدها كريستوفر. 
وأحس الإمام بعدها بقوة مركزه فأعاد النجدة الأركية إلى اليمن » خشية 
تسلطها عليه على ما يقول ترمنجهام في كتابه : الإسلام في أثيوبيا . 

واستعاد قلاوديروس والبرتغاليون أنفاسهم وصنعوا ذخائر هم من .مواد 
محلية. » وأعدوا عدتهم للمعركة الفاصلة الي وقعت في اكتو بر ( تشرين 
أول) م فانتصروا على الإمام أجيدة وأضييه بجراح قاتلة ودفن 
بالقرب من بحيرة ثانا » وتفرق شمل جيشه الذي أنبكه القتال . وسارعت 
أقاليم الهضبة الحبشية لتقديم فروض الطاعة مرة أخرى لليكها . 


أمراء مص وع وزیلع ودهلك وسواكن 
ستنيجدءوت بالأتراكُ ش 

مع وجود أسياب محلية استوجبت هذا الصراع التار حي الطويل دين 
أتباع الطائفتين - الإسلامية والمسيحية - ني الحبشة » سواء أكانت تلك 
الأسات غار أو دة أو اقتضادية أو اة » فإن الصراع لم يخل من 
عوامل خارجية . فقد كانت الرتغال وتركيا ‏ وكانتا حينئذ القوتين 
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البحريتين الأعظم ‏ تطمعان في السيطرة على طرق التجارة في البحر الأحمر» 
وهد نفوذهما على شطانه 1 

وكان السلطان سليم قد أطل على البحر الأحمر بعد أن استولى على مصر 
أيسنة ٠١۱۷‏ م ء قدا له أت ينازل ار تلن الذي انوا د ميطروا خق 
متم درائئه السيورة ن الماصل CE‏ سواكن > مصوع ٠‏ زيلع 
وورث عنه ابنه سليمان القانوني أحلامه »> فوصلت فتوحاته إلى اليمن » 
وحينئذ أحس بقدرته على منازلة البرتغالرين في البحر واحتكار تجارة الشرق . 

م يغفل أمراء مصوع ودهلك وزيلع وسواكن أمر الاستعانة بالأتراك » 
وهم إخوتهم في الدين في عصر بلغت فيه حمى التعصب ذروما » لطرد 
البر تغاليين فأ٬جروا‏ الاتصال بالباشا الركي 5 زديك ف اليحمن يطلبون 
نجدته . كنا اتصلوا بتجار الكتلان الأسبان وكانوا منافسين ألداء للبر تغاليين . 

وكان البرتغاليون يتفوقو ن على الأتراك العثمانيين في صناعة السفن » 
فقد حفزهم اكتشافهم لطريق رأس الرجاء الصالح عبر إفريقيا إلى الهند » 
على إدخال تحسينات على سفنهم لمواءجية الأسفار ني أعالي البحار . کر 
حجمها وازدادت‌أشرعتها وات ات عديدة على تصميماما وصناعتها 
ووسائل تسليحها » مما كان له أكير الأثر في تفوقهم البحري » ما جعل 
الأتراك يتأخرون ني منازلتهم . 

وأمد التجار الكتلان امارات زياع ومصوع وسواكن بعدد من السفن » 
وساعدوهم ٤‏ سين بام المحلية » ولكن ساعة الحم م تأت إل" 
بعد أن استكمل الاتراك بناء أسطوهم . 

وكان لسيطرة البرتغال على موالىء البحر الاجر تأثير عكسي 4 إذ 
لم يكن هدفهم إنعاش التجارة في المنطقة » بل قصدوا منع مرور نجارة 
الشرق عبر البلاد العربية . وكانت التجارة بالنسبة الى موالىء البحر 
الأحمر والأقطار العربية مصدر النشاط الاجتماعي والاقتصادي . ويوضح ٠‏ 
ما كتبه المورخ المصري ابن الياس هذه الحقيقة فيقول : 0 تزايد الضرر من 
الفرنج وترادفت مراكزهم ببحر الحجاز ( البحر الأحمر ) حى بلغوا فوق 
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عشرين مرکباً »> وصاروا يعبثون على مرا كب تجار المند ويقطعون عليهم 
الطريق ني الأماكن المخيفة » ويأخذون ما معهم من بضائع حى عر وجود 
الشاشات والأرز ني مصر وغيرها من البلاد » . 


وهكذا كان الأسطول البرتغالي يفرض حصاراً قوياً لمنع السفن القادمة 
من الد والشرق بن دول البحر الاح . وقصدهم من كل ذلك توجیه 
طرق التجارة عبر رأ س الرءجاء الصالح واحتكارها لأنفسهم وفرة ض الضرائب 
عليها . وآلت موانىء البحر الأحمر - مصوع » سواكن ء زيلع » عا » 
الجديدة » عدن » جدة » العقبة » السويس - إلى خخر اب » وانقطع أيضاً 
ورود البضاعة الأوروبية . 


وي عام 1574م أتمّت الدولة التركية بناء أسطوها في السويس بعد 
أن جلبت الأخشاب من جبال طوروس ف هضبة شمال العراق وسوريا . 
وتمكن الأتراك العثمانيون من احتلال عدن تي عام ٠١۳۸‏ م › " م تعاركوا 
ى الأسطول البرتغالي في المحيط المندي . وأخيراً ألحق سنان اهز عة 
بالأسطول البرتغالي في موقع بين مصوع وسواكن و دورن جران 
دي كاسترو ؛ واستولى على مصوع وسواكن في عام ٠٣١۷‏ م . وطرد 
البرتغاليون من المنطقة نبائياً . وحلت السيادة العثمانية على طول شواطىء 
البحر الأحمر . 
إمارة دباروا تتحالف مع الأتراك 
والملك صرصا دنقل يخاصر مصوع 

بعد ان استقر الأتراك في مصوع » جعلوا أميرها البلوي الذي استنجد 
بهم ضد البرتغال نائباً للخليفة العثماني )١(‏ في البلاد » ومنح الصلاحية 


اسك ا و و ني و لو ا رد . وكان مركز 
النائب ( حرقيقو ) وأحياناً ( أم كلو ) ولیس جزيرة مصوع الميناء ذاتها . وفي عام ١91/8‏ 
انتزعت السلطات الحبشية ( النيابة ) الا سمية في حرقيقو من النائب عبد الكريم محمد أحمد 


وعينت مكانه أحد المواطنين ( شيخاً للسوق ) . 


يفل 


برق شوو ا الداخاية ورف غل جار او انور اها 
كما نصت الاتفاقية » على أن 3 تبقى الحامية العسكرية الركية في قلعتها لنهاية 
البلاد من الأخطار الحارجية .. 
ثم فكر الأتراك في توسيع متلكا” نهم نحو الداخل » ولا سيما. أن هضبة 

2 المطيرة الدائمة الربيع تغري ف الغزاه الطامعين . فتوغلت القوات 
الركية بقيادة ازدمور باشا واحتلت إمارة دراروا وكانتمقراً لبحر النجاش 
ی ملك ال ركان اسمه إسحاق» وهو الذي سهل وصول النجدة البرتغالية 
لملك الحبشة ¢« ¥ سبق ذکره . 

وكان إسحاق مستقلا” بالسلطان ني الحضبة الأريئرية وعاصمته في الطرف 
الشمالي الشرثي من اقليم سراي › وعلى تخو م إقليم حماسين . وكان طموحاً 
يرثو بيصره إلى و ملكه إلى حدود اك أكسوم التارحية بم إقليم 
التجراي إليها . وتحالف لهذه الغاية مع زعماء التجراي حملمال وحاربو 
وفاصياو » كنا تحالف مع نائب حر قيقو اک عن طريقه من الوصول 
إلى الأتراك وا حصول منهم على أسلحة نارية . وني مقابل ذلك سمح للأتراك 
ببناء قلعة ومسجد في عاصمته دباروا » فأصبح عملياً تحت حمايتهم . ودخلت 
٤‏ الحلف الحديد ملكة ١مزجة‏ ) البلوية الي كانت نحكم حوض القاش 
ويصل نفوذها إلى إقليم ( ولقايت ) 5 نجراي » وكانت تسمى الجعيوه ¢ 
اناد لوقا آخر عند حديثئنا عن مملكة الدجن . 

زحفت القوات المتحالفة إلى هضبة التجراي واحتلت منطقة J‏ ديرا 
دامو ) . وكتب إسحاق بحر نحاش إلى الملك الإثيوبي ( صرصا دنقل ) الملقب 
ب ( ملك سجد) رسالة يعرب فيها عن تحديه ويقول ر لم يكن تحالفي مع 
الباشا التركي بواسطة سفراء » ولكنه حالف ثم بالحلوس مع الباشا في مائدة 
واحدة وعلى قدم المساواة » . 

زحف (صرصا دنقل ) للاقاة القوات المتحالفة الى اعتدت على 
بلاده . ووقعت معركة حامية الوطيس في ( تمبين ) في هضبة التجراي ني 
عام ٠١۷۸‏ م انتهت بهزيمة الأتراك وحلفائهم . وقتل أزدمور باشا كما قتل 


< 


إسحاق بحر نحاش والملكة جعيوة وعدد كبير من جنودهم . ولا وضع رأس 
الباشا التركي مع رأس إسحاق ني بساط أمام صرصا دنقل » قال متشفياً 
و هكذا أردت يا إسحاق أن تكون مع الباشا في بساط واحد وعلى قدم 
المساواة في الحياة وثي الممات » . 

ثم واصل صرصا دنقل زحفه إلى دبارواء فدمر القلعة التركية ومسجدهاء 
كا أباح المدينة للنهب ما دفع السكان للجوء إلى السواحل الأريترية حيث 
استضافهم نائب حرقيقو . 

وني عام 1684 م وصلت قوات صرصا دنقل إلى حرقيقو الي كانت 
مقر للنائب وللحامية التركية » ونشبت معارك عنيفة في التلال المطلة على 
المدينة قتل فيها الباشا التركي كداورد > كما قتل أربعة من أشقاء الذائب وعدد 
كبير من جنوده . ونقل الأهالي كعادتهم عند حدوث هجوم أثيوبي إلى 
جزيرة شيخ سعيد والحزر الأخرى » وأغلقوا أسوار المدينة » فضرب 
صرصا دنقل الحصار عليها حى اتفق الطرفان على عقد صلح وقدم الأتراك 
ونائب حرقيقو هدايا للملك تضمنت فرساً عربية أصيلة مسرجة بالذهب . 
وعادت قواته إلى بلادها . 

والذي يلفت النظر هو تحالف إسحاق مع الأتراك» وهم أعداء الأمس» 
وني عصر كان التعصب الديني طابعه العام . ويمكننا أن نفهم الدوافع » إذا 
ما علمنا هدف إسحاق ( بتحرير إقليم تجراي ) من سيطرة الامهرا » 
فالعامل القومي هنا لعب دوره » والشعور بالوحدة بين المتحدثين بالتجرينية 
غلب على الشعور الديني » في وقت كان الامهرا يحاولون تعزيز سيادتهم 
على إقليم التجراي . 


و 


علاقة أريتريا مع الحبشة 
( القرنان السابع عشر والثامن عشر ) 


الملاك فاسيلاديس يتفق مع نائب مصوع 


بعد الحروب الي نشبت بين الأتراك وصرصا دنقل » تلت فترة من 
الهدوء النسبي بين أريئريا والحبشة » وتمّت اتفاقات مع الأتراك ونائب 
مصوع لمنع تسال المبشرين اللتزويت إلى أثيوبيا . 

فبعد انتهاء حروب الإمام أحمد والمناوشات الي أعقبتها » أخذت بلاد 
الحبشة تعود إلى نوع من الحدوء الذي فرضه التعب من الحروب وسادت 
عوامل الضعف والانماك. وعندئذ تحرك البر تغاليون يريدون كثلكة المسيحيين 
في الحبشة وق المذهب الأرثوذكسى » وذلك بأن أرسلت البرتغال عدداً 
كبيراً من القساوسة الحزويت . وكان استقبال البلاد لهؤلاء القساوسة ني 
بدا اکر ودرا > س أن الأب ورو ناير نر س ما ) کن 
من إقناع الأمبراطور سوسنيوس باعتناق المذهب الكاثوليكي » وأخل 
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الأمبر اطور اول حمل شعبه على اعتناق هذا المذهب . وكانت النتيجة أن 
فقد ولاء الشعب » وأثار عليه رجال الدين الأورئوذ كس . وحدثت حروب 
طاحنة مات فيها عشرات الألوف من الناس ولا الاميراطور إلى العنف 
الماحق » حتى وصل به الأمر إلى قطع لسان أخيه لرفضه اعتناق الكاثوليكية . 
وأخيراً حمله ابنه فاصل ( فاسيلاداس ۱۹۳۲ - ۱۹۹۷ ) على اعتزال الملك 
وإصدار بیان يعتذر فيه عن اعتناقه للمذهب الكاثوليكي ويعان عودته إلى 
مذهب آبائه وأنجداده . 5 

وترتب على ذلك طرد الحزويت من الحبشة . واهتزت كنيسة روما 
هذه الحوادث » فحاولت التدخل ني هذا الصراع » وأرسلت بعض الرسل 
الفرنسيين » مما أزعج الأمبراطور فاسيلاداس ودفعه إلى عقد اتفاقية 
نائب مصوع والباشا التركي في سواكن لإعدام جميع القسس الذين يحاولون 
دخول الحبشة . 

وم يقتصر فاسيلداس على اعتماده على نائب مصوع وعلى العثمانيين » 
بل عمد أيضاً إلى توثيق الصلة مع اليمن بأن أرسل مندوباً إلى الإمام الموحد 
الله عام 4۲م يطلب منه أن يطرد أو يقتل أي بر تغالي عر ببلاده» وأرسل 
مندوباً حر في عام 1548م للإمام الذي تلاه على العرش» المتوكل على الله » 
يعر ض عليه صذاقته ويقارح تبادل السفراء . وكان ذلك بعد مائة عام من 
تجدة البرتغال ضد فتوحات المسلمين . 

ويذكر أحمد حسن الحيمي » مندوب الإمام إلى فاسيلداس في كتابه 
(سيرة الحبشة) ان قصد الملك كان فتح طريق تجاري عبر دنكاليا 
نحميها اليمن» وبعيدة عن المواقع الي يسيطر عليها الأتراك ونائب مصوع ؛ 
الذي كان يفرض ضرائب باهظة على البضائع الواردة إلى الحبشة . وذكر 
الحيمي ان السلطان شحيم بن كامل » سلطان بيلول ٤‏ منطقة دنكاليا هو 
الذي أمدهم بالمرشدين للتوغل إلى هضبة الحبشة » وأن السلطان وشعبه 
الدنكلي ليس لهم صلة بصاحب الحبشة إلا" ما كان من علاقات التجارة . 

وني عودته مر الحيمي بإمارة دباروا . ويذكر أن منصب حاكها كان 


۱۴۷ 


شاغراً بوفاة أميرها حر نحاش » وكانت تسود المنطقة الفوضى . وكاد وصحبه 
يقتلون على أيدي قطاع الطرق في منطقة خماسين الذين تجمع منهم في ليلة 
واحدة على ما يذكر الحيمي نحو من خمسمائة رجل سلاحهم الحراب 
والنشاب » لو لم يسعفهم نائب مصوع عائة جندي مسلحين بالبنادق . 

وهكذا بدا وكأن أمبراطور الحبشة يعتمد على العرب المسلمين لحماية 
مملكته من التدخل الغربي » وهو أمر يعتبر قلباً للأوضاع القديمة الي كانت 
الحبشة تعتمد فيها على البرتغاليين لحمايتها من المسلمين » وذلك بواسطة 
استيلاء البر تغاليين على موانىء البحر الأحمر . وأصبحنا الآن نشاهد ظرفاً 
جديداً تقطع فيه علاقات الحبشة مع العالم الغربي » ويصبح المسلمون حلفاء 
للحبشة المسيحية ضد من أنخذ الأحباش يعتبرونه خطراً أكبر .- ذلك الخطر 
الذي يبددهم ويعمل على القضاء على مذهبهم الديي الذي تلتف حوله جميع 
الروابط القومية للشعب الحبشي المسيحي . 

' وطبق نائب مصوع الاتفاقية بدقة» وحز رووس الكثيرين من المبشرين 

وغير المبشرين الأوروبيين وأرسلها إلى ملوك غندر تأكيداً ( للوفاء بالعهد) . 
ولم يكن تصرفه هذا يخلو من هوى في النفس » إذ كان النائب يكره وجود 
هؤلاء القوم 5 بلاده »© ویتوجس منهم خيفة بعد أن ذاقت بلاده الأمرين 
من الاحتلال البرتغالي . 
النائب مومى يزور غندر 

عرف الملك أياسو (17051581م) بالحنكة السياسية ومعابحة الأمور 
الصعبة بالطرق الديباوماسية وعدم التسرع في شن الحروب » وهذا 0 رستجب 
إلى نصائح مستشاريه بشن حرب على نائب مصوع وكان اسمه موسى من 
بيت ( أمير قنع ) البلوي . وقد فرض هذا النائب ضرائب باهظة على البضائع 
الخاصة بالحبشة. فلجأ الملك أياسو إلى منع نفاذ التجارة الحبشية عبر مصوع › 
فكانت ان كسدت حركة التجارة وتضررت مصوع أكثر مما تضررت الحبشة 
الي كانت تعيش ( في عزلتها المجيدة ) مكتفية ذاتياً في معظم ما تحتاج إليه 
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إلا" ما كان مطلوباً لترف القصور من حلى وحال . عندئذ سافر النائب موسى 
على رس وفد من قومه إلى غندر في عام “1417 م مارآ بأكسوم حاملا هدايا 
مينة . وتمت المصالحة والاتفاق على حركة التجارة والتعاون على إغلاق الباب 
أمام المبشرين الحزويت . 


غلاقة الغضبة الأريترية بماوك غندر ونظام خكمها 


لم تكن إمارات المضبة الأريترية وعلى رأسها حاكمها الملقب ب ( بحر 
نحاش ) - ملك البحر - في وضع تقطع معه علاقتها بماوك غندر . فكان 
حكام المقاطعات يزورون غندر بحثاً عن مغ أو تعزيزاً رکز سياسي » خاصة 
ا على وفاق . ويذكر أن زعامة سعد 
زقا وكانت المقر || رئيسي لإقليم حماسين حاولت مراراً تعزيز 
مركزها » بالاستناد إلى دعم الأمبراطور الأثيوبي في غندر » بينما زعامة 
أبناء عمومتها في هززقا رفضت الولاء لغندر ودفع الضريبة ارووس (تجراي) 
وفضلت الصراع المسلح معهم . وقد اشتهر أحد زعمالها 2 وهو رأس ولد 
ميكائل بصراعه العنيف ضد الأمبراطور يوهنس حى تمكن الأمبراطور 
من أسره » بعد أن خدعه عن طريق رأس الولا » الذي كافأه يوهنس بإسناد 
حكم المضبة الأريترية إليه . ٠‏ 

وكانت زعامات عديدة في كرنشيم وي حلاي وي سقنيي ودباروا 
لا تدين لبعضها بالولاء » وإنما تحتفظ باستقلاها الذاتي معترفة بظل من النفوذ 
ارووس تجراي على غرار ما كانت تفرضه سلطنة سنار من نفوذ في زعامات 
وادي بركة والقاش في المنطقة الغربية . 

وكان نظام الحكم في هذه الأقاليم شورى » فلكل قرية مجلس بطلق 
عليه (بايتو) » وتجتمع عدة قرى في المنطقة وفقا لانتماءانها العنصرية وروابطها 
المصلحية لتشكل ملسا أكبر يناقش شؤونما المشتركة وخاصة في حالات 
الحرب , : : 
وكانت الأحكام تستند إلى العرف المحلي ويظلق عليه ( سرعت ) = أي 
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شربعة ‏ . ول تكن تلك القوانين ال لعرفية مكتوبة في بادىء الأمر > ثم أخذوا 
يسجاونما نحرياً للدقة ووحدة الإدارة . وكان أول قانون كتب باللغة التجرينية 
هو قانون ( لتو جوا) نسبة إلى المنطقة » وذلك قبل نحو مائة وخمسين عاماً . 
علاقة القاش وبركة بغندر 

كانت قوافل التجارة المارة من سواكن إلى غندر حكرا لقبائل البجة 
الي كانت تنتشر في حوض الدجن ر البركة والقاش ) اولك هناك دوافع 
للنزاع » إلا" ما كانت تتبادله القبائل البجاوية مع سكان أقال يم التجراي 
وسمين من غارات النهب . وقد عرض امنطقة للاجتياح في عهد فاسيلداس 
الذي. شملها بحروبه مع مملكة سنار . وف ما عدا ذلك » فإن العلاقة كانت 
عادية كما يذكر المبشر البرتغالي باييز . ( راجع حديثنا عن مملكة حوض 
الدناكل يسيظرون على طرق القوافل التجارية إلى الحرشة 
1 يعتبر شريط الساحل الأريتري ابتداء من شبه جزيرة بوري وإلى خليج 
أروخ في الصو مال الفرذسي المعروف حاياً بإقليم ( عفر عيسى ) الموطن 
التار خي للأقوام الحامية الي يعتبر الدنا كل ا . وهذه الأقوام اليوم الساهو 
في أريعر يا والصومال والغالا ني أثيوبيا.فهم جميعا من أرومة واحدة ويحترف 
معظمهم الرعي » واغاتهم وإن اختلفت الآن ء» إلا أنها تتشابه -كثيراً . 
وقد انتشر الدناكل ( ويطلقون على أنفسهم عفر ) كا يسميهم مل 
الحيشة ب (ادال) وهي كامة اشتقت من (عدل ) تسمية سلطن: 
العصور الوسطى ) من موطنهم الأصلي في شواطىء أريتريا ا 
الحضبة الحبشية حى احتلوا واحة أوسا وتوغلوا إلى أطراف إقليم شوا في 
قلب الحبشة . ) 

وقد امتزجت بدماتهم الحامية الدماء السامية بفعل المصاهرات مع سكان 
جنوب اللتزيرة العربية ونزوح عشائر عربية إلى موطنهم في بعض الأحيان » 
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حى أن" عدداً من عشائرهم اليوم تداعي نسبتها إلى العرب »كا هو الخال . 
بالنسبة | ام ورا ١‏ 

ولأهميةالرقعةالي يسكنو نها والي تطل عل باب المندب » فقد كانت لادنا كل 
سيطرة كبيرة على حركة التجارة بالنسبة إلى فاليم الحبشة الوسطى والشمالية 
الشرقية . فهم » وك م اكيب قار فون يقال EN‏ 
و فو اكنال اغيم فى جا وادور عضول إى ا 
ما يحتاج إايه أهل البشة من واردات الهند ومصر وفارس من سيوف ونحاس 
وأقمشة» يجانب الملح الذي كان يشكل عصب تجار مهم. وقد استخرجوا 
الملح من بحيرة أسال المرة ومن ملاحة بردولي وملاحة طلطال جنوبي مصوع › 
وكانوا يقايضونه بمنتوجات الحبشة من ايوب والعسل والزياد» مانب الرقيق. 
وكانوا يصنعون الملح على شكل قوالب © ويسمى القالب (عمولة) وین 
وزنه نصف كيلوغرام وسعره يراوح بين ريال واحد فضي مائة عمولة )2 
إلى ريال واحد فضي لكل عشر عمولات » وذلك حسب المسافة . ففي حين 
تباع العمولات رخيصة في هضبة نجراي واندرتا كانت تباع أغلى في إقليم 
شوا مثا . وقد بلغ عدد العمولات الملحية المصدرة من ملاحات دنكاليا 
في بوري وطلطال وأسال إلى الحبشة في القرن الثامن عشر معدل ۰ مليون 
عمولة في السنة . 

وبذلك كان الملح يشكل مصدر ثروة كبيرة لعشائر الدناكل » وبالتالي 
مصدر نزاع بعضها بين بعض » وبينها وبين حكام التجراي الذين كانوا 
يفر ضون صرائب باهظة على الملح » ثما كان يثير الحروب والمنازعات . 
ونشاهد اليوم في منطقة دنكاليا عشرات المقابر المبنية على شكل اهرامات 
يصل ارتفاع بعضها إلى عشرة أمتار » وهذه قبور فر سانهم الذين ماتوا في ' 
الحروب ضد غزوات الحبشة . ' 

وكان الدناكل » ولا يزالون قوماً شديدي المراس لا خضمون اخريب 
ويتوجسون منه حيفة . وقد كان نصيب البعثات الأجنية الي وطات أ رضهم 
القتل » + فأيندت الحملة المصرية الي تزعمها موز جر السنويسري > وكانت 
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عبارة عن أربعة باوكات توجهت من مصوع عبر خليج أبوخ إلى أوسه 
قاصدة احتلال الحبشة في عام ه1810م. كما أباد الدناكل البعثة الإيطالية 
الكشفية برئاسة جيواويي في "١‏ مايو ( أيار) ١۱۸۸م‏ بالقرب من بيلول» 
وكانت طليعة للاستعمار الإيطالي » وتحججت با إيطاليا للاستيلاء على منطقة 
بيلول » ومن ثم احتلال السؤاحل الأريترية بحجة حماية الأمن والنظام . 

وعرف الدناكل الأسفار ني البحار »> كما عرفوا قيادة القوافل في 
الصحاري » فهم كجيرامم من عرب جنوب المحزيرة العربية اشتغلوا 
بالسفن منذ عهود بعيدة » وقد عملوا في الغوص من أجل استخراج اللآلىء 
وأصداف البحر والحيتان . ومع ذلك ل تنشأ في مراسيهم الي عرفت باستقلالها 
( عصب » رعد » بيلول » برعسولي » طيعو » معدر الخ ) . . . مواقع 
ليناء السفن . واعل سهولة الحصول عليها من مصادر الشراء من اليمن جعلهم 
يعزفون عن ذلك 7 ١‏ 

ومع ان الدناكل ل تحكمهم دولة مركزية واحدة > إلا" أن سلطنة أوسا 
كانت تمثل ونوا لسطو م . وقد یکنت قبيلة موداعيتو ( عسا مرا ) من 
توطيد سلطانها في واحة أوسا في مستهل القرن الثامن عشر بعد أن 
طردت منها.أنمة هرر الذين حكموا الواحة منذ عام ٠١۷۷‏ م . ونشر سلاطينها 
الأقوياء الأمن والاستقرار حتى اجتذبت التجار ورجال القوإفل . وتهاقب 
على حكمها عدد من السلاطين الأقوياء» منهم قذافو ويايو (يحبى) وقذافو 
محمد وإيداحس وإيداحس محمد وحنفري الذي حكم السلطنة 5٠‏ عام 
وتوثي ي عام كلام . وتعرضت بعده إلى نزاعات داخلية حول السلطة» 
مما أضعف مركزها واستوات عليها عشيرة ويا . وبسبب عدم الاستقرار 
والأمن ضعف مركزها التجاري بنهاية القرن التاسع عشر » وتأثرت من 
جراء ذلك زيلع ونحولت تجارة ملكة شوا ومالك الغالا الحنوبية إلى 
تاجورة وأبوخ » وأنعش ذلك رجال القوافل ٠.‏ 

وقد مثلت منطقة دنكاليا الأريترية قبلة للمطامع الأثيوبية منذ القرن 
التاسع عشر » واليها توجهت مشاريعهم الحصول على منفذ بحري دوعا 


قل 


نجاح . وتشكل دنكاليا اليوم إحدى المحافظات الأريترية التسع . 

جيمس بروس في أريتريا 

خص جيمس بروس » الاسكتلندي المعروف بمكتشف متاب بع النيل 
الأزرق جز زع من كتابه القيم ( رحلات بروس لاكتشاف 0 النيل 
۸ تت 0 0 ( ) Travels to Discover the Source of Nile‏ ( 
لوصف المناطق الار ييرية الي مز اء ومنها عرف الموؤرخون ما 
كانت عليه أحوال تلك البلاد ني الربع الأخير من القرن الثامن عشر . 

وصل بروس إل مصوع ي عام ١0/54‏ وظل فيها زهاء ستة أشهر »وهو 
بحاول إقناع النائب عمر آغة بالسماح له بالسفر إلى اوا والنائب عاطله . 
فقد كان شى أن يكون خبيراً في صناعة الأسلحة فيعلم الأثيوبيين صناعتها 
ويمكنهم من غزو بلاده . وكان النائب يتعلل بمختلف الحجج » مرة باخحتلال 
الأمن في في منطقة ( سمهر ) و ( طروعة ) و ( حماسين ) الي يول بروس 
اا كانت خاضعة لسلطان النائب 2 وخر باندلاع حروب داخلية بين 
کت ا اة ميا إشناقة عله . وهر نصف هذا 
بأنه حيلة ومكيدة . والواقع قد أفرغ بروس بقلمه غضبه على النائب 
عرف عنه من حماقة » حى قال ان ( حلة النيابة ) م يذ ع اي 
أجزاتها مع جسم النائب القبيح ) . 

ووصف بروس نظام حكم النائب فقال عنه انه يستند إلى طبقة من 
العسا كر بحكمهم سردار والي مليشيا يرئسها ( كيخيا) ومجلس أعيان 
ملف من۳۸ شخصاً یطاق عليهم ( بايتو) » وهي تسمية تطلق على المجالس 
في الحضبة الأريترية . 

أما التجارة فيقول عنها إنها كانت في درجة كبيرة من الكساد والاتخطاط 
في كل منطقة البحر الأحمر وخاصة في مصوع يسبب انتشار الحروب بين 
أقاليم الحبشة وانقطاع أسباب الأمن وتفشي الأمراض » حتى أن مرض 
الطاعون في ميناء مصوع وحده قضى على ألف نفس أثناء تواجد بروس . 
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ولم يكن لتركيا وجود فعلي » فقد كانت ها حامية صغيرة من 15 جندياً 
تابعة لمشير مكة . ولا يأتمر النائب بأمر أحد . 

وكانت تركيا تدفع مبلغ ٠١6٠‏ ريالا” فضياً شهرياً النائب في مقابل 
حماية قوافل التجارة في منطقة سمهر » ومد اليناء بالمياه العذبة . وقد مد 
نفوذه حى سواكن وأصبح أقوى حاكم في البحر الأحمر . 

ولم تنقطع لم ين راس مكائل سهوله جاک جراي + ونين 
ل امام والتوبجس ٠‏ ویر دروس 
ا ل م بحر نجاش 0 رأس ميكائيل 
سهول . والحدير بالملاحظة أن هذا النهر لا يزال هو خط الحد الفاصل بين 
أريتريا وأثيوبيا حالياً . 
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الفصل الثاني عشر 
الخديوية المصرية تبسط نسيادتها 
. على سواحل اريتريا 
وحكام أثيوبيا يجددون مطامعهم 
على السواحل ٠‏ 


محمد على باشا بعد نفوذه من الحجاز إلى مصوع 

مثلت السواحل الاريترية وميناوها مصوع منذ بداية القرن التاسع 
عشر» عصب الحياة التجارية في البحر الأحمر.وقد حاو لالشريف غالب» 
والي مكة اخضاع المنطقة لسلطانه» فأرسل حملة عسكرية في عام ۸ ۰ م 
لكنها هزمت على أيدي قوات نائب مصوع . وني عام ١81١‏ حاول 
ار الاستياده عليها و امزيعة » وساي الاهالي 
على استقلال من 

وف العام نفسه 01811 لدعم هل ا لجاز 

السلطان العثماني بعد ان هزم الوهابيين . وبعد سنوات قليلة تمكن 
محمد علي من الاستيلاء على 8 ومضوع وشواطء البحز الاحمر 
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الغربي كلها » وألحقها بالادارة المصرية . واقام ادارة فعالة وحقق قدراً 
كافياً من الأمن وفتحت المنطقة أمام التجارة مع اوروبا والشرق . 

والحق محمد علي باشا ولاياة مصوع بالحجاز: تحت أمرة ابنه احمد 
طوسون» وترك طوسون حامية عسكرية في مصوع تتألف من "5٠‏ مجندياً » 
ولكن الذائب طرد الحامية ف عام 55م سيب خلاف نشب دينه وبين 
السلطات الحديوية حول تكاليف حماية الطرق التجارية » ولم تعد الحامية » 
الي كان يرى النائب ضرورة تواجدها للحد من اطماع حكام نجراي» 
إلا بعد ان سويت المسائل المالية 

وبانتشار الأمن اتسعت حركة التجارة وارتفع عدد سكان الميناء من 
٠‏ نسمة إلى ٠٠٠٠‏ نسمة وقويت صلتها بالجاز . ونقلت منها كرات 
ضخمة من الذهب والعاج والمسلك والنتوجات الزراعية الي كانت ترد 
اليها من الحبشة والرقيق . وامتلكت البيوتات التجارية المعروفة سفناً كبيرة 
0 نجوب شواطوء فارس والمند وشرق افريقيا على ما كانت عليه 

® اكرهت عراف الشام (الحروب السورية ) وتدخل الدول 
الاوروبية لتسوية المسألة المصرية - العثمانية » باشوية مصر على اخلاء 
شيه جزيرة العرب واستقدام قواما منها عام ° 1A4‏ ع > استعاد الباب 
العالي نفوذه الباشر على الاقاليم المطلة على البحر الاحمر 
في شاطئيه الاسيوي والافريقي. ولكن مرة اخرى عادت الادارة المصرية. 
ففي سبتمبر (أياول ) 1445 وافق سلطان تر كيا على وضع ميناءعي سواكن 
ومصوع نحت ادارة خديوي مصر ملدى حراته. وي عام ۸۹م اضطرت ْ 
الحديوية المصرية إلى اعادة الميناء بن إلى الادارة الر كية لاسباب اقتصادية . 

روني ١١‏ مايو (ايار) 1858م اصدر السلطان العثماني فرماناً بمنح 

باشا مصر قانمقامي مصوع وسواكن وملحمًا ہما 5 مقابل ده فعم مبلغ 
سنوي قدره /ا١‏ الف جنيه ذهباً . وكلفت الحكومة المصرية جعفر باشا 
مظهر » التوجه إلى ساحل البحر الاحمر لاستلام هذين الميناءين من السلطات 
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التركية . وفي مارس (اذار) 1855م ابتاعت الحكومة المصرية من شركة 
احوان باشر ي حقوق ملكية اقل عل ف مقابل مبلغ oA‏ -جنيها 3 
وذلك و حى يكون لمصر مطلق التصرف تماماً على ساحل البحر الاحمر 
الغربي » . رخو عر باشا مظهر الذي مر في عام ۹۷ م على 
شواطىء ۽ اريتريا حى باب المندب » معاشات لمشايخ القرى المطلة على الشاطى». 
كنا قام بمصاحة القبائل المتخاصمة ووزع عليها ر ارزاقاً واعلاماً » لاقامتها 
في مراكزهم . ونظر الاهلون إلى تلك الاعلام على امها رمز « سلطان 
الاسلام ( 

واستمرت المنطقة نحت الادارة المصرية حى عام 1888م عندما احتلها 
الطليان 3 بیناه ف مو ضع آخر 5 


الأذراك يحرقون قرى مصوع 


لم تكن علاقة النائب > وكان هو الجا كم الفعلي للبلاد * تتسم ي كل 
الاأوقات بالانسجام مع الاتراك » فقد كانت هناك اسباب للخلاف › 
خاصة ان تركيا كانت تستغل التنافس بين ابناء العمومة من اسرة البلو 
الحا كة. . فقي سبتمير (ايلول) ۱۸٤٤‏ رفضت الاسرة الحا كة تنصيب حسن 
نائبً للبلاد إثر وفاة أخيه يحي وطالبت بان تسد الا لابه غد . وتطورت 
الازمة حی ادت إلى القتال» وزحف الباشا ار كي إلى القرى المجاورة› 
لكنه اجر على التقهقر . واضطرت تر كيا إلى ارسال لحنة قامت بالصلح 
ودفع التعويضات عن الحساثر الي قت بالأهل من جراء القتال » 
م تعهدت بعدم التدخل ف شوو البلاد الداخلية > وبعدم اجراء اتصالاات 
سرية مع حاكم 9 راي . 

وني عام 1845م تجدد الحلاف مرة اخرىء» فكان ان اعدم ثلاثة 
فدائيين الباشا الركى ني قصره بجزيرة طوالوت بعد ان وصلوا اليه سباحة. 
وواجه الباشا الحديد اسماعيل حقي التمرد بقسوة واحرق قرية حرقيقوء 
فاعتصم السكان بالحبال» واقام فيها قلعة نصب فيها ٠٠١‏ جندي كما نصب 
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حامية احرى في (ام كلو ) قوامها ٠٠١‏ جندي » واصبح النائب علا 
دمية في يد الباشا . 


حكام أثروبيا يحددون مطامعهم ني السواحل الآريترية 


حاولت بريطانيا منذ مطلع القرن التاسع عشر ان تساعد حكام اثيوبا 
على احتلال الساحل الاريتري . فقد عرض الرحالة البريطاني هري سولتا 
Henri Salt (‏ ) الذي عمل قنصلاة” لبريطانيا ي مصر (1815--/1817107م) 
على رأس ولدسلاسي » حاكم تجراي » ان يغزو الساحل الاريتري بحجتا 
فتح ابواب تجارة الحبشة امام اوروبا . وأقنع الحكومة البريطانية بأن مده 
بكمية من الاسلحة . الا ان ولدسلاسي ادرك مخاطر هذه المغامرة » 
جمس ا > بل آثر ان يستفيد من شحنة ة السلا ح البريطاني بك 
قبائل بحو الغالية في اقليمه . 


اما دجزماتش سباقاديس فلم يكن من طراز ولدسلاسي . فقد رأى) 
في طرد نائب مصوع الحامية المصرية في عام 1875 فرصته الذهبية » فكتب 
إلى ملك بريطانيا مطالاً مساعدته للاستيلاء على مصوع . ووجد ضالته 
ي اللورد فالنشيا الذي عاش ني الحبشة فترة طويلة» وعرف بحماسته للمشاريع, 
الحبشية التوسعية على الساحل الاريتري » فكان من طراز ستاقورد الذي| 
مثل الادارة البريطانية في أريتريا عام ۸ 44 960( وأدات عططاته 
إلى ربط اريتريا في اتحاد فيد يرالي مع اثيوبيا . وسرعان ما وافقت وزارة 
الحارجية البريطانية على مقر حات اللورد فالنشيا بعد الحبشة بكميات كبيرة 

من الاسلحة تمكنها من بسط هيمنتها على الساحل الاريئري » وغلف! 
ا بضرورة حماية الحبشة من التوسع العثماني الاسلامي » في وقت 
كانت الدولة العثمانية تحمل لقب ( رجل اوروبا المريض ) وتعيش ايامها 
الاخيرة تحت حماية الدول الاوروبية . 


ووصلت شحنة الاسلحة البريطانية إلى ميناء مصوع » فاحتجزها نائب 
مصوع مدر كا مخاطر مرورها إلى حاكم نيجراي» بينما قتل سباقاديس » 
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حاکم نجراي في الصراعات الاقليمية الي كانت زق الاقاليم الحبشية 
ي عام A۳1‏ و يسمح النائب لخلفه ‏ دجزماتش ووبي الا بقسط 
ليل من شحنة الاسلحة نحت ضغوط بريطانيا . 


ولم تتخذ بريطانيا خطوة حاسمة لدعم حاكم نجراي الاثوبي سبب 
.لضارب المصالح الفرنسية البريطانية . فقد أقام ووبي علاقات قوية 
لع فرنسا عن طريق المبشرين الفرنسيين الكاثوليك » وأرسل وفداً إلى 
|المللك فيليي بتشجيع من المبشر ثيوفيل ) Theophile Lefebvre‏ ( 
UL:‏ و لغزو الساحل الاريتري عارضاً خليج زولا على فرنسا في 
,حالة يجاح الحملة . وعاد الوفد في عام 01 بكمية محدودة من الاسلحة 
الفرنسية » فلم تتحمس فرنسا للمشروع » خحشية أن تققد صداقة محمد 
علي داشا » والي مصر » دينما قابلت وعوده بمنحها خليج زولا بنوع من 
السخرية » إذ كان يعد بما لا ملك . کا رفضت ايضاً تنازل شركة ( نانت 
بوردو ) الفرنسية عن منطقة واسعة في اقلم (عد) يبلغ طوها ۰ ميلا 
0 تسعة اميال » الي ادعت شراءها من حاكم بجراي بواسطة 
ثح الفرنسي (كومب ) في سبتمبر ( ايلول ) 185٠‏ م . ولقد رفضت 
00 اريس فايب النزنسية قول واتازل) هله الشركة الفرنسية + لأن 
الأكوضي ) في راما ل يشتر هذه المنطقة من صاحب السيادة الشرعية على 
امارة ( امفيلا) » وهي الاميرة ( علية عتو ) شقيقة امير (عد) الذي كان 
کم ولايته نحت حماية ثائب مصوع . 
وي عام 1847م قام ووبي بتشجيع من المبشرين الكاثوليك e‏ 
سع على سهول سمهر بهدف الاستيلاء على مصوع » وارسل وفداً 
0 نائب حر قيقو يطلب تسليمه شحنة الاسلحة البريطانية المحتجرة » وم 
يستتجب النائب لطلبه . وفي العام التالي شن غارات اخرى ي اقالم بقوص 
(كرن ) والحباب والبي عامر والباريا والبازا » وعاد منها بغناتم كبيرة . 
وامام النهب والتدمير الاثيوبي لم يكن بد من الاستعانة بالحديوية 
المصرية الي ارسلت قوة قوامها ٠٠٠١‏ جندي و١٠٠٠‏ فارس بقيادة امين 
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بك . ومرت الحملة ببلاد الحباب واعلن حاكمها كنتيباي جاويد ولاءه 
لمصر » وكان من قبل قد ناوأها موثراً استقلال منطقته . وساعدت وجود 
الحامية الحديوية على وقف الغارات الاثيوبية الي تجددت في عام 1849 . 

واحست الحكومة الر كية بالنشاطات السرية لكل من فرنسا وبريطانيا 
للسيطرة على ساحل اريتريا » فقررت ان تبسط نفوذها الفعال على الساحل 
من دون استعمال العنف . فارسلت إلى الباشا الر كي ٤‏ مصوع (بورتو 
افندي ) تعليمات بشأن العمل . وبناء على هذه اللبطة الحديدة استعان الباشا 
التركى باحد اسرة النواب وهو (احمد ارى ) . وعمد هذا الاخير إلى 
اغراء الاهالي على التوقيع على عرائض يعلنون فيها خضوعهم للباب العالي 
مستغلا” التهديدات الاثيوبية . كما حثهم ايضاً على رفع الراية العثمانية 
على موانىء الساحل الاريتري كله ٠‏ وعزز احمد ارى مركزه محاربته 
الناجحة لقطاع الطرق اينما كانوا وتأمينه البلاد » وكان اعم خطراً 
الفارس ا يأسم ( بلال ) الذي نشر الرعب في اقلم ز زولا . 

وبذلك تمكن الباشا الر كي عساعدة أحمد أرى من رفع الراية 

العثمانية من دون اية مشقة على الساحل الارييري من زولا إلى آيت جذوب 
عد » وعلى جزر دهلك . 

وني مارس (آذار) (1851) أعلنت الاميرة (عليه عتو) الي كانت 
تتولى حكم (امفيلا) قبوها السيادة الر كية » وكذلك سلطان (عد) . 
اما سلطان بيلول وسلطان ارحيتا » فقد أعلنا ولاءهما لسلطان اوسا . 
موقف مصر والأريتريين من حملة الاورد نابير 
ضد مللك الحبشة 

في عام ه80١‏ نصب كاسا الذي كان زعيماً لقطاع الطرق » نفسه 
امبراطوراً على اثيوبيا في غندر باسم ( تیودروس اثالث ) ( تیودور) بعد 
ان قضى على جميع الملوك والامراء المنافسين . 

وفي عام 18٠‏ قتل القنصل البريطاني ( بلاودن ) على ايدي بعض 
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القبائل الحبشية » فأرسل تيودروس رسالة إلى الملكة فكتوريا معزياً معتذراً 
بعد ان انتقم من تلك القبيلة بقتل 7٠٠٠١‏ من رجاطا » مشيراً إلى ضرورة 
التحالف مع بريطانيا للقضاء على الاثراك » وانهى خطابه بقوله : 

« إني اخشى اذا آنا ارسلت وفداً من عندي يبحمل هداياي اليكم ان 
يقبض عليهم الاتراك المسيطرون على موانىء البحر الاحمر » ولذلك أرجوكم 
ان تقوموا بالمحافظة على سلامة رسلي في جميع مراحل الطريق » وأود 
أن أتلقى رداً على كتابي هذا عن طريق القنصل الحديد (كرون) الذي 
حمل رسالي إلى انكلرا . انظري كيف يعامل الاسلام المسيحيين » . 

وشاءت الظروف ان يهمل احد موظفي الحارجية البريطانية خطاب 
تیودروس » فلم يصله الردءمما اثار غضبه ‏ وكان عصبياً حاد المزاج إل 
درجة الحنون » حى قال عنه امرجم الارمي ( رسام ) بأنه يقوم بتصفية 
شعب الحبشة ولیس بحكمهم - واعتبر ذلك اهانة. وزادت ني نفسه خطورة 
الامر عندما علم ان كمرون عاد من لندن إلى شري ادان لكي يدرس 
امكان زراعة القطن فيها . وكانت السودان في ذلك الوقت العدو اللدود 
للامبراطور تيودروس بحكم وجود المصريين فيهاء وتبلغه بين الحين والآخر 
اخيار استعداد المصريين وتأهبهم لغزو الحبشة ,اقفن على الارساليات 
الأوروبية الموجودة في 07 وکباها بالاغلال ووضعها ي السجون » وما 
ان عاد القنصل البريطاني كرون في عام 1854 م إلى الحيشة حى قبض 
عليه ووضعه في السجن مع الاخرين 

ولا ايقنت بريطانيا فشل مساعيها لاطلاق سراح القنصل والرعايا 
الاوروبيين الآخرين بالسلم »> جهزت حملة حربية بقيادة اللورد نابير 
قوامها ۰ رجل و00۹ من الدواب و 5 فيلا 1 ونزلت ف عام 
٠‏ ۷ م في خليج زولا جنوب مصوع . واقامت في زولا معسكر أ فخا 
ورصيفين لرسو البواخر» وكان اول رصيف يقام منذ ١5‏ قرناً بعد زوال 
عدوليس» وجهازين من اجهزة تقطير مياه البحر لاعداده للشرب» وسكة 
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حديد طوها ٣۰‏ كيلومتراً من الساحل حى مشارف الحبال » وكانت اول 
سكة حديد اقيمت في اريتريا . 

وكانت انكلثرا طلبت من اسماعيل باشا » خديوي مصر » ان يأذن 
ها باجتياز السواحل الاريثرية الي كانت تسيطر عليها . ولم يكتف اسماعيل 
باجابتهم إلى ذلك > بل وضع الاسطول المصري الذي كان في هذا البحر 
نحت تصرفهم » وارسل إلى مصوع زهاء ثلاثة الاف جندي . وكلف 
الباشا المصري في مصوع عبد القادر الطويجي مساعدة الانكليز » كما رحب 
نائب مصوع ومشايخ زولا والقبائل المجاورة بالتعاون مع نابير » إذ لم 
يكن تيودروس صديقاً لهم على احسن الاحوال » بل كانت مواشيهم 
تتعرض لنهب اعوانه كلما توغلت إلى هضبة اريتريا والتجاري بي فصل 
الصيف . كا ان الحملة خلقت حالة من تشغيل الأيدي العاملة حى ليقال 
أن أسراً بأكملها مع صغارها كانت تأتي للعمل » وخاصة لنقل المؤن 
ورعاية الدواب > وقد كان للمال سحره» ولم يبخل نابير بالعطاء طمعاً في 
النصر . 

وصادف نابير التعاون من شعب اريثريا اينما حل . ففى صنعفى في 
الحضبة الاريئرية رحب الاهلون بالحملة » ولكنهم اخترطوا آلا مس 
استقلالهم وسيادمهم . 

وم تصادف الملة الا بعض المناوشات البسيطة من قوات تيودروس. 
فقد كان تفوقها العسكري ساحقاً علاوة على كسبها تعاون حكام الاقاليم 
الحبشية . وني ابريل ( نيسان) 1858 قام نابير بمجومه الاخير على قلعة 
مدلا . وعندئل انتحر تيودروس > بان اطلق النار على نفسه من مسدس 
كانت اهدته اليه الملكة فكتوريا . 

وانسحب نابير بعدها إلى زولا ثم إلى بلاده انكلرا عبر قناة السويس 
في عام 1858 » وهو العام الذي افتتحت فيه القناة . وتمكن حاكم نجراي - 
راس كاسا » من اعتلاء العرش باسم الامبراطور يوحنس ( يوحنا ) الرابع 
بعد ان اهداه نابير ٠١‏ مدفعاً و 7٠٠١‏ بندقية وكية كبيرة من الذخائر 
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ومستشاره الحربي جون تشاراز كركهام . وقد ساعدته هذه الاسلحة في 
الحروب المصرية الحبشية 


اراد اسماعيل ياشا »> خديوي مصر »2 من مساعدة بريطانيا ٤‏ حملتها 
العسكرية ضد تيودروس > ان يستولي هو على بعض الاجزاء من الطهضبة 
الاريئرية والهضبة الاثيوبية » محجة تأمين ظهير للشواطرء الارييرية . 
وهذه الغاية ارسل مترجر ٤‏ وهو مسري عام باحوالاريتريا والحبشة») بغية 
استمالة المشايخ والرووس تمهيدأ للغزو» حى اذا كانت سنة ۱۸۷۲ احتلت 
الحووش المصرية اقليم (سنحيت) (كرن) . 

وني سنة AVe‏ تنازل الباب العالي لاسماعيل عن ميناءي زيلع ودردرة 
في الصومال . ثم اراد أن كين مما ظهير محميهما » فتطلعت انظاره إلى 
منطقة هرر » ولا سيما أن اهلها كتبوا اليه يستنجدون به من سلطانهم الذي 
استيد” + بهم » فأرسل اليهم حملة بقيادة رؤوف باشا احتلت هرر في اكتوبر 
(تشرين ألاول) من السنة نفسها » وقبضت على السلطان محمد بن شحيم 
وقتلته . 

وكان هذا النجاح داعياً لاسماعيل لان تزيد اطماعه ني هذا الركن 

من افريقيا » فعول على أن يستولي على كل اقل مم (سمين ) في شمال 
5 » خخاصة أن المناوشات الي جرت بين 8 الحديوي سعيل راشا 
والامبراطور تيودروس على الحدود السودانية » عبادرة من تيودروس » 
وفشل سعيد لها حى بعد ان استعمل وساطة بطريرك الاسكندرية الذي 
سيجله تيودروس واهاله ‏ كانت ماثلة ي ذهن اسماعيل » وكان :ری 
ان سيطرة مصر على منابع النيل في بحيرة ثانا ضماناً لحاجتها الاقتصادية 
والئئاسية: . 

وكان يوحنس غير غافل عن الاطماع المصرية » فأرسل جيشه ليستقر 
في المرتفعات الارييرية يرقب مجرى الامور هناك . ولم تلبث الحملة المصرية 
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ان ر من مصوع ٤‏ وفمبر ( تشرين الثاني ) ٥‏ تقصد هضية 
اسمرا حتى اذا استولت عيها فد عقارمة وة اي دل فا 
صوب (عدوا) ني هضبة التجراي المجاورة لاريتريا . وكان يوحنس 
يرقب هذا التقدم ويتظاهر بالضعف والتراجع > لكنه لم يلبث ان تبين الساعة 
الحاسمة فهجم على المصريين واعواهم من جنود النائب والسمهر الذين 
كانوا ينظرون إلى الصراع من زاويته الدينية» بقوة بلغت ني تعدادها اضعاف 
القوة المصرية » ات ما كان يصل اليها من سلاح من انکلترا » فهزمت 
القوة المصرية وأبيدت عن آخخرها » مما دفع قائدها اراكيل نوبار - وهو 
فر نسي الاصل » اذ كان معظم قادة الحملاات المصرية من اير الات 
المرتزقة - إلى الانتحار فراراً من عار المزعة . 

وحاول منز ل ل ا ب 
اربعة بلوكات عن طريق زيلع » قاصداً الحبشة من جهة الشرق » لكنه 
قتل بايدي الدناكل في اوسا ني العام نفسه . 

ووصلت اخحبار هذه الهزعة إلى القاهرة » فاندفعت الحكومة إلى فكرة 
وجوب الانتقام هذه الحملة الفاشلة » فجهزت حملة جديدة بقيادة راتب 
باشا » ومعه اللحخترال لورنج الامير كي > رئيساً لحيئة اركان الحرب . وكان 
التفكير في هذه الخملة واعدادها سرا بحيث لم تتعد المدة شهراً واحداً . 

واحخذت هذه الحملة الحديدة مصوع قاعدة هأ » وبدأت بالزحف 
في يناير ( كانون الثاني ) سنة 18175 » وجعلت ترسل الرسل إلى الزعماء 
الاحباش ني محاولة استمالتهم إلى صفها » بينما تقدم يوحنس بحروشه 
نحو الشمال يسانده منيليك ملك شوا . وني مارس (آذار) التقى اللحرشان 
ودارت المعركة ني ( قرع ) ني المضبة الاريترية . وكان هجوم الاثيوبيين 
دافقاً كأمواج البحر » رغم اشتداد المدفعية المصرية . وكان الامير حسن 
بن اسماعيل يشهد المعركة » فلم تلبث الحرب ان اقتربت منه » واراد هو 
ومن معه ان يتفاداهاء فانسحب وشاهد الاحباش انسحابه» فتابعوه واسروه» 
وكانت هزيمة ثانية اشنع من المزيمة الاولى . وخسرت مصر اكر من 
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عشرة آلاف قتيل » بينما شنع بالاسرى باستعر اضهم عرايا : ورم 
رو حنس صليبين على ذراعي الامير حسن بالوشم لتبقى ٤‏ نفسه ذكرى 
اھ زعة )» وطالب بفدية مقدارها Yo‏ مليون ريال فضي دفعها اسماعيل 
عن طريق قروض جديدة . اما خسائر الحبشة من الارواح » فقد بلغت 
خمسة آلاف قتيل » واكثر من ستة آلاف جريح . ْ 

وتدخلت دريطانيا بعدما خضعت مصر لنفوذها لدی دو حنس لضمان 
انسحاب الحاميات المصرية من قلعی (قرع ) و (قندت ) » وكان قوامها 
غ آلا جندي ۰ وع ر كزت ٤‏ مصوع . 

ويذكر المورخ المصري الكبير عبد الرحمن الرافعي ان حرب 7 
للحبشة » هي الحرب العقيم الي لم تكن مصر محاجة إليها ولا مصلحة ها في 
خوضها ء وإعا ساقها إليها النزق » وسوء التدبير » فانتهت بالطزيعة 
واللحسران 1 

وقد احتفظت مصر بعد هذه الحملة الفاشلة بالمناطق الإسلامية ني أريترياء 
وهي وال البدر الأحمر ومرتفعات الحياب وكرن وحوض ض البركة 
والقاش 4 حى اجتلها الطليان 5 عام هلمم . 

وقد كلفت هذه الحملة اللحزينة المصرية الي كانت تعاني من الإفلاس 
مبالغ ضخمة من الأموا ال » كنا كلفتها آلاف الشباب » إلى جانب الأضر ار 
الي ألحقتها بسكان أريتريا الذين اشتركو | فيها مناصر ين هذا الحانب أو ذاك 
حسب انتماءاتهم الدينية . ومن سو ء الحظ أن الأطماع الاستعمارية ة للحكام 
طالما كلفت و تکلن الشعوب أثماناً باهظة من دمها وعرقها . 

كل ما بقي من آثار الحملة ¢ أشجار النخيل الباسقة سقة الي تظلل وادي 
( عدرسو) و ( علي اقدى ) . ( سلد ) و ( عاله ) 5 الهضية الأريكرية 
الي شير إليها الأهاون يأنها من رة بذور التمور الي جلبها اليش المصري 
امون 5 ويجانب ذلك فإن آثار القلاع ٤‏ قرع وقندت وبثر عرائي ي 
(أم كلو ) على مقربة من مصوع »© وهي البثر الي بناها عرابي باشا عندما 
كان مسولا عن الامداد > لا تزال كلها تشھد على وقائع تلك الحملة . 
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الإدارة المصرية 2 أريئريا 

ألحقت الأقاليم الأريترية الي خضعت لمصر الحديوية في بداية الأمر 
بمديرية ( التاكا ) في السودان »> وجعلت عاصمتها كسلا وفق تقسيم إداري 
لعموم السودان إلى ثلاثة أجزاء . على أن إسماعيل باشا لم يابث ان عدل عن 
فكرة اقيم هذه» وفصل مصوع وسواكنء وعين لكل منهما مافظاً 
خاصاً . وكانت محافظة مصوع تشمل ي إدارما من مرسی ( بلاطات ) 
إلى ( رأس دويدة ) الواقعة في حذاء رحيتا بالقرب من باب المندب » وني 
طول قدره ٠۹‏ ميلا » متضمنة معظم السواحل الأريترية . أما مناطق بركة 
فقد اتبعت للالتاكا ي السودان » بينما اتبعت منطقة البغوص ( كرن) 
إلى مصوع . 

5 فصلت محافظات مصوع وسواكن وبربرة وغيرها من الأقاليم 
السودانية المطلة على البحر الأحمر ومديرية التاكة عن حكمدارية السودان » 
وشكل منها جميعاً محافظة عرفت بمحافظة سواحل البحر الأحمر » وعين 
أحمد ممتاز باشا مديراً لعموم شرق السودان ومحافظاً لسواحل البحر الأحمر . 

وقام ممتاز برحلة من مصوع إلى بربرة زار فيها كل بلاد السواحل 
التابعة لإدارته وقدم تقريراً مفصلا” عنها . 

وذكر في تقريره أن مصوع جزيرة تقدر مساحتها بخمسين فداناً 
وسكانها حو "0٠١‏ نسمة . وكانت معظم مبانيها بالقش » وكثيراً ما تسبيت 
عن ذلك الحرائق . وشجعت الإدارة المصرية الأهالي على بناء بيوتهم بالأحجار 
وتبييضها بالحير » فكانوا يحلبون الحجر الخيري من جزيرة دهلك . وكان 
فيها صهاريج لحفظ المياه عند سقوط الأمطار . 

وقسم ممتاز باشا عربان مصوع إلى قسمين » كل قسم منهما بحضع 
لنفوذ ظاهر هما : 

أ) نظارة دنكل » من حرقيقو إلى آخر بلاد الدناكل تحت إشراف نائب 

حرقيمو . 
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ب) نظارة سمهر » من حرقيقو إلى عقيق » نحت إشراف نائب مصوع . 

وكانت المهمة الرئيسية للنائب محصيل الضرائب ومنع نجار الرقيق و-حفظ 
الأمن بين القبائل عن طريق العمد والمشايخ وكات سلفه ‏ من بك رفعت 
قد وضع بالتعاون مع النائب تصميماً بحدد أماكن القبائل المقيمة في الجهة 
الحنوبية من مصوع والال واا المياه العذبة وبعدها عن الساحل حى 
حدود الحبشة . ونظم طرق تحصيل العشور وحدد للنائب مرت قدره ۷۵۰ 
قرشاً في الشهر » ومرتبات أخرى مناسبة لأقربائه إلى جانب حصته من إبراد 
الحمارك وهي ألف فرانسة شهرياً . 

وقد انجه تفكير ممتاز باشا إلى اتخاذ زولا مركزا لمحافظة مصوع 
وطلب من عبد القادر باشا بحث هذا االموضوع قبل تنفيذه » يت ل 
مقدوره أن يعطي فكرة صحيحة بعد معاينته شخصياً لتلك لهات . على . 
أن هذه الفكرة لم تنفذ إذ كان رح القاهره أن زولا لا تصلح لأن تكون مقراً 
للمحافظة . وقد نظر إليها من زاوية صلاحية ميناتها الطبيعي الواة في الخليج 
واحتمال. تطوير الزراعة تي سهوها الي ترويها مياه السرول صيفاً وشتاء . 

وكان هناك أيضاً حلاف بخصوص خم طوكر وعقيق إلى محافظة مصوع 
أو إلى محافظة سواكن . ثم صدر الأمر بضمهما إلى محافظة مصوع بالنظر 
إلى تجانس السكان » وحى يمنع ربمم من دفع الضرائب . لكنهما أعيدتا 
بعد عامين إلى سواكن لأهميتهما الزراعية وقرب موقعهما . 1 

وتميزت الإدارة المصرية بالتقلبات العديدة والسريعة الى او حظت لتغيير 
الحكام والموظفين ٠‏ بالإضافة إلى التغييرات السريعة في التقسيم الاداري 
نفسه . فقد تغير الحكام والتقسيمات الإدارية خلال مدة لا تتجاوز خمس 
سنوات ( ۱۸۷۰ - ۱۸۷١‏ ) حمس مرات . سما أن الإدارة المصرية 
ركنت إلى الموظفين الأجانب وأسندت إليهم المهام . فها هو موزنجرء وهو 
سويسري » وكان قنصلا لفرنسا في مصوع > عين محافظاً لسواحل البحر 
الأحمر» حى قتله الدنا كل في أوسا سنة ه/امء كا عين غوردون» وهو 
انكليزي کارا غانا ردان ومحافظاً لسواحل البحر الأحمر » حى 
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قتله ثوار المهدية في الحرطوم في عام ۱۸۸١‏ . وقد جاء إلى مصوع في عام 
؟لما واحتجزه أحد زعماء ( البغوص ) دة ثلاثة أيام في كرن 3 ديئما 
هو في رحلته التفقدية مله الأصقاع الي لا تجمعه با سوى رابطة الاستعمار. 
تقرير رضا باشا عن مصوع . 

' في 1١١‏ أغسطس (آب) 8 بدأ رضا باشا رحلته التفقدية منمصر إلى 
محافظات البحر الأحمر. وقد سجل رضا باشا ي تقر تقرير عن مصوع ما يلي : 

« بندر مصوع عبارة عن جزيرة ممندة من الشرق إلى الغرب 3 

ي البر الغربي من البحر الأحمر ساحل إفريقيا » وميناوها الشري واس 
ا به. طابية رباعية الشكل مقفلة بسور مبي في سنة 18568 » ومسلحة 
بالمدافع > وما ثمانون جندياً ت ثلاثة ضباط › أحدهم درتبة يوزباشي 
( نقيب ) والاثنان الآنحران برتبة ملازم . 

و وبالحهة الغربية من هذه الحزيرة بوابة يقال ها ( بواب العشرات ) 
ميشه ة بواسطة حائط به ثللاث فتحات للمدافع . وهذه البوابة دنيت سنة ۱۸۷۹ 
وسميت بالعشرات لأن كل من بر بها يدفع عشرة فضة عوائد لمروره › 
وهي مسلحة يمدفعين .وبجد غرب هذه الزيرة جزيرة ثانية تسمى (طوالوت) 
تمتد من قبلي إلى بحري وتتصل بالحزيرة الأولى بواسطة جسر طوله ال 
مرا كا تتصل بالأرض القارة سر آخر طوله ١6٠١‏ مثرآ » وكلا 
هذين الحسرين مصنوع من الأحجار المستخرجة من البحر ومن الرمال . 

» ومحري هذه ابازيرة توجد جزيرة ثالثة تسمى (جرار) عند من 
الشمال إلى الحنوب وتتصل ي بعض الاحيان بالآأرض القارة بواسطة برزخ» 
م يد جزيرة وابعه تي جريرة الح عد + 
بها -جيانة لدفن أموات الفقراء من الأهالي »> وبداخلها كثير من أشجار 
السنطظ  .‏ , 
٠‏ « وبالبندر جامعان وكثير من الزوايا » وبيوت مبنية مثل بیوت سواكن. 
من دورين أو ثلاثة من أحجار ومونة مستخرجة من البحر » وقائمة بغير 
نظام وحارات ضيققة خالية من التنظيم : 
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و وبه سوق كبير يتعجرون فيه في الأقمشة الهندية مثل الحرير والمقصب 
والفوط وبعض الأمتعة الافرنجية واللحرز وما أشبه ذلك . 

و وبه كثير من القهاوي . وبندر مصوع بالأرض القارة ( أي خلاف 
الخزيرة ) يضم ثلاث قرى أو ضواح إحداها قرية حطملو على مسافة ساعة 
واحدة من الزادق» فى طرق خت ونا یس اال . والثانية قرية أم كلو » 
وبها كنيسة للمبشرين البروتستانت ومنزل لبعض الفرنسيين » وبها طابية 
مقامة من الأتربة ومعدة لمنع مرور العدو ١‏ من بوغازين ي الحبل ¢ ولحمارة 
بسر كبيرة موصلة مياهها بواسطة برابخ من فخار إلى مستودع كبير مبي 
بجزيرة طوالوت توخذ منه مياه للشرب . والثالثة قرية حرقيقو » وهي واقعة 
غربي البندر » وبا قلعة لحماية البوغاز » وبالقلعة صهريج وجامع . 

و وهذه القرى الثلاث مساكنها بصفة عامة عيارة عن ( تكولات ) 
ما خلا ثلاثاً منها بقرية حمطاوا . 

) ويبلخ أهالي هذا البندر وضواحيه دوم نفس ¢ وما من الأجانب 
١‏ شخصاً . ومحافظة مصوع مثل. حافظة سواكن مشكلة من معاونين 
ومأمورين > وإبراد المحافظة دك مربوطة على عربان الحباب 
وعربان سمهر وزولا وغيرهم» ومن إررادات الحمرك. والمصروفات عادة 
أزيد من الإيرادات . 

« والعساكر المختصون ذه المحافظة عبارة عن أفراد ربع بطاريات 
في (رأس مدر ) و (طوالوت ) و (أم كلو) ومنطقة (سنحيت) . 

« وبالمحافظة مجلس لنظر القضايا مشكل من رئيس وغانية أعضاء 
منتخبين من التجار » ويتناوبون مع بعضهم في الحلسات » أي أن كل 
أربعة منهم يدون وظيفة الأعضاء مدة ستة شهور في السنة » ويلاحظ 
ببذه ابلحهة كثرة تعدي الحبشة على الحدود كل عام » ما يتسبب عنه سلب 
أموال الأهالي العربان التابعين ها . 


ووأما التحصينات الموجودة لغرض المحافظلة على بندر مصوع من 
اهجوم الحارجي فهي قسماك : 
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في نفس البندر » وهو عبارة عن الطابية الي برأس مدر وعن 

بوابة العشرات . والقسم الثاني خارج البندر » وهو عبارة عن التحصينات 
الي بالأجزاء القريبة من البندر » مثل طابيئي (جرار) و ( طوالوت) 
EC‏ 
انتهى التقرير . 
الإصلاحات والعمران في عهد الحكم المصري 

م تنظر المناطق الإسلامية في أريتريا ابتداء من خور بركة في الغرب حى 
رحيتا في أقصى الشرق إلى الحكم المصري كنظام استعماري أجني > وریا 
يعود ذلك إلى حاجتها إلى الحماية من غارات الحبشة المتكررة » بالإضافة 
إلى العلاقة الدينية . 


أما هدف الحديوية المصرية من بسط سيطرتما على سواحل أرييريا 
وعموم شمال شرق إفريقيا » فقد کان أمنياً واقتصاديا بدرحة أساسية . 
واكتسبت منطقة البحر الأحمر أهمية استراتيجية دولية » » بعد فتح قناة 
السريس » فخشيت مصر أن تسبقها إلى هذه المنطقة القوى الغربية الكبيرة 
وتطوقها من الحلف . وكانت اللحديوية المصرية تملك مطامح في بناء أمبرطورية 
مصرية تفوق متطلباتها حدود قدرة الاقتصاد المصري . ولهذا السبب كان 
الحديوي يتطلع إلى الحصول على بعص الي زات الاقتصادية ع ونخاصة 
باستغلال معادن الذهب الي كان يقرأ عن وفرتها في شواطىء اليح ر الأحجمر 
٤‏ في طيات الكتب القدبمة . ومن م أوفد هذه الغاية بعثة برئاسة بويرمات 
الانكليزي إلى مصوع ودردرة ¢ لكنها لم تحصل على شيء . 

وعموماً > فن مصر لم تجن من توسعها الإفريقي شيئ سوى الحسائر 
المادية الباهظة الي أوقعتها في ديون . أما المناطق الي دخلت تحت الإدارة 
المصرية في حوض البح ر الأحمر > فقد استفادت كثيرآ ني المجالات التعليمية 
والعمرانية والاقتصادية . ففي مصوع مثلا” أنشأ المصريون مستشفى واعتنوا 
بالقذمات الصحية وسلوا مر ضفن + غلدما امع السوة عن زيارة الأظاء 
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الرجال . واعتنوا عموماً بالحالة الصحية الي كانت في أسوأ الأحوال عند 
قدوم المصريين بسبب انتشار مرض الحدري . كنا بنوا عدة دواوين حكومية» 
ولا يزال السراي قائماً في صورة جيدة » وأنشأوا طاحونة وفرناً للخبز 
ووسعوا مرسى مصوع » وبنوا فيه الأرصفة وفتحوا مدرسة ابتدائية » 
وسهلوا وصول الطلبة إلى الأزهر » وبنوا مراكز للشرطة في المدينة والقرى 
وجزيرة دهلك لحفظ الأمن , 

ونظمت الحكومة المضرية البريد والمواصلات البحرية» فعينت وابورين 
من طرفها في السويس » يرسل أحدهما للإقامة في ميناء سواكن › والثاني 
في ميناء مصوع لإرسال وتسلم البريد من والي مصوع . ومدت خطوط 
التلغراف من كسلا إلى مصوع ومنها إلى سوا كن م إلى رأس برانيس » 
واستخدمت هذه الغاية أشجار الدوم الي تكثر في وادي بركة في غرب 
أريتريا . وني عام ۱۸۷۴ م بدأت الحكومة المصرية بمشروع بناء سكة حديد 
لربط مصوع بكسلا مروراً بكرن الي بنت فيها مصر قلعة ومدرسة ودبواناً 
للحكومة وبعض المصالح العامة . وأحضرت الديناميت لقطع أحجار الصوان 
الي تزخر بها جبال أريتريا » ولكن المشروع لم ير النور بسبب أحداث 
السودان » وتورطت مصر في حروب لا ضرورة ها مع الحبشة » وما تلاذلك 
من ايار الأمبراطورية المصرية . 

كنا شجعت الإدارة المصرية الزراعة » وخاصة في وادي القاش 
ومرتفعات كرن » حيث أدخلت زراعة القطن والفواكه . كا شغلت 
عساكر الأورطة في مصوع ني غرس الأشجار وزرع الحضر حى يقتدي 
بهم الأهالي » واهتمت بالملاحات . 
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الفصل الثالث عشر 
أريتريا تحت 1 حتلال اليطالي 


احتلال الطليان ناء عصب 

في مارس ( أذار ) 1887 بدأت الحكومة الإيطالية تعمل لإبرام اتفاق 
مع شركة روباتينو الملاحية» تنازلت هذه موجه للدولة الإيطالية عن (حقوقها 
المزعومة ) في ساحل خليج عصب » في مقابل مبلغ 411 ألف ليرة إيطالية . 
وكان المبشر سابيتو قد عقد اتفاقاً مع السلطان إبراهيم بن أحمد » سلطان 
عصب » في عام ۱۸۹ ( أي 39 الذي افتتحت فيه قناة السويس ) 
اشير ى عقتضاه منطقة صغيرة لاستخدامها ر مكان نحتمى فيه سفن 
شركة روبائينو » وتتزود بالفحم في رحلتها إلى المند » . وكان هذا الميشر 
بذلك رسول الاستعمار الإيطالي في أريتريا > کا كان حال معظم المبشرين 
الأوروبيين في القرن التاسع عش . 

وقد وافق مجلس النواب الإيطالي في ه يوليو ( تموز ) 1887 على هذا 
الاتفاق . فانتقلت ملكية « القطعة الصغيرة » من إقليم عصب » من هذه 
الشركة إلى الحكومة الإيطالية . وأصدر مجلس النو 3 الإيطالي في التاريخ 
نفسه ‏ ه يوليو - قانوناً بتحويل عصب إلى مستعمرة أطلق عليها و مستعمرة 
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عصب » دون أن يحس أهلها وحكامها الشرعيون بما جرتهم إليه الشبكات 
الحداعية الي نسجها المبشر سابيتو باسم الاتفاقيات . 

وني ٠١‏ يناير ( كانون الثاني ) ۱۸۸۳ م غادر الكونت بینرو انتونالي 
عصب متجهاً إلى سلطنة ( أوسا ) » مقر السلطان محمد حنفري » زعيم 
الدناكل.وني ۸ مارس (أذار) ۱۸۸۳ انتهز انتونالي الفرصة» فعقد مع هذا 
السلطان ني ٠١‏ مارس ۱۸۸۳ معاهدة تجارية وطدت دعام النفوذ الإيطالي 
في جهات أوسا والدناكل » ووسعت أملاك الطليان فيها » وفرضت نوعاً 
من الحماية على اتباع السلطان . فنصت الادة الثالثة على أن يضمن السلطان 
سلامة وأمن القوافل الإيطالية المارة بساطنة أوسا بين عصب على الساحل 
شرقاً » ومملكة شوا غرباً . ووافق السلطان ني المادة الرابعة على إعفاء القوافل 
الإيطالية من الضرائب ٠»‏ سواء كانت هذه القوافل وافدة من عصب أو 
متجهة إليها . ثم قبل السلطان ني المادة اللحامسة أن يتنازل للحكومة الإيطالية 
عن منطقة ( إبليس ) لاستخدامها محطة تجارية إيطالية . وأجازت المادة 
السابعة للطليان التنقل والسفر كيفما شاووا في كل المناطق التابعة لسلطان 
أوسا » وان تتولى السلطات العسكرية الإيطالية على ساحل البحر الأحمر 
الغربي « صيانة الأمن في ساحل الدناكل » » أو بمعنى أوضح أن تحتل إيطاليا 
ساحل دنكاليا وتخضعه لسيطرتما الاستعمارية . وقد تعمدت إيطاليا عقد 
هذه الاتفاقية مع سلطان أوسا حى تعفي نفسها من عقد اتفاقيات متعددة مع 
سلاطين الشاطىء ( رحيتا » بيلول » عد » الخ ) ... مستندة الى ما كان 


احتلال سواحل أريثريا من بيلول إلى مصوع 


نجلى ترحيب بريطانيا بمشروعات إيطاليا الاستعمارية التوسعية بشكل 
واضح » عندما أبلغ اللورد جرانفيل » وزير اللخارجية البريطانية » الكونت 
نيجرا في ۲۲ ديسمبر (كانون الأول ) 1885 ر ان الحكومة المصرية عاجزة 
عن الاستمرار في التمسك بكل ساحل البحر الأحمر الإفريقي » . واستمر 
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يقول ر إننا ليس لنا حق ولا ندعى أن لنا حقاً في إعطاء شىء لا تملكه » 
فإذا شاءت الحكومة الإيطالية امتلاك بعض الموانىء موضوع المذكرة الإيطالية 
لبريطانيا (بيلول > مصوع) › > فإن هذه المسألة بين إيطاليا وتركيا » ولگ 
حكومة جلالة الملكة ليس لديها أية اعتراضات على احتلال إيطاليا ميناء 
بياول ومصوع ) . 

وحيئما اطمأنت الحكومة الإيطالية إلى موافقة بريطانيا على مشروعاتما 
التوسعية على ساحل البحر الأحمر الغربي » صارت تسعى إلى نخاق المبررات 
الي تس مح ها باحتلال مصوع > فانتهزت فرصة مقتل الرحالة الإيطالي 
( جوستا فوبيانكي ) الذي لقَى حتفه ي أكتوبر ( تشرين الأول ) 1884 » 
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ف أثناء مروره رلاد الدنا كل 2 لتنفيذ مآريها . 
وني ۲٠‏ يناير ( كانون الثاني ) ۱۸۸١‏ احتلت فرقة من رجال البحرية 
الإيطالية مرسى دياول الواقع شمال عصب » وذلك بعد انسحاب الامية 
المصرية منه . وأبرق مانشيي »> وزير خارجية إبطاليا ٤‏ التاريخ نفسه إلى 
الكونت كوري > سفير إيطاليا في القسطنطينية يسوغ احتلال بيلول بقوله : 
و إن ملحة بعثة بيانكي الي وقعت بعد ثلاثة أعوام من نكية جيوليي 4 
هي الي اضطرتي إلى تدعيم نفوذنا وساطتنا على ساحل البحر الأحمر الغربي 
بارال حامية إلى بيلول 5 في استطاعتها بطريقة مباشرة » كبح جماح 
الدناكل » وذلك لأن التغاضي عن الفوضى الضاربة أطنابها في بيلول » معناه 
من ناحية » خلق مصدر دام للتهديدات والأخطار مستعمرتنا في عصب » 
ومن ناحية أخرى > إبجاد مبرر قوي لتدخل دولة ثالثة ( فرنسا) » ومن 
ثم فقد عزمنا على إنزال فرقة صغيرة من رجال البحرية الإيطالية في بيلول 
حفط النظام واهدوء هناك » . 
وني ۳۰ يناير (كانونالثاني) ۱۸۸١‏ أبرق السنيور مانشيي الى الكونت 
كورني يقول و إن حوادث البحر الأحمر اضطرته إلى النظر بعين الاعتبار 
إلى حالة مصوع » وإنه يعرف من مصدر غير مباشر موثوق به أن خديوي 
مصر أحاط الباب العالي علماً منذ بضعة ة أسابيع بضرورة إخلاء مصوع › 
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مثلما أخلى قبلا“ الأماكن الأخرى الواقعة ني أقصى الكنوب » فإذا حدث 
وأخلت مصر مصوع » فإن هذه المنطقة سوف تعمها الفوضى » وعلى ذلك 
فإن الحكومة الإيطالية مستعدة لاحتلاها ») . 

وي أول فبراير ( شباط ) 1880 سلم دي مارتينو قنصل إيطاليا العام 
في مصر إلى نوبار باشا مذكرة جاء فيها : « إن حكومة جناب اللحديوي 
لا يمكن أن تجهل الاضطرابات الى تظهر وتنتشر في مناطق ساحل البحر 
الغربي كله » وتعتبر خطراً على مستعمرتنا ي عصب » وتبدد أمن رعايا 
صاحب الخلالة ملك إيطاليا » الذين يقيمون في أماكن مختلفة على الساحل . 
لقد حزنت إيطاليا منقبل على مقتل بعثة جيولي من دون أن تستطيع عقاب 
الحناة » كا تأثرت أيضاً تأثراً عميقاً لمقتل بعثة بيانكى على حدود منطقة 
مصوع وبلاد الدناكل . إن حكومة صاحب الخلالة لا تستطيع أن تقف 
مكتوفة اليدين إزاء هذه الأحوال » ولذلك فإني باسم حكومة صاحب اللخحلالة 
ملك إيطاليا أطلب من حكومة جناب اللحديوي أن تتحمل تحملا” كلياً 
مسؤولية ضمان رعاية كل مصالحنا » وتأمين رعايانا على الشاطىء إلى 
الحنوب من سواكن في ما وراء البحر الأحمر » . 

وواضح إن هذه الحجج التبريرية كانت جرد ذرائع استعمارية . وإلا" 
فأي منطق يقبل أن يسمى مقتل رسول أو رسولين من رواد الاستعمار حالة 
عامة للاضطراب ( تظهر وتنتشر ) . فالبلاد كانت تعيش ني حالة أمن 
وسلام وأهلها كانوا يرفضون الاستعمار وقضوا على طلائعه دفاعاً عن 
بلادهم ٠‏ 

وفي ۳١‏ يناير ( كانون الثاني ) أصدرت الحكومة الإيطالية أوامرها 
إلى الكولونيل سالينا باحتلال مصوع . وي صباح ه فبراير ( شباط ) 
5 وصلت السفينتان ( جوناردو ) و ( فسبوتشي ) إلى ثغر مصوع 
بقيادة الأميرال كايمي قائد القوات البحرية الإيطالية في البحر الأحمر . 

ولقی الطليان معارضة من جانب الضابط المصري « عزت بك » عافظ 
مصوع وقائد القوات المصرية فيها الذي احتج احتجاجا شديداً ضد نزول 


ها 


أية قوات أجنبية ني منطقة تخضع لسيادة الباب العالي » كا اعتصم الأهالي 
بمنازهم وأغلقوا حلاتهم التجارية » وقطع النائب المياه عن الميناء حى تتضح ش 
الحالة . وعمد الاميرال كابمى إلى تسليمه نسخة بالعربية من منشور أعده 
القائد الإيطالي لإعلانه على سكان مصوع » وذلك بقصد التحايل لإنزال 
القوات الإيطالية إلى مصوع من دون قتال . أما نص هذا الإعلان فهو 
كا یل : 

« إلى سكان مصوع » إن الحكومة الإيطالية بالاتفاق مع الحكومتين 
البريطانية والمصرية قد أمرتي باحتلال قلعة مصوع » ذلك الاحتلال الذي 
أقوم بتنفيذه اليوم . إن الراية الإيطالية سوف ترفع يجانب الراية المصرية » 
كما سيتولى زءجال البحرية الطليان وجنود اليش الذين نزلوا إلى مصوع 
المحافظة بشدة على النظام . ونحن مستعدون لدفع تمن ما نحتاج إليه ونريده . 
وسوف حرم عاداتكم وديانتكم ¢ ولن أضع أية عقبة في وجه نجارتكم ¢ 
بل على العكس » فإن مجهودي سوف يتجه إلى رواجها. وإني أطمثنكم إلى 
نوايا الحكومة الإيطالية الطيبة » وعلى ذلك فنحن نطمع في صداقتكم وان 
تستمرو | في أداء أعمالكم الي كنم تقومون بها وأن تشعروا بالطمأنينة 
والآمن ) . 

وقد صيغ البيان ليلاثم نفسياً بيئة مصوع التجارية » تللك البيئة الي ممم 
بالاستقرار وازدهار التجارة » أكير مما مم بهوية الحاكم » خاصة ان 
الإدارة المصرية كانت ني حالة ضعف وتضعضع بعد الهزائم الي منيت بها 
في حروبها مع الحبشة» ومع المهدية في السودان» ووقوع مصر ذاما نحت 
النفوذ البريطاني . وكان مجتمع مصوع التجاري الذي كان يتحكم يعصير 
المنطقة يتمبى زوال الوجود الإسمي للإدارة المصرنة الي لم يكن بمقدورها 
حى الحفاظ على ممتلكات السكان وأرواحهم من غارات الحبشة » الأمر 
١‏ الذي دفع عدا من الفرسان أظهرهم آدم محمد بك » من أسرة النائب البلوية 
الحا كمة » إلى التصدي لغارات الحبشة والرد عليها الصاع صاعين » مما سجلته 
ذاكرة المواطنين شعراً ورا بالتجري . 


3 


احتلال أسمرا وكرن والمناطق الأخرى 


في "١‏ مايو (أيار) ۱۸۸۷ مدت إيطاليا نفوذها على طول الشاطىء 
الأريئري إلى (رأس قصار ) شمالا” على حدود السودان بالاتفاق 
| بريطانيا . وني ۲ يونيه (حزيران) 1884 احتلت القوات الإيطالية بقيادة 
الميجر دي مايو مدينة كرن ورفعت عليها العلم الإيطالي » بعد أن آنرلت 
منها العلم المصري . كما استولى في ۱۷ أغسطس (آب) 1889 على 
( قرع ) ني اكلي قوزاي » واستولى على أجزاء كبيرة من أقاليم سراي 
واكلي قوزاي » بينما استمرت مقاومة المواطنين بزعامة دجياش حقوس 
متا وغيرة للاحتلال الإيطالي فئرة من الوقت . 
وني ٤‏ أغسطس (آب ) 1889 دخل الحارال باليسير | أسمرا » وكانت 
عبارة عن أربع قرى صغيرة يطلق عليها ( أربعي أسمرا ) بالتجرينية )١(‏ . 
وقد نقلت الإدارة الاستعمارية الإيطالية مكاتبها من مصوع إلى أسمرا 
لتصبح عاصمة البلاد بعد وصول خط السكة الحديدية إليها في " ديسمبر 
( كانون الأول ) ۱۹١١‏ بالنظر لموقعها الممتاز المتوسط للبلاد وجوها الداتم 
الربيع ه 
اعلان تسمية ( أريتريا) في يناير ۱۸۹۰ 
المقاومة الشعبية 


5 أول ينابر ( كانون الثاني ) ۱۸۹° أصدر.الملك همرت الأول ملك 
إيطاليا مرسوماً ملكيا بتأسيس مستعمرة أريتريا بعد توحيد الأقاليم المختلفة 
. على البحر الأحمر والمرتفعات الى احتلها الحيش الإيطالي وأجزاء من المنطقة 
الغردية حی أغردات »> وسعت لتشمل حوض القاش عند تخطيط الحدود : 

١‏ - تقول الرواية المحلية في تسمية أسمرا » إن القرى الأربع في تلك المضبة كانت تعيش 
في حالة نزاع واقتتال إلى أن وفقت أربع نسوة صالحات في إحلال السلام والوئام محل 
الحروب والخصام» فسمي عملهن بالعمل (المثمر ) وبالتجرينية ( أسبرت ). وقد جاء 
ذكر اسم أسمرا في مخطوطات تجار البندقية في القرن الرابع عشر » مما يدل على أنها مدينة 


قدمة . 
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وعينت الحكومة الإيطالية الخترال (أوريرو) أول حاكم عام لاريتريا . 
وسميت البلاد بامم ( أريتريا ) بهذا المرسوم احياء للتسمية الرومانية ( ماري 
أرثريان ) الذي ورثه الرومان بوراثة النفوذ الوناني في البحر الأحمر في 
القرن الأول الميلادي بعد احتلال يوليوس قيصر لمصر . 

وباحتلال البلاد أعلن الطليان ما أطلق عليه ( قاذون التهدئة العامة ) ومنح 
اليش الإيطالي بموجبه ( كرتا أبيض ) لمدة عام لاتخاذ الإجراءات الكفيلة 
باستتباب الأمن » وهي عبارة مطاطة يستعملها المستعمرون لإخفاء أعمال 
القتل والتعذيب والنفي من دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية كها هو 
معروف ني كل مكان . وقد قتلت السلطات الإيطالية المئات من زعماء 
البلاد بموجب قانون الطوارىء » الذين عارضوا الاحتلال أو خحشيت إيطاليا 
من تمرداتهم . واشتهرت جزيرة ( نخرة ) الرطبة الموبوءة بالأمراض كأوى 
لاز عماء الوطنيين المعارضين للاحتلال الإيطالي . وسنفرد كتاباً خاصاً لخركة 
المقاومة الأريئرية إن شاء الله . 
من دوقي إلى عدوا : 
صراع من أجل السيطرة على أريتريا 

حاولت إيطاليا أن تستفيد من التنافس الذي كان قائماً بين الأمبر اطوّر 
يوحنس ( يوحنا ) أمبراطور أثيوبيا » وكان من إقليم تجراي » ومنيليك » 
ملك إقليم شوا (إذ كانت الحبشة ممالك صغيرة لكل منها ملك وكلهم 
ييحضعون للأمبر اطور - ملك الملوك ) . وكان منيليك يطمح لانتزاع عرش 
ملك الملوك لنفسه . ففى 7١‏ مايو (أيار) ۱۸۸۳ عقد المبعوث الإيطالي 
كونت انتونللي معاهدة صداقة مع منيليك في عاصمته ( الكوبر ) تكونت 
من ١8‏ مادة» وبمورجبها وطد الطليان دعام نفوذهم على شوا. وعزز الطليان 
هذه المعاهدة بمعاهدة أخرى أبرمت في نابولي في أول أكتوبر ( تشرين 
الآول) 1889 ووقعها جريسي عزملك إيطاليا ومكوئن_والد هيلاسيلاسبي- 
عن منيليك » ملك شوا . وني هذه المعاهدة يعرف ميئليك بسيادة ملك 
إيطاليا على أريتريا . كما وافق الإيطاليون على اقراض منيليك ٤‏ ملابين 
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فرنك بضمانة إيرادات جمارك هرر › وني حالة عدم السداد تصبح كل 
مقاطعة هرر ملكا لإيطاليا . وكان منيليك قد غزا هرر واستولى علييا بعد 
أن هزم جيشها بقيادة الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الشكور في معركة 
( شلئقو) عام ۱۸۸۷ » وضمها إلى أملا كه بعد صراع بينها وبين مملكة 
الحبشة استمر أكير من ستة قرون . وقد جلا المصريون عن هرر قبلها 

وساء الأمبراطور يوحنس أن يتصل الطليان بمنافسه منيليك الثاني » 
من النفوذ على الهضبة الأريترية بعد أن غدر بأقوى حكامها » رأس ولد 
ميكائيل » وسلمه أسيراً للأ مبراطور يوحنس - وجبهه إلى سهول ( سمهر ) 
الأريترية لمحاربة الطليان قبل أن يتوغلوا إلى مملكته » كما فعل المصريون 
من قبلهم . فاصطدم بحملة إيطالية في ( دوقلي ) على بعد ٠٠١‏ كيلومتراً غرلي 
مصوع وتمكن من القضاء عليها وقتل أكثر من ٠٠١‏ من رجاها وبينهم 
بعض المليشيا من عساكر نائب مصوع الذي رأى ني الحملة الأثيوبية استمراراً 
لحملات النهب القديمة على مناطق ( سمهر وبركة والحباب ) » وخاصة 
ان رأس الولا نفسه كان يقوم ببذه الغارات للنهب والسلب ويجد المقاومة 
العنيفة من سكانما . وقد اشتهر آدم محمد بك وهو من أسرة النواب الحا كة 
بغاراته المعاكسة لغارات رأس الولا حى لم تسلم منه أماكن العبادة مثل 
دير دبر بيزن » عندما أغارت قوات رأس الولا على ضريح الشيخ محمد 
بن علي في أمبيرمي مستعنياً بقبائل الطروعة والاساورته الشديدة المراس . 

والواقع ان غارات الأريئريين بعضهم على بعض - ( وكان هذا أمراً 
مألوفاً في الحزيرة العربية وني مناطق عديدة من العالم) ‏ لم تنته إلا" بعد 
أن بسط الطليان سلطانهم على الخميع وأوقفوا الغارات الي كانت تتبادها 
المناطق والقبائل والأديان المختلفة سعياً وراء سلطان أو مغم . واشتهر في 
هذه الفترة عدد من الفرسان أمثال ( هروب ) و (قناد) و ( محمد نور 
نائب أبا طبس ) الذين عبروا عن بطولاتهم بالشعر باخة التجري الي عرفت 
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بخصوبتها وكثرة مفرداتها . وكان هولاء مثل الفئة الي عرفت في الحزيرة 
العربية قبل الإسلام بصعاليك العرب » الذين كانوا فرساناً خرجوا عن 
قبائلهم وجعلوا همهم الانتصار للمظلوم » يأخذون الحق من الظالم بقوة 
أيديهم . ينهبون ويسلبون كلما رأوا ذلك ضرورياً ومفيداً . 


لم يواصل رأس الولا زحفه نحو مصوع » بل اكتفى بالانتصار الذي 
حققه . ولا يعود ذلك إلى قوة الحامية الإيطالية في مصوع بقدر ما يعود إلى 
تدخل الانكليز الذين كانوا عقدوا حلفاً مع الأمبراطور يوحنس لمساعدتهم 
في حروبهم ضد الدولة المهدية في السودان » وهي الحرب الى كان بخوضها 
الانكايز باسم حكومة مصر (الدمية ) . وكان الطليان حليفاً آنحر لبريطائيا 
ضد المهدية » ولم يكن من مصلحة بريطانيا والحالة هذه أن يتصاعد النزا 
بين حلفائها » فأرادت أن توجه جهود الاثنين نو محاربة قوات المهدية الى 
كانت متوغلة في غرب أريتريا . وهزمت في النهاية على أيدي رأس الولا 
والإيطاليين » في مشارف كرن » وواصل الطليان زحفهم حى انتزعوا 
كسلا من الحكومة المهدية . 

وبسبب اختلاف الولاء الطرق الصوفية » فقد حارب الأريئريون في 
المنطقة الغربية ضد القوات المهدية » في وقت كانت المنطقة تتبع إدارياً 
لمديرية ( التاكا ) السودانية إيان الحكم المصري. ويعود ذلك إلى ولاء السكان 
للطريقة الحتمية الي كان ينكر زعماوها (مهدية) المهدي من الناحية 
الدينية » ويعارضونه سياسياً ويعلنون ولاءهم الخديوية المصرية . والواقع 
ان السيد علي الميرغني زعيم الطائفة الحتمية المشهور في السودان » قد تمكن 
من الفرار إلى مصر » وهو فى يافع مع والده السيد أحمد الميرغتي الذي 
جرح في معركة كسلا عندما دخلتها قوات المهدية بزعامة الأمير عثمان 
دقنا » بمساعدة أتباعه في أريتريا وسافر عن طريق مصوع . وقد خلق هذا 
الانقسام الطائفي في السودان مناخاً سياسا ينقسم فيه ولاء السكان في السودان 
بين المهدية ‏ حزب الأمة ‏ والحتمية -- حزب الشعب الديموقراطي 
والوطى الاتحادي . ١‏ 
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وعرف سكان القدين والبي عامر بتعصبهم للختمية وقاتلوا القوات 
المهدية قتالا مريراً قاسياً » ليس هذا فحسب» بل شنوا عليها حرباً وعقائدية» 
بأن أطلقوا على أنصارها لفظة ( القوم ) وتعي عندهم كافر أو من لا دين 
له . وأصبحت هذه الكلمة اليوم تطلق على كل من حالف طريقتهم الحتمية » 
ويسمون الشخص ١‏ قومياي ) . | 

لم تف بريطانيا بوعدها للأمبراطور يوحنس بتمكينه من استلام مصوع 
وكرن » وكانت خاضعة للحكم المصري بعد أن خضعت مصر نفسها للحكم 
البريطاني . وفضلت تشجيع الطليان على احتلالا » للحد من تعاظم النفوذ 
الفرنسي في البحر الأحمر . وقتل يوحنس على أيدي المهديين في معركة 
(المتمة ) المشهورة في ۲۹ مارس (آذار) ۱۸۸۹ . 

كانت المقاومة الأريترية تعرقل في الوقت نفسه مشاريع إيطاليا التوسعية. 
واشتهر دجياش ببتا حقوس » حاكم سقنيي في اكلي قوزاي في الهضبة 
الأريئرية بمقاومته البطولية حى استشهد . كا برز زعماء آخرون . 

وأراد الطليان استعمال سياسة فرّق تسد » لإضعاف نفوذ الزعماء 
الأريتريين . فسلموا إدارة جمارك مصوع لكنتيباي حامد - زعيم منطقة 
الحباب » بعد أن انتزعوها من أصحابها التقليديين - أسرة النائب الي كان 
يمثلها النائب إدريس الذي يصفه فردناندو دي مارتيي الا > العام 
الإيطالي في مذكراته ب ( العاجز المتكبر ) . ولكن هذا الأسلوب لم ينجح 
ونفت السلطات الإيطالية كنتيباي حامد إلى عصب وخلد منفاه شعراً جميلا” 
بالتجري . کا انتقل كنيتباي محمود بكامل عشيرته من الحباب إلى منطقة 
طوكر » واحتمى بالإدارة البريطانية ( السودان الانكليزي - المصري ) 
بعد أن اختلف مع الطليان ورفض اللحضوع لإدارتهم . 


معركة عدوا وقصاص منيليك من الأريتريين 


استمر الطليان في مساعيهم لبسط نفوذهم على كل أقاليم الحبشة . 
فأهدت إيطاليا إلى منيليك مزيداً جديداً من الأسلحة مقداره ٠۸٠٠۰‏ 
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بندقية و ۲۸ مدفعاً )١(‏ وعقدت معه في مايو ( أيار) 1889 معاهدة عرفت 
بمعاهدة ( أوتشيالي ) » وبموجبها فهمت إيطاليا ان الحبشة أصبحت نحت 
حماية إرطاليا . 


وأدى الاختلاف ني تفسير المادة ١۷‏ من هذه المعاهدة إلى حرب (عدوا) 
الشهيرة بين الحبشة و[زطاليا . وكان النص الإيطالي هذه المادة يقول : « يجب 
على الحبشة أن تكون اتصالاتما مع الدول الأخرى عن طريق إيطالا»» بينما 
النص الأمهري يقول : « يمكن الحبشة أن تتصل بالدول الأخرى عن طريق 
إيطاليا » » ورفض منيليك التفسير الإيطالي وألغاها . وكانت الحرب . 


جمع الإيطارون شهلقواتهم وبدأوا الزحف الى تلال (عدوا) ني تجراي 
نجيش بلغ تعداده ۲۷۰۰۰ بجندي نحت قيادة ارال باراتيري ) Barateire‏ ) 
الذي حارب من قبل المهدية ي غرب أردريا واستولى على كسلا » وكان 
نحو عشرة آلاف منهم أريتريين 4 جند معظمهم عن طريق الإجبار 8 

ولم تكن للطليان خرائط واضحة عن منطقة القتال » وكانوا يعتمدون 


١‏ - تنافست الدول الاستعمارية ‏ إيطاليا » فرئسا » بريطانيا س في توريد السلاح إلى منيليلك 
طمماً في كسب وده» حى اشتغل في صناعة الموت هذه شاعرهمالمشهور سرئيو- الذي اتخذ 
هرر مقرآ له . وتمكن منيليك بفضل هذه الأسلحة من توسيع مملكة الحبشة القديمة على 
حساب استقلال جير انه من مالك الغالا والصومال والدناكل وغيرهم . ويصف جون 
بوخلزر ( 8165201265 1082 ) في كتابه : بلاد الوجوه المحروقة ( The Land‏ 
of the burnt face‏ ( فتوحات منيليك بأنها كانت كأسراب جراد يقضي على الأخضر 
واليابس . کا يصفها أرنست لور Ernest Luther)‏ ) في كتابه : آثیوبیا اليوم 
Ethiopia today (‏ ) بقوله رغم الأمبر اطور منيليك الثاني أراضي واسعة إلى ملكته 
عن طريق الفتوحات في نماية القرن التاسم عشر . وقمم تاك الأراضي بين أسرته وأتباعه 
وجنوده ول يبق لأهل الأرض إلا اليسير » . أما اسبنسر تر منجهام ( Trimingham‏ ) 
فيقول في 'كتايه : الإسلام في أثيوبيا ( 12طمنط]8 هذ تصوادة ) إن منيليك أعدم 
ثلي سكان و لاية جومو و استعبد الباقين » وفعل ذلك في عدد من مناطق الغالا الي احتلها . 
ويذكر التاريخ أن منيليك استرق سكان ملكة و لامو بعد أن هزمهم ووزعهم كالدواب 
على أتباعه في كل أنحاء البلاد . وقد ألغى منيليك تسمية الحيشة وسمى البلاد با 
( الأمبر اطورية الأثيوبية ) . ولكن الشعوب لا تنقرض » فهناك اليوم حركات تحرير 
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على الدليل الأريئري (أرعدوم) الذي كان على صلة عنيليك كرهاً للاستعمار 
الإيطالي . فكان أن أوردهم وا عل قوات مثيليك نحيط مم من كل 
جانب . وكانت مذبحة للجيش الإيطالي 8 يلغت ا ٠٠‏ قتيل 
وجریح » ثلثهم أريتريون و ۷۰۰۰ أسير و ۳۲١‏ مدفعاً وكنيات كبيرة 
من اللخيرة وجميع معدات المعسكر 5 
وتصرف منيليك تجاه الأسرى بوحشية » إذ خصى الطليان منم 
أرجل وأيدي الأريئريين من خلاف ر اليد اليمنى والرجل اليسرى ) » الأمر 
الذي زاد من المرارات التارمخية وعمق العداوات بين أريتريا والحبشة » 
وكان القطع يم يم بالسكاكين والفوؤوس العادية .ن دون أن يتبعه دواء » إلا" ما 
اشن د البئر في زیت يغلى لوقف النز بف . وقد مات معظم 
الأسرى نحت وطأة 5 التشويه الوح 
3 وقد حقق منيليك نصراً ساحقاً عل الطيان 2 اک اول ملاسيقة 5 
فلول الیش الإيطالي وطردهم من أريتريا ¢ بل انتهت هذه المعركة الفاصلة 
ععاهدة وقعها الطرفان 5 0 0 ي ا أكتوبر (تشرين الأول) ۰1۸4٦‏ 
اعترف فيها منيليك بحق إيطاليا في البقاء في أريتريا . وفضلل استثمار نصره 
مادياً » فاستلم من إيطاليا مبالغ مالية طائلة . 
معاهدات تخطيط الحدود الأريرية 
كعادة الاستعمار في كل مكان ء لم يراع عند تخطيطه الحدود الأريترية 

الاعتبارات السلالية والثقافية والقومية والتاريخية والحغرافية والاقتصادية » 
بل حط رحاله حيثما اصطدمت أقدامه بمستعمر آنحر سبقه إلى تلك البقعة . 
وهذا سر ما نشاهده اليوم من نزاعات حدودية بين بعض البلدان الإفريقية 
وغيرها » حيث نجد العشيرة الواحدة وقد قسمت بخط وهم ی من الحدود 
إلى قطريءن لا اتصال دينهما 5 عبر إبجراءات معقدة م يألفها الراعي والفادع 
الإفريقي منذ أن وجد ني هذه الأرض . وتعد مشكلة الصومال مع مجير اما 

أثيوبيا » كينيا » فرنسا » مثالا صارخاً للتقسيم الاعتباطي الذي أجراه 
الاستعمار ثي البلاد الإفريقية . 
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وبالنسبة إلى أريتريا » فإن هذه المشكلة م تنشأ ‏ على الأقل حى الآن » 
وبالنظر الحضوع أريتريا لاحتلال أجني - إلا" أن تخطيط الحدود قد ثم 
بطريقة أبعد ما تكون عن مراعاة الوحدة السلالية للسكان . ولا توجد بقعة 
من بقاع أريتريا الحدودية إلا" وترتبط بشرياً وجغرافيآ بالبقعة المجاورة 
خلف الحدود . ومن الصحيح أن يقال إن هذه الظاهرة مألوفة عند كل 
مناطق الحدود ني العام > ولا تختص بها أريتريا » ولكن الذي يدرس الوضع 
الحدودي الأريئري يكتشف ظاهرة ذات تأثير أعمق تأمل أن تكون منطلقاً 
لتعزيز علاقة أريتربا يجيرانها غرباً وشرقاً وشمالا” وجنوباً » وليس سبباً 
للخلاف والمشاكل ي عصر تقتضي فيه مصلاحة الشعوب التجمع والاتحاد 
والتعاون . 
الحدود بين أريثريا والسودان 

في ١5‏ ابريل (نيسان) 1894١‏ أبرم الطليان مع انكاترا في روما 
( بروتوكولا” ) لتعيين مناطق النفوذ في شرق إفريقيا من عند ( رأس قصار ) 
على ساحل البحر الأحمر الغربي لغاية النيل الأزرق . وقد نصت الادة الأولى 
من هذا ( البروتوكول ) على أن تحدد منطقة النفوذ الإيطالية في الشمال وني 
الغرب » خط يرمم من (رأس قصار ) على البحر الأحمر » إلى نقطة تقا 
الخط السابع عشر من خطوط العرض الشمالي مع اللخط السابع والثلاثين 
من خطوط الطول شرق غرينتش » إلى أن يلتقي مع خط عرض ٠5 ٠‏ 
من خطوط العرض الشمالي . وبرسم خط الحدود من نقطة الالتقاء هذه 2 
خط مستقيم إلى ( سبدرات ) » بحيث يبرك هذه القرية في جهة الشرق . 
ومن هذه القرية ( سبدرات ) يرسم خط الحدود في الاتجاه الحنوبي إلى نقطة 
على خور ( القاش ) تبعد عن كسلا عشرين ميلا انكليزياً » يتصل بنهر 
عطبرة عند حط عرض «اه درجة ١5‏ درجة من خطوط العرض الشمالي . 
ثم يذهب خط الحدود مع مجرى نهر عطبرة إلى أن يلتقي مع خور كاكاموت 
أو ( حاصا موت ) » ومن هناك يتجه خط الحدود غرباً حى يلتقي مع خور 
(لمسن ) ٠‏ ثم يتبع حور (لمسن ) حى التقائه مع نهر الرهد » إلى مسافة 
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قصيرة بين ملتقاه مع خور مسن و تقاطعه مع اللحط اللامس والثلاثين من 
خطوط الطول شرق غرينتش . م يتبع خط الحدود خط الطول هذا ( ٣٠‏ 
شرق غرينتش ) » حى يلتقي مع النيل الأزرق . 

ولم يلبث ان عقد اتفاق بين الحكومتين الإيطالية والمصرية لتخطيط 
الحدود بين خور بركة والبحر الأحمر . وقد أمضى هذا الاتفاق في القاهره 
سردار االحيش المصري السير (هربرت كتشتر) وهو انكليزي! بتاريخ ۲١‏ يونيه 
(حزيران) 1848 ء» كا أمضاه في اسمرا حاكم أريثريا » الحترال 
( أوريستي باراتيري ) بتاریخ ۷ يوليه ( نموز) 1840 . وقد نصت الادة 
الأولى من هذا الاتفاق على ر أن خط الحدود بين مصر وأريتريا في الإقليم 
الواقع بين البحر الأحمر وخور بركة » سوف يتبع خطاً يبدأ من ( رأس 
.قصار ) على ساحل البحر الأحمر الغربي » حى يلتقي بالفرع الرئيسي لحور 
( قرورة ) على مسافة ۲ كيلومتر تقريباً من الساحل . ثم يسير خط الحدود 
صاعداً يجرى (قرورة ) إلى نقطة (قرورة) . ومن هذه النقطة اتبع حط 
الحدود سلسلة الحبال الى تفصل خور (عايت ) عن حور ( مرب ) في 
الشمال » وخور ( فلكت) عن خور (سالا) ني الحنوب » لغاية نقطة 
على هضبة ( هقر نوؤوش ) . ومن هذه النقطة الأخيرة » سوف يسير خط 
الحدود حى يلتقي حور بركة . ومن خور بركة يذهب خط الحدود في 
اتجاه مستقيم حى تقاطع الخط السابع عشر من خطوط العرض الشمالي » 
مع الحط السابع والثلاثين من خطوط الطول شرق غرينتش . 

وني ۷ ديسمير ( كانون الأول) 1848 أبرم محافظ سواكن وقائد 
حامية كسلا » الكولونيل شارلس بارسونز » بالنيابة عن الحكومة المصرية » 
والحاكم المدني في مستعمرة أريتريا السنيور فرديناود مارترني بالنيابة عن 
الحكومة الإيطالية » اتفاقاً في أسمرا لتخطيط الحدود الشمالية لمستعمرة 
أريتريا » بين مصر وإيطاليا (على اعتبار الحكم الثنائي المصري الانكلرزي 
للسودان ) . فنصت الادة الأولى من هذا الاتفاق على أن ترمم الحدود بين 
الأراضي المصرية والأراضي. الإيطالية الواقعة شمال مستعمرة أريتريا مخط 
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يبدأ من نقطة رأس قصار » ويتجه غرباً على طول أكة ( حليباي ) و(جابي 
هيلي ) حى يلتقي بمجرى نهر قرورة › 9 يذهب صاعداً حى هضبة 
( تيجلانيت ) . ومن هذه الهضبة الاخصرة يسر خط الحدود 
متتبعا جبل ( ابايندو ) حى يلتقي بساسلة ابمبال الي تفصل وادي 
( قرورة طبح ) في الحنوب عن وادي ( عيرا ‏ عريرب ) في 
الشمال . ثم يتبع خط الحدود سلسلة هذه الحبال في الاتجاه 
الغربي » ثم يلتقي بتل ( شيباتكولت ) . ومن هذا التل الأخير يذهب خط 
الحدود متتبعاً سلسلة جبال ( سقاد طليم ) حى يلتقي شمال جبل ( روريبت) 
بمسافة قليلة » مع هضبة ( هجر نووش ) » ثم يتبع نحط الحدود الحافة 
الشمالية هذه المضبة الأخيرة حى قمة جبل ( حامويت ) . ومن هذا الحبل 
الأخير يسير خط الحدود متتبعاً يحرى خور آفتا لغاية آبار آفتا » ومنها 
يذهب إلى جبل ( حار ) عبر إقليم جبلي يفصل بين مجرى خور امبا كتا 
الأوسط وخور لوري . ومن هذا الإقليم الحبلي يسير خط الحدود صوب 
خور بركة » ويلتقي به عند ملتقى الأخير مع حور امباكتا متتبعاً سلسلة 
الحبال الي تحيط شمالا بالوادي المنخفض لحور امباكتا . 


وبعد حوالي خمسة أشهر من إبرام الاتفاق السابق » أمضي ني أول 
يوليو ( تموز) 1844 اتفاق آآخر في سبدرات بشأن تخطيط الحدود بين 
السودان المصري وأريتريا > نص على أنه (من نقطة التقاء حور امباكتا مع 
حور بركة » يذهب خط الحدود صاعدا مع جرى الآخير ( خور بركة ) 
حى ملتقاه مع مر ( دادا ) . ومن نقطة التقاء حور بركة مع مر دادا يتجه 
خط الحدود صوب الناحية الشمالية الغربية » متتبعاً بجرى ر دادا عند سفح 
سلسلة تلال اسكينيا أو (اسكري) . ثم يتتجه خط الحدود صوب الحاوب 
متتبعاً حااجز الحبال الذي يفصل المسيلات الي تصب مباشرة في خور بركة 
5 الشرق 6 عن تلك الي تصب ي خور القاش ولانجويب ف الغرب: . 
ويتكون حاجز الحبال هذا من سلسلة تلال (اسكينيا) و ( كوريب) 
و ( تاياي ) و ( تايت ) وجبل ( ميسات ) . وأخيراً جبل ( بنيغير ) . ومن 
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هذا الحبل الأخير يتجه خط الحدود في خط مستقيم تقريباً متتبعاً سلسلة 
تلال سبدرات الي تتكون من تل تيديلاي وجبل افايجا مبيب وجبل كليمانيا 
وجبل دوبيا دوب > ومن هذا الحبل الاخر اجه حمل الحدود إلى “جبل 
( كواسانا ) 6 يعبر نحط الحدو د سلسلة سبدرات إلى قرية سبدرات نفسها 
تارك السفوح الغردية بل شیا رار يت ي أراضي السودان المصري 


وي ۱٦‏ أبريل ( نيسان ) ۱٩۹۰٩۱‏ وقع كل من حا ك5 بم عموم السودان 
( تالبوت ) والقام بأعمال حاكم مستعهرة أريتريا (جيزډی کولي دي 
فليزانو ) اتفاقاً في ( تودلك ) لتخطيط الحدود بين السودان المصري س 
الانكايزي وأريتر يا » من سبدرات إلى تودلك . فنص هذا الاتفاق على أن 
يتجه خط الحدود من سبدرات ٤‏ أنجاه مستةي.م صوب الحنوب إلى جبل 
اندارياب الذي يقع على مسافة ۳ كيلومترات تقريياً من الضفة اليمى حور 
القاش . ومن جبل انداريات زمار خوط الحدود 9 الاتجاه الغرني إلى نقطة 
على خور القاش تقع جنوب جبل (قلسا) الذي يرك كلية في الأراضي 
السودانية . ومن هذه المنطقة الي تقف على الضفة اليمى لحور القاش » 
يسير خط الحدود في الاه مستقرم إلى أعلى نقطة 5 جبل أبو جمل .من 
هذا الجبل الاجر يذهب خط الحدود تي انجاه مستة م إلى نقطة تقع على 
خط عرض ۲ درءجة ١54‏ دراجة شمالا على الضفة الى لنهر عطبرة في 
الإقليم الصغير المسمى رالا يدي ) والذي بقع بين إقليمي اويا أو السويا 
والرما لة شماله” » وإقل م العام جنوراً . ومن هذه النقطة الأخيرة يذهب نحط 
الحدود صاع مع جر مار عطيرة |( ريسي حى يصل إل النقطة الي 
يلتقى فيها العطبراوي مع + مر سيتيت . ويرك خط الحدود عند هذه النقطة 
الأخيرة خرى مر عطبرة ويذهب صاعداً مع جر سبيت إلى نقطة تتم بين 
إقليمي ( الحريشي ) و (ايودا) . مم يذهب خط الحدود من هذه النقطة 
في انجاه مستةي.م صوب الناحية الشمالية الشرقية إلى ( تودلك ) تاركاً مجموعة 
الآ كام المعروفة يامم جبل ( ابلاكلاي ) داخل الأراضي الأريترية . 


على أن حط الحدود بين أريتريا والسودان » المحدد بموجب اتفاق ٠١‏ 
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أبريل ( نيسان ) 140٠‏ بين السودان المصري الانكليزي وأريتريا » لم يلبث 
أن تعدل بموجب مذكرة ملحقة ععاهدة ٠١‏ مارو (أيار) » ۱۹۰۲ بين 
بريطانيا وأثيوبيا لتخطيط الحدود بين السودان وأثيوبيا . وني ما يتعلق 
بالمذكرة الملحقة بهاتين المعاهدتين » فقد نصت المادة الثانية منها على أن 
( خط الحدود بين السودان وأريتريا والمحدد بواسطة المندوبين الانكاير: 
والطليان بموجب اتفاق ١١‏ أبريل ( نیسان ) ١1101١‏ من سبدرات إلى تودلك 
سوف يستبدل خط آخر يسير بين سبدرات إلى جبل أبو جمل ثم إلى ملتقى 
خور أم حجر مع عبن مستت + 

وثي ۱۸ فبراير ( شباط ) ١407‏ اتفقت بخان الحدود الإيطالية البريطانية 
في ( أميريحا ) على تصحيح الحدود بين السودان المصري الانكليزي 
ومستعمرة اريتريا بالصورة التالية :2 يذهب خط الخدود بین ادياريا 
والسودان المصري ‏ الانكليزي من أعلى قمة في جبل أبو جمل إلى أعلى 
نقطة في مجموعة الآ كام المعروفة باسم (البوارق ) والي تبعد عن أبي 
جمل مسافة ١4‏ يلور . من البوارق سوف يمير خط الدود 
في الجاه مستقيم إل و الشرقيسة لتلال ( كورايتيب ) 
ماراً بأعلى تل في هذه الحافة » وأعلى تل في هذه المجموعة وبشكل يجعل 
التجاويف الائية في تلال ( كورايتيب ) تقع الى الغرب من خط الحدود 
أي داحل الأراضى السودانية . ومن كورايتيب سوف رذهب خط الحدود 
في اتجاه مستقيم إلى غيضة الأشجار المشهورة الى تحوطها الأحجار عند 
الطرف الغربي الل المعروف باسم جبل (توار ) . ومن هناك یسر خط 
الحدود صوب الطريق الواقع بين ( امبر ا) و ( الحفرة ) وياتقي خط الحدود 
بهذا الطريق عند الحافة الواقعة بين ( ودمزمل ) والحفرة على مسافة 
٠‏ مرا تقريباً من النقطة الي يعبر عندها أقرب مجرى ماني إلى الغرب 
مباشرة من اا . ومن النقطة الأخيرة على طريق ( أميريجا ) 
الحفرة » سوف يذهب خط الحدود 5 أنجاه مستقيم إلى حنية مبر سيتيت 
الي تواجه مباشرة مصب خور ( رويان) . 
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وي 19 يناير ( كانون الثاني ) 1404 أمضى مندوبون عن السودان 
المصري الانكارزي ومستعمرة أريتريا محضراً في ( قرورة ) لتصحيح الحدود 
بين ( قابي هلي ) و (تفانيت ) » فنص هذا المحضر على إقامة شارات 
على شكل بنايات مخروطية الشكل على طول هذه الحدود » تبدأ عند جبل 
( قاني هيلي ) وتنتهي عند جبل تيفانيت . فيسير حط الحدود من الإشارة 
الأولى عند جبل قابي هيلي ي انجاه مستقي.م إلى إشارة ( بعريتاي ) ê‏ يتبع 
خط الحدود مجرى ہر قرورة حى منتصفه ( تبلغ المسافة من إشارة بعر يتاي 
إلى منتصف جرى قرورة ۷ متراً ) . ومن منتصف مجرى ہر قرورة يذهب 
خط الحدود صعداً متتبعاً الفرع الأوسط لنهر قرورة ومترقاً جزيرتين 
صغير تين تقعان ي الناحية الجنوبية الغربية من بعريتاي . وبعد ذلك سیر 
خط الحدود متتبعاً خرى الفرع الأوشط لنهر قرورة حی المكان الذي يتمع 
فيه حط الإشارات الواصل بين فوقاي وكير باجا » ويجرى فوع قرورة 
الأوسط 58 مثرآ م يسير خط الحدود من نقطة التقاطع هذه كما كان 
قباد" في انجاه مستة. م إلى إشارة فوقاي 2" إشارة جبل كير باجا » ومن 
هذا الحبل الأخير يهب نحط الحدود إل إشارة جبل انيت 5 
الحدرد بين أريئريا وأثيوبيا 

في ٠١‏ يولو (تموز) ۱۹٠١‏ أمضى أمبراطور أثوبيا منيلياف الثاني 
والكابئن فيديريكو تشيكو ديكولا ممثل إيطاليا في أثروبيا في أديس أبابا 
معاهدة بين إطاليا وأثزوبيا لتخطيط الحدود بين أريتريا وأثوبيا . واتفق 
الطرفان المتعاقدان وجب المادة الأولى من هذه المعاهدة على أن يكون خط 
تومات تودلك ب مارب إياسا ‏ موتاء هو خط الحدود بين أريريا وأثيوبيا. 

على أن خط الحدود الأخير بين أريئريا وٹ وبا لم يلبث أن تعدل كوجب 
المذكرة الملحقة ععاهدة 1٥‏ مارو ( أيار ) ۲ بين بريطانيا وإيطاليا 
وأثيوبيا . فنصت المادة الأول من هذه المذكرة عل أن (( اسار خط الحدود 
بين أريتريا وأثيوبيا من ملتقى خور أم حجر مع بر سيتيت متتبعاً مجرى 
الأخير ( سيتيت ) حى التقائه مع ہر ( مايتيب ) . ثم يذهب خط الحدود 
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جر ی مايتيب تارك جبل (ولا كاتاكورا) أو لاتا كورا) داخل أريتريا 
لغارة التقاء ا المارب مع حيو ١‏ ماي أميسا ) 8 إن تحط الحدود بين ملتقى 
سيتيت ومايتيب وملتقى مارب وماي امبسا سوف يمرك نحديده لمندوبين من 
الطليان والأثيوبيين » على أن تبقى قبيلة كوناما داخل الأراضى الأريترية » . 

وني ١١‏ مايو (أيار) 1908 أمضى منيلياك الثاني وممثل الحكومة 
الإيطالية في أديس أبابا -جيز بي كولي دي فيليزانو معاهدة بين إيطاليا وأثروبيا 
لتخطيط الحدود دين مستعمرة أريتريا واا . فنصت المادة الاولى من 
هذه المعاهدة على أن سیر خوط ادود دين مستعمرة ارسريا وإقليم 
تجراي من أقصى نقطة شرثي ر موتا ني الانجاه الحنوبي الشرئي في خط 
مواز لاساحل » وعلى مسافة ۰ كيلومتراً منه حى يتقابل مع حدود 
الأملاك الفا نسية في الصومال . 

ويذلك تكون حدود مستعمرة أريتريا قد استقرت نهائياً من ناحية 
السودان المصري الانكليزي وأثموبيا . 
الإدارة الايطالية في أريتريا 


بدأت الإدارة الإيطالية في اريتريا عسكرية. فقد أخذ الاحتلال الذي 
أطلق عليه ( عهد التهدئة ) أشكالا” حربية . وكان أول حاكم إيطالي لأريتريا 
عسكرياً واسمه ارال (أوريرو ) . واستمر الحكم العسكري حى عام 
5 عندما مني العسكر بالهزيمة الماحقة في (عدوا) على أيدي قوات 
الأمبراطور منيليك » وقدم القائد الإيطالي الحئرال باراتيري للمحا كنة بتهمة 
التقصیر . وكان آخخر حاكم عسكري إيطالي . 

م أحيل الحكم إلى إدارة مدنية وعين فردناندو دي مارترني حاكاً 
عاماً لأريتريا ليضع أسس الإدارة العصرية للبلاد . فقسم أريتريا إلى تسع 
عافظات » لكل منها عاصمة إقليمية هى أسمرا > كرن »© نقفة » بارنتو» 
اغردات » عدي قيح » عدي وقري » مصوع عصب »© كا هي عليه الآن ١‏ 
وعين محافظين يساعدهم مفتشان اثنان أحدهما للريف والآخر للمدينة . 
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وأقام -جهازاً قضائياً مستقلا” . كا أقام إدا رات للمالية es‏ 
ر > والتعليم والممتلكات ا > والأمن والصحة الخ . . 

وم يتعرض إا لى النظام الداخلي لليلاد » بل ترك أمرها لزعماء . العشائر 
والمحاكم الشرعية والكنيسة » وهذا فإن الريف الأريتري ل يتأثر ا 
بإدارة إ إبطالا العصرية الي ظلت في معظم نشاطاتما نخدم أغراض الحكومة 
الإيطالية الاستعمارية وجالاتا النازحة . 

وقد قامت السياسة الإيطالية على تسخير الإنسان الأريتري ني أغراضها 
العسكرية » فلم تشجع لا نحسين أحوال الزراعة ولا بناء الاقتصاد بل عمدت 
إلى أساليب نحررثة الاقتلاع مجذور الحياة التقليدية الأريترية من: دون إبجاد 
بديل . فسلطت الأوبئة على الماشية »> وخاصة مرض طاعون البقر الذي م 
تعر فه اليلاد امن قبل » فأبيدت المواشي بالحملة » كنا قاصت مساحة الأراضي 
الزراعية ينث تشجيع الفلاحين على هجر أراضيهم والانضمام إلى الجندية متذذة 
شى الوسائل لتحقيق هذه الغاية كاستير اد الحبوب والمواد الغذائية مز ن الخارج 
وبيعها للمواطنين بأسعار رخيصة » وتخصيص معاشات عالية نسبياً للجنود » 
واللجوء إلى التجنيد الإجباري في بعض الأحيان . وباختصار » فإن السياسة 
الايطالية قد حددت هدفها منذ البداية وحصرته في تسخير الشباب الأريئري 
للحدمة حروبها الاستعمارية في الصومال وليبيا والحبشة . 

وتعمد الإيطاليون إبقاء الشعب الأريتري أسير الخهل لتسهل عاي 
قيادته . فيعد ستين عاماً م ررك الطليان عند خروجهم من أريكريا 5 
١145١‏ > بز يمتهم ٤‏ ا العالمية الثانية » سوى ٤‏ مدرسة ابتدائية . 
وكان مستوى التعله م محدوداً بصفة متعمدة قد أصير السزرور فيستا » مدير 
المعارف في أريتري ١‏ في عام 1978 كراسة تضمنت تعليمات إلى مديري 
المدار س الإيطالبين جاء فيها : « عند انتهاء عامه الدراسي الرابع ينبغي 
أن يلم الطالب الأريتري بلغتنا بقدر بمكنه من التفاهم > وأن بعلم من 
الحساب الو اعد الأربع في حدود 56 من معرفة مبادىء الحساب » ومن 
التاريخ يجب أن يعرف أولئك الرجال الذين جعلوا إيطاليا عظيمة » . 


1۸1 


وفرض الفاشيست قوانين التمييز العنصري في حتاف مرافق الحياة » 
حى وصل السوء ببذه الأنظءة اللاإنسانية إلى أن قررت أفضلية شرب الماء 
لبغال الطليان على الحنود الأريتريين الذين عوتون من أجل أغراض إيطاليا 
الاستعمارية »ما دفع أجد الأحرار الأريتريين إلى قتلى قائد القوات الإيطالية 
في معركة ( طنقلحس ) الشهيرة » مما أدى إلى انيار المقاومة الإيطالية ودحول 
الحلفاء أسمرا عاصمة أريتريا . وقد دامت المعركة أكر من 5" يوماً في 
جبال طنقلحس الحصينة » تكبدت فيها قوات الخلفاء خسائر جسيمة . 

وعلى رغم المساوىء الكثيرة للاستعمار الإيطالي » فإن الطليان » 
انطلاقاً من مصالحهم كسائر المستعمرين ‏ برعوا في تشريد الطرق واب حسور 
والمدن والموانىء والمطارات » حى عدت أسمرا ( روما صغيرة ) ( بيكلو 
روما ) كما كان يسميها الطليان عبانيها الحميلة وشوارعها المشجرة العريضة . 

وتجلت روعة الفن المعماري الإيطالي في شبكة المواصلات الي بناها 
الطليان وربطوا بها كل المدن الأريترية وقراها . وأقاموا عدداً من المستشفيات 
العصرية. ونظموا بعض المشاريع الزراعيةالعصرية ازراعةالفواكه والحضروات» 
مزارع كاسبريي على ضفاف بر القاش في علي قدر . ووسعوا ميناء 
مصوع وجهزوه بأحدث الآلات الرافعة » كما أقاموا شبكة تلفونات 
وتلغراف ربطة العاصمة بالمحافظات وبالعالم . ش 

وهكذا فإن الطليان » قد خلفوا من الناحية العمرانية » وبالقياس إلى 
بعض الأقطار المجاورة » ما يمكن أن نسميه تقدماً كبيراً » ولو آم من 
الناحية التعليمية تركوا البلاد خراباً يباب . واستتب الأمن في عهد الاحتلال 
الإيطالي كما م يستتب من قبل . فتوقفت النزاعات المحلية كما توقفت غارات 
النهب الأثيوبية الى طلما أذاقت شعب أريتريا ألواناً من الإرهاب طيلة 
قرون طويلة . ` 
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الفصل الرابع عشر 
() 146۲-۱۹4۱ () 


نشوء الأحزاب السياسية في أريتريا 


مبزعة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية احتلت قوات الحلفاء ا ثريا في 
عام ۱۹٤۱‏ ) وأحياث إدار تا إلى بريطانيا الي عينت حا كا عسكرياً لإدارة 
البلاد وفق أنظمة عسكرية: 3 حی انت نتهت الحرب العالمية الثانية بإلقاء القنيلة 
الذرية على هيروشيما 5 اليابان واستسلام دول المحور ( ألمانيا ب إيطاليا س 
اليابان ) ني عام ١948‏ . 

وقد دفعت الحاجة إلى الكتبة وصغار الموظفين الإداريين » الحكومة 
البريطانية » إلى الاهتمام بالتعليم » فشجع الكولونيل اسنيل » مدير المعارف 
البريطاني تأسيس المدار 97 الابندائة والإعدادية . وأقامت إدارة المعارف 
معهداً للمعلمين 5 أسمرا واستعانت عدرسين من السودان » وجعات العربية 
والانكليزية بالنسبة إلى المناطق الإسلامية والتجرينية» e‏ ,زية بالنسبة الى 
المناطق. المسيحية » لغات التعليم . 


ولم يكن هذا التقسيم الثقافي بلا مرام سياسية » فقد كانت السياسة 
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البريطانية محددة مصير أريتريا سلفاً » بتقسيمها على أساس دينى » وذلك 
بضم المحافظات الإسلامية الثلاث الي كان الانكاز يطلقون عليها ( المنطقة 
الغربية ) » وهى اغردات وكرن ونقفة » إلى السودان ( الذي كان يسمى 
حينئذ بالسودان الأنكليزي المصري ) » وضم المضبة الأريترية والشواطىء › 
عا فيها العاصمة أسمرا ومنياءا مصوع وعصب › إلى أثروبيا . وظهرت 
هذه السياسة في مشروع البريجادير جرال لو نجرج 2 الجاكم العسكري 
البريطاني كما ورد في كتابه ( مختصر تاريخ أريثريا  )۱۹٤١‏ . 
Short History of Eritrea (‏ ( . 

وما ان وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حی طلب الحا كم العام 
البريطاني من الشعب الأريتري عن طريق الزعماء والأعيان أن يقرروا مصير 
بلادهم 1 

وكانت بوادر النشاطات الوطنية قد ظيرت ني عام 194 » بتأسيس 
بعض الشبان المثقفين في أسمرا جمعية أطلقوا عليها ( عبر فقري هجر ) أي 
( جمعية حب الوطن ). وكانت تضم الأريتريين عختاف طوائفهم وأقاليحهم. 
وعل ما روى لي ولداب ولدماريام الذي عايش تلك الفئرة وساهم على م 
يقول في تأسيس تلك الجمعية » فقد كان الموأسسون ١١‏ شخصاً » ستة منهم 
مسامون وستة مسيحرون » تعاهدو | في ما بينهم لعل معا لخدمة قضايا 
الوطن دونما تميوز . وتأكيداً لعزمهم قرروا إلغاء مشكلة ما كان يسمى 
بلبيحة المسلم وذبيحة المسييحي بالنسبة الى الحم »بان أكلوا وليم تين » إحداهما 
في منزل مسلم وكان الثري المعروف صالح أحمد كركيا باشا » والثانية في 
مزل مسيعحي . 

وركزت هذه الجمعية اهتمامها بالإصلاحات الاجتماعية والثقافية . 
وكان من بين منجزاما إلغاء قانون. التمييز العنصري الإيطالي »> وتشجيع 
الحركة التعليمية والثقافية وتشجيع وحدة الشعب الأريئري بمختلف طوائفه . 

ولم تكن هذه الحركة الوطنية الناشئة الي . كانت تفتقر إلى التجربة ينأى 
عن الموامرات البريطانية الأثيوبية . فقد كانت أثيوبيا تطمع في ضم أرتيريا. 
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إليها وفقاً لأحلامها التارعية التوسعية . ويذكر ان الإدارة البريطانية وزعت 
منشورات ي عام 0١‏ تعد فيه شعب أريتريا ( وبشكل طائفي ) العودة 
إلى ( وطنه الام س اوها ونحت قيادة الأمبراطور هيلاسيلاسي إذا م 
تعاو ن معيا 5 ا الطليان . 

وني الوقت نفسه كانت أثيوبيا ترسل عملاءها إلى أريتريا منذ الاحتلال 
البريطاني ومعهم الأموال . کا كانت تستغل بعض رجال الكنيسة 
الأورثوذكسية للدعاية لأهدافها التوسعية بهم اورا إليها » وعلى رأس 
هولاء ( أبونا مرقص ) الذي عرف أيضاً بولاثه لإيطاليا 5 

أما المخابرات البريطانية فكانت تدبر المكائد الي تثير العداوات الدينية 
لتحول دون وحدة الشعب الأريئري 5 مطالبته بالاستقلال . وتجلت هذه 
المكائد في مذيحه أسمرا البشعة الي قتل فيها نحو ٠ه‏ مواطناً مسيحياً بأيدي 
فرقة من القوات السودانية التابعة للجيش البريطاني » والي كانت ترابط 
58 ا . فقد قتل أحد الحنود السودانيين اثر شجار ني مائدة قمار » 
وسرعان ما حرجت الفرقة من معسكر ها إلى الشوارع لتقتل كل من لا يقول 
(لا إله إلا" الله محمد رسول الله) . ولم يشاك أحد أن المذحة كانت من 
تدبير بريطانيا لتعميق الخلاف بين المواطئين الأريرنيث وكين الانقسام 
لتمرير عططاما تمر ری وحدة الراب الأريتري . 

وقد طوق زعماء الطائفتين هذه الفتنة بأن اعتبروا القتلى شهداء الوطن 
ووضع غي والبطر.يرك أكاايل الزهور على قبور الضحايا معاً . 

و اليج في النهاية مساعي أثيوبيا ممثلة في ضابط ارتباطها الذكي ‏ 
الكواونيل نقا هيلاسيلاسي ٠‏ ولت ا مزالا ها باسم (حزب الاتحاد 
مع ايوبا قاعدته العر يضة مسيحية » وذلك على ما روى لي ولدآب 

ولدماريام > بعد فشل اجتماع ( بيت جرجيس ) ي عام 955 2 وهو 
اجتماع م زعماء جمحية حب الوطن. وجاء الفشل بالتدخل الأثي وبي عن 
طر يق عملاما. فقد أحاطت المجتمعين بعناصرها الإرهابية حاملة تلف 
أنواع الأسلحة من مسدسات وقنابل يديوية وسيبوف وسكاكين وعصي > 


همك 


ووجه. هولاء إنذاراً إلى المجتمعين » وكان من بينهم زعيم حزبها (جير 
مسقل) بارتكاب جز رة» ما م ينصرف المجتمعون فوراً دون عرض مقر حا م 
بإقرار صيغة تدعوإلى الاستقلال» مع الارتباط مع أثيوبياء في شكل تجالف 
كونفيديرالي يشابه ارتباط كندا مع بريطانيا . فانصرف الحاضرون تصحبهم 
خيبة أمل . وبرز تدلابايرو سكرتيراً عاماً لزب الاتحاد بدلا من جبر 
مسقل. ويقول. ولدآب ولدماريام معلقاً: ( او لم تتدخل أثيوبيا في اجتماع 
بيت جرجيس لضمنا وحدة شعب أريتريا واستقلاله وعلاقة حسن الحوار 
مع أثيوبيا » ولا حدثت الحروب الراهنة ومآسيها المفجعة ) . 
٠‏ لم يعدم زعماء المسلمون في أريتريا حجة قوية لإنشاء حزب يمثلهم » وقد 
سبقهم إلى ذلك إخوانهم المسيحيون بإنشاء حزب يعان ولاءه لأثدو بيا . 
فكان ان عقد زعماء المسلمين اجتماعاً هم في كرن ني ديسمبر (كانون الأول) 
5 . وني مستهل ۱۹٤١‏ أعلن الموتمرون تأسيس (حزب الرابطة 
الإسلامية الأريئرية ) . وحدد الحزب الحديد هدفه بالاستقلال التام والحفاظ 
على وحدة التراب الاريتري ( أي ضد فشروع التقسيم البريطاني ) » على 
أنه لم يرفض الوصاية الدواية لمدة محددة أقصاها عشر س:واتءإذا ما ري 
أن الشعب الأريئري بحتاج إلى فترة تأهيل للاستقلال . وني حالة الوصاية 
فضل حزب الرابطة أن يكون الإشراف ابريطانيا طمعآ في كسب تأييدها 
وتجنباً للاضطراب الذي سينشأ من جراء تغيير الادارة المشرفة ولا سيما ان 
بريطانيا كانت تشرف على إدارة أريتريا آ نذاك . 
واستغل أنصار حزب الاتحاد مع أثيوبيا اقتراح حزب الرابطة الإسلامية 
بتفضيل الإشزاف البريطاني ايطعنوا في الرابطة كصنيعة بريطانية » سما ا 
البعض منهم علاقة الرابطة بمشاريع التقسيم البريطانية مشيرين إلى أن الاسم 
نفسه أوحت به بريطانيا ونقاته من شبه القارة الهندية الي مزقتها على أساس 
طائفى إلى جمهوريى اند والباكستان » واعتبروا اختيار. كرن مقراً للحزب 
بدلا" من أسمرا العاصمة دلالة على القبول بمشروع التقسيم . 
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ولكن اشتراك كل مسلمي أريتريا ؛ بمن فيهم مسلمو الحضبة والمناطق 
الشرقية الي كانت ستؤول إلى أثيوبيا » في حال نجاح مشروع التقسيم 
البريطاني > دحض هذه المزاعم عملياً. وفوق ذلك فإن بريطانيا قد وقفت 
أمام هيئة الأمم المتحدة ضد أهداف اارابطة الإسلامية وعرضت مشروعها 
الرامي إلى تقسيم البلاد » مما أقام دايلا” آخر على صدق نوايا الرابطة في 
دعوما للاستقلال وغدم ارتباطها بأية مخططات أجنبية . شْ 
واختير السيد محمد أبو بكر بن جعفر الميرغي » زعيم الطائفة الحتمية 
في أريتريا > رئيساً شرفياً للرابطة » كما اختير إبراهيم سلطان علي » سكرتيراً 
عاماً وأصبح قائدها الفعلي . ْ 

وهكذا انقسم الأريئريون على أساس انتماءاتهم الطائفية » وانطلت 
عليهم حيل الاستعماز الأثيوبي والبريطاني . وكان الشعب الأريتري في 
نهاية المطاف هو الحاسر كما برهنت الأيام . ش ش 

وعل کل :1 يكن الانقسام طائفياً بصفة حادة »> فقد كانت هناك 
تداحلات تتمثل ني أحزاب صغيرة منها الحزب التقدمى الحر بزعامة( رأس 
تسما) وهو من الأسر الحاكمة القديمة في أكلى قوزاي » وكان أعضاوه 
كلهم مسيحيين . وقد حالف هذا الحزب وستة أحزاب أخرى صغيرة 
هي : )١‏ حزب أريثريا الحديدة » ؟) الجمعية الأريترية الإيطااية » 
#) حزب المحاربين القدماء » 4) حزب المثقفين » ه) حزب أريتريا 
المستقلة » 5) الحخزب الوطني » مع حزب الرابطة الإسلامية » وشكاوا في 
عام 1949 ما أطلقوا عليه ( الكتلة الاستقلالية الأريئرية) » مع احتفاظ 
الأحزاب يكياناتها القدعة . ش 

ولم تكن هذه الأحزاب الصغيرة بمنأى عن أيد أجنبية . فقد كانت 
إيطاليا تمول معظم هذه الأحزاب )١(‏ » كا كانت أثيوبيا تمول حزب 
١‏ - يستشى من هذه الأحزاب الستة « الحزب الوطي ٠»‏ الذي كان نشاطه ينحصر في مصوع » 
ويضم عدداً من موظفي الحكومة البريطانية برئاسة محمد نور حسن نائب الذي عين في ما بعد 
وزرا الشؤون الاجتماعية في حكومة أريتريا . ولم يكن سرا حينذاك ان بر يطانيا كانت 
وراء هذا التجمع الصغير بهدف أضعاف حزب الرابطة الإسلامية ٠.‏ 
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الاتحاد وتدعمه سياسياً . وان كثيراً من زعماتها كانوا من المولدين ( من 
أمهات أريتريات وآباء إيطاليين ) » أو كانوا عساكر قدماء فقدوا وظائفهم 
وعصفت يهم العطالة بعد زوال الاستعمار الإيطالي . ولكن هولاء تحالفوا 
مع حزب الرابطة الإسلامية عندما أيدت إيطاليا دعوة الاستقلال نتيجة 
توافق المصالح » إذ كانت الرابظة بحاجة إلى مساندة سياسية أمام هيئة ال 
المتحدة » كا كانت تطمح إيطاليا أن تحني من وراء تأييدها للاستقلال 
بعض الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية » خاصة ان جاليتها الكبيرة في 
'أريتريا كانت تتحكم باقتصاد البلاد » صناعة وزراعة وتصديراً وتوريداً » 
وكان أفرادها يتعرضون ني الوقت نفسه إلى المجمات والاغتيالات من قبل 
حزب الاتحاد 5 

وشهدت الأعوام الستة ( )۱۹١١ - ٤٦‏ صراعات سياسية حادة » 
وأنشأت الأحزاب السياسية صحفها الخاصة (جريدة الاتحاد » جريدة 
صؤات الرايطة الإسلامية 'جرايدة الانحاد والتقدم » جريدة الوحدةالخ... ( 
وكانت كلها تصدر بالعربية والتجرينية ». وأصبحت منيراً للأقلام الناشئة 
تتبارى لتأييد وجهة نظر معينة أو معارضتها بأساوب ماء كان لا يجاو في بعض 
الأحيان من الشتائم الرخيصة » مع ركاكة ني التعبير ويخاصة العربية . 

وبعد الكبت الإيطالي الطويل انفجر: الناس يعبرون عن مشاعرهم 
وآراتهم (مع اتخفاض في مستوى الوعي السياسي والثقاني ) بمختلف 
الؤسائل » كالمظاهرات والمنشورات والصحف والندوات والمحاضرات 
وأحياناً العنف . فما أكثر الدماء الى سالت ضحية اللحصومات السياسية » 
ولكنها فئرة اتسمت بالحيوية والنشاط » نتيجة إباحة الحريات العامة من 
قبل السلطات البريطانية . ۴ 

٠‏ ولم تكن فثرة الاحتلال البريطاني )1١9481--141(‏ فترة ازدهار 
اقتضادي. » :يل ان البلاد عاشت حالة من الركود الاقتضادي نتيجة ظروف 
الحرب العالمية الثانية ': وانتشار البطالة » نتيجة تسريح أعداد كبيرة ممن 
كانوا جنوداً في اليش الإيطالي . ولكن التماهير الأريترية بدأت تعود 
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إلى استصلاح أراضيها الي هجرتها في عهد الاحتلال الإيطالي » فانتعشت 
الزراعة » آنا ساهمت الحبرة الإيطالية في بناء بعض الصناعات الاستهلا كية 
وار زارع المتخصصة بالمحاصيل النقدية لاتصدير ê‏ الشعب يبي اقتصاده 
وسط موجة من الإرهاب الأثبوبي واضطراب حبل الأمن . 

ولص كذ الناس عهود الاحتلال الثلائة في كامات قليلة ساخرة : 

فالطليان عملوا بسياسة م اشبع واسكت » » والانكليز و تكلم وجع 0ع 
والأثيوبيون « جع واسكت » . 

وأسست الإدارة البريطانية عدداً من المكتبات العامة والمعاهد الليلية 
لتعليم اللغات وال اضرب على الآ لة الكاتبة والاختزال . ولوحظ أن المكتبات 
العامة لم تحظ إلا ” بعدد قليل من الرواد » فقد كانت الأمية تسود ابحماهير » 
وأطلق البعض عليها بشي ء من السخرية ( فيشو عوالت ) ( مكتب العطالة ) » 
إشارة إلى أن معظم روادها كانوا من العاطلين عن العمل الل, ن كانوا 
يتخذون منها استراحاتهم . 
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٠‏ قضية أريتريا أمام هيئة 21مم المتحدة 
146۲-1۹٤۸ (‏ ( 


كيف أحيات قضية أريتريا إلى الأمم المتحدة 

بموجب المادة ۳ ؛ ۲۳ من معاهدة السلام مع إيطاليا المورخحة في ٠١‏ 
فبراير (شباطا) ۱۹٤۷‏ »2 فإن حكومات الاتحاد السوفياتي وااولايات 
المتحدة الأمير كية وبريطانيا وفرنسا » وهي دول الخحافاء الأر ربع الكبرى 
المنتصرة في الحرب المالمية الثانية » كان عليها انين درك في مدى سنة 
واحدة من وضع المعاهدة توم التطبيق 4 التصفية النهائية لمتلكات إيطاايا 
الإقليمية في إفريقيا 2 بما فيها أريتريا » هذه الممتلكات الي تناز لت إيطاايا 
عن كل حق وملكية فيها بموجب الادة ١‏ » ۲۳ . 

وكونت الدول الأربع الكبرى لحنة لاتحقيق في مستعمرات إيطاليا 
السايقة . وزارت هذه 0 أريريا ومكدت فيها من ؟١‏ نوفمبر ( تشرين 
الثاني ) ۱۹٤۷‏ إلى " يناير ر كانون الثاني ) 1958 . ولكن اللفاء الأربعة 
لم يتفةوا حول «صير المستعمرات الايطالية السابقة بالنظر الى اتلاف 
مصالدهم » وانقضت المهلة المحددة وهي سنة » فقرروا تطبيق الملحق ١١‏ 


۰ 


(إذا لم تتمكن الدول من الوصول إلى اتفاق حول تصفية اي 
من هذه الأراضي خلال سنة واحدة من وضع معاهدة الصاح مع إيطاايا. 
موضع التطبيق » فإن الأمر بحال عندئذ إلى التمعية العمومية للأمم المتحدة 
لإصدار توصية ة بشأه » وتوافق الدول الأربع على قبول الوصية وعلى اتحاذ 
التدابير الكفيلة بتطبيقها ) . 

ويناء على ذلك حلت قضية تصفية المستعمرات الإيطالية السابقة 
( أريتريا » ليبيا » الصومال ) إلى الجمعية العمومية في دورما العادية الثالثة 
في عام ۱۹٤۸‏ . ش 


توصية عام ۱۹٤۸‏ 


إن اللالاف بالنسبة إلى أريتريا كان أشد ثما هو بالنسبة إلى قضية ليبيا 
والصومال . ولقد كان ممثاو الهند وغواتيمالا وهندوراس وهايي يرون 
أزه لا a‏ أي شي ء حى يم تأليف نة من الأمم المتتحدة ‏ لإجراء 
نحقيق على الطبيعة في أريتريا: . ونادت الأرجنتين بالاستقلال الفوري لأريتريا 
وأيد ذلك مندوب المملكة العربية السعودية الذي أعلن أنه ليس على استعداد 
الآن لتأييد حل قائم على غير أساس حق تقرير المصير » نظراً لأن غالبية الحجج 
الي قدمت تزكية لتقسيم أريتريا لا يمكن تأبيدها والدفاع عنها . وإلى جانب 
ذلك » أوصت لبنان ويوغوسلافيا والصين وفنزويلا والانحاد السوفياني 
وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا السوفياتية والباكستان» 
منح الإقليم الاستقلال . وطالب مندوب الانحاد السوفياتي إضافة نص يقضي 
بمنح ا مرا إلى الح ر الأحمر عن طريق ميناء عصب . 

واستمعت اللجنة الخاصة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى آراء 
مثلي الأحزاب السياسية . 


أما المشروع البريطاني بتقسيم أريئريا فقد هزم بأغلبية صوت واحد . 
وكان الصوت المرجح صوت هايي 5 
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ولا لم تصل الحمعية العامة إلى قرار أجلت القضية الأريئرية الدورة 
العادية المقبلة 3 


توصية عام ١944‏ 


اقرح مدوب الاد السوفياتي أن e‏ ارا دولة مستقلة بعل 
فرة كيين سئوات من التحضير والإعداد تحت وصاية الأمم المتحدة » 
نص مناسب بشأن دعاوى أثروبيا 6 واقترح أن تخل ارا قراراً 
بصدده هذه المسألة بعل حصوفا على الاستقلال . واقترح متدوب دولونيا 
استقلال أريتريا بعد مدة ثلاث سنوات نحت وصاية الأمم المتحدة والتنازل 
لأثيوبيا عن منفذ ي البحر الأحمر عن طريق ميئاء قصسا 5 
أما مندوب فيوزيلندا فحيذ تقسيم أريتريا بين أثيوبيا والسو دان(الأنكارزي 
المصري 1 نذاك ) وهو المشروع البريطاني الذي هزم ي العام الماضى . 
ورجل مداولات طويلة توصلت استمعية العامة إلى قرار يدعو الى تأليف 
لحنة تقصي الحقائق مولفة من خمس دول تزور أريئريا وتطلع على رغيات 
السكان . وقد تم إقرار مشروع القرار الذي عرف بالقرار (۲۸۹-أ٤)‏ 
بأغلبية 44 صوتاً 3 صوت واحد ( صوت أثيوبيا ) وامتناع تسعة أعضاء 
عن التصويت على رأسهم الاتحاد السوفياتي وفرنسا » وذلك في الاء جتماع 
العام ال ۲٠١‏ للجمعة 0 الذي انعقد بي ١؟‏ نوفمبر ( تشرين الثاني ) من 
عام 4 : وي ما يلي نص مشروع القرار : 
و إن الجمعية العامة : 
« طبقاً للملحق الحادي عشر » الفقرة الثالثة » من معاهدة الصاح مع 
الا ۷ “۰ حیث وافقت الدول المعنية عل قبول قوصية استمعية 
العامة الخاصة بالتصرف بالمستعمرات الإيطالية السابقة واتخاذ الإجراءات 
المناسبة لتنفذه . 
« وبعد أن أحذت عاماً بتقرير بحنة التحقيق المؤلفة من ممثلي الدول 
الأرد بع امت إلى المتحدثين باسم المنظمات الي تمثل جوانب وأقساماً 


4۲ 


هامة من الرأي ني الأقاليم المعنية » وبعد أن أحذت بعين الاعتبار رغبات 
ومصلحة سكان الأقاليم » وكذلك مصالح السلام والأمن »> ووقفت 
على آراء الحكومات الى مها الأمر ونصوص الميثاق الخاصة : 
توصي بالنسبة الى اريتريا : 

١‏ - يم تشكيل لحنة من مثلي دول لا تزيد عن خمس من الدول الأعضاء 
وهي بورما وغواتيمالا والترويج وباكستان واتحاد جنوب إفريقيا » 
للتأكد تماما من رغبات سكان أريتريا » وأفضل الوسائل الكفيلة 
بتحقيق رعايتهم ومصلحتهم »> وفحص مسألة التصرف بأريتريا 3 
وإعداد تقرير ارفعه إلى الحمعية العامة مع اقتراح أو اقتراحات قد 
تراها ضرورية لحل مشكلة أريتريا . 

؟ - إن على اللجنة وهي تضطلع مسووأيتها أن تتأكد من جميع الحقائق 
المتعلقة بالمشكلة » بما في ذلك الحصول على معاومات مكتوبة أو شفوية 
من الدول القائمة بالإدارة ومن ممثلي سكان الإقليم » بما فيها الأقليات» 
ومن اليكومات والمتظمات والأفراة .هينما تر ذلك رورا 
وعلى اللجنة بصفة خاصة أن تأخذ بعين الاعتبار : 

أ - رغبات ومصلحة سكان أريتريا با فيها آراء ووجهات نظر الحماعات 
الحنسية والدينية والسياسية المختافة ٤‏ ولايات الإقليم ومقدرة الشعب 
على تقرير المصير . 

ب مصالح السلام والأمن في شرق إفريقيا . 

ج - حقوق ودعاوى أثيوبيا المبينة على أساس الأسباب ابمحغرافية والتاريخية 
والخنسية » أو لأسباب اقتصادية » بما في ذلك بصفة خاصة ححاجة 
أثيوبيا الشرعية إلى مرور كاف للبحر . 

۳ - إن اللجنة وهي تبحث مقترحاتها » عليها أن تأخذ بعين الاعتبار 

. الاقتراحات المختلفة الخاصة بالتصرف في أريتريا » وهي المقترجات 
الى قدمت ي الدورة العادية الجمعية العامة . 
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> - على اللجنة أن تجتمع في مقر الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن » 
وعليها أن تسافر إلى أريتريا . وي>وز ها أن تزور من المناطق الأخرى 
ما تراه في حكمها ضرورياً للاضطلاع بمسؤولياتها » وعلى اللجنة 
أن تقرر القواعد الإجرائية الخاصة بها . وبحب أن يرفع تقريرها 
واقتراحها أو مقترحاتها إلى السكرتير العام في مدة لا تتجاوز ٠١‏ 
يونية (حزيران) من عام ١96٠‏ » لتوزيعه على الدول الأعضاء 
حى يتسنى إجراء بحث نالي أثناء الدورة العادية الخامسة للجمعية 
العامة . وعلى اللجنة الموقتة للجمعية العامة أن تدرس تقرير واقتراح 
أو اقتراحات اللجنة » وان ترفع تقريراً بالنتائج إلى الدورة العادية . 
الحامسة للجمعية العامة . 

د وبالنسبة إلى النصوص الا نفة الذكر : 

١‏ س تدعو السكرتير العام للمطالبة بالتسهيلات اللازمة من السلطات المختصة 
لكل من الدول الى ترى اللجنة أن زيارة أراضيها أو الاجتماع بهذه 
السلطات أمراً ضرورياً 5 

د نول السكرتير العام طبقا للمبادىء الثايتة 9 

ب تسديد نفقات السفر للجنة ي أريتريا . 

ج س تعيين موظفين للجنة الأمم المتحدة لأريتريا وتوفير التسهيلات الي 
يرى السكرتير العام أا ضرورية لتنفيذ شروط مشروع هذا القرار . 

عقدت بلخنة الأمم المتحدة المولفة من وفود غواتيمالا والباكستان 

والترويج وجنوب إفريقيا وبورما عدة اجتماعات في أريتريا من ١‏ فبراير 

( شباط ) إلى ۸ أبريل ( نيسان) 146٠‏ » وبعد أن حصلت على معلومات 

من الإدارة البريطانية )١(‏ ومن مثلي السكان يمن فيهم الأقليات الإيطالية » 

١‏ - مثل بر يطائيا أمام نة التحقيق فرانك استافورد » اليهودي البريطاني الذي كان مستشارا 
لوزارة التجارة الأثيوبية ¢ وقدم .تقارير مغلوطة للجنة لمصلحة أثيوبيا . 
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وبعد استشارة حكومات مصر )١(‏ وأثيوبيا وفرنسا وإيطاليا(') والمملكة 
المتحدة» وضعت مسودة تقريرها ورفعتها إلى الأمين العام في يونيه (حزيران) 
۰ . 

وكان لكل عضو من أعضاء اللجنة وجهة نظر #تلفة » فقد اقترحت 
النرويج ضم أريتريا إلى أثيوبيا » على أساس أن تبقى المديرية الغربية من 
أريتريا تحت الإدارة البريطانية الحالية لمدة محدودة » ثم تمنح لما الفرصة ني 
في ما بعد لكي تقرر إلى أي من البلدين ترغب في الانضمام» وهما أريتريا 
وأثيوبيا أو السودان » وهو نفس مشروع التقسيم البريطاني في جوهره . 

واقترحت بورما92) واتحاد جنوب إفريقيا اتحاداً « بشروط تتلاءم 
وكرامة البلدين وسيادتهما المحلية » » في حين أوصت غواتيمالا والباكستان 
بأن تستقل أريتريا استقلالا” تاماً بعد مدة أقصاها عشر سنوات تبقى خلاها 
نحت وصاية الأمم المتحدة . وقالتا انه ليس هناك صاة عامة أو هامة بين 
أثيوبيا وأريتريا » على أن أريتريا يساورها شعور من الاستياء بل والعداء 
نحو هذا البلد المجاور لما وهو أثيوبيا . وكان في رأي هذين الوفدين أن 
الأسباب الاقتصادية والحنسية والسلالية والتاريخية وأسباب الأمن وغيرها 
من الأسباب الى قدمت تأييداً لضم البلدين » ليست كافية لتبرير قيامهما 
بالتقدم بتوصية بهذا الحل للأمم المتحدة . كا أنهما أعلنا أنهما غير مقتنعين ' 
بأن غالبية السكان ترغب في ذلك » أو أن هذا هو أفضل سبيل لكفالة 
مصلحة السكان . 


١‏ س اتسمت شهادة الدكتور محمد صالح اللرن » وزير خارجية مصر بعدم الوضوح والتحفظ» 
وأرجىء تقدم رأي حكومته لين تنتهي اللجنة من تحقيقاتها في أريتريا . 

۴ - كان تقرير وزير خارجية إيطاليا > كونت أسفورزا المورخ في ٠۹۰۰/4/۱۷‏ أيحابياً 
وشهادة لمصلحة الاستقلال . 

م ل روى لي محمد شيخ 'وكان عضواً في الوفد الباكستاني في لحنة الأمم المتحدة لأريتريا عندما 
قابلته في الكويت في عام ١455‏ » بعد أن أصبح سفيراً لبلاده « أن مندوب بورما كان 
حى اللحظة .الأخيرة مؤيداً لمقترحات وفدي الباكستان وغواتيمالا » وأسهم في كتابة 
تقرير هما » وانضم أخيراً إلى وفد جنوب إفريقيا لتأييد الاتحاد الفيديرالي » اثر ورود 
تعليمات مشددة عليه من حكومته بضغط من بر يطانيا . 
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الوفدان الب كستاني والغواتيمائي 
يوكدان الإرهاب الأث.وبي 


من الحقائق الي لا تقبل اللحدل ان الكثيرين من المسيحيين الأريتريين 
أجبروا ي إبان الاضطرابات السياسية الي امتدت من ١948‏ إلى ۱۹۰۲ على 
تأبيد الاتحاد مع أثيوبيا بواسطة الإرهاب والاغتيال وغير ذلك من الطرق 

غير المشروعة > وان احكومة أثيوبيا نظمت عصابات مسلحة عرفت با 
( شفتا) 3 وارتكبت ساسلة من أعمال الإرهاب والفتلك ضد الأرشريك 
المناضلين من أجل حرية ل 

وكان من أقبح ارا" م الي ارتكبتها هذه العصابات » إقدامها على 
اغتيال عبد القادر محمد 0 كبيري » أجل زعماء حزب الرايطة الإسلامية 
ي عام 1۹۹ في أحد شوارع أسمرا وهو يتأهب للسفر صن وفد حزيه 
إلى هيئة ة الأمم المتحدة . كا تعرض ولدآب ولدماريام » وكان 
الكتلة ا إلى سبع محاولات اغتيال بالرصاص والقنابل اليدوية وا 
أصيب في كلها ونا ا > حيث لا يزال يواصل التضال في إطار ج 
التحرير الأريترية . 

وني عام ۱۹6۸ » بعد أسبوعين من مغادرة اللجنة الرباعية أريتريا » 
بدأت هذه العصابات الإرهابية سلسلة من الحهجمات على أنصار الاستقلال 2 
فاغتالت ب > بعك أن قيدت خمسة منهم واحتزت رووسهم 
بالسروف على مرأى من تسام وأطفاهم .)١(‏ كذلك أغارت هذه العصابات 
على المزارع ومناجم الذهب © و کات" الصحافة الأثيوبية تصف الإرهابيين 
بالوطنيين وتمنحهم عاناً حق اللجوء السياسي ني مقاطعة (عدي أبو) في 
إقليم تجراي (") . واغتالت هذه العصابات في الفترة الواقعة بين أكتوبر 
(تشرين الأول) ۱۹٤۹٩‏ وفبراير (شباط ) ١908٠‏ ثمانية عشر مناضلاة 


١و‏ ؟- المرجم : كتاب كندي ترفاسكس ( أريتريا مستعمرة في مرحلة انتقال ) 
Eritrea a colony in transition, K. N. Trevaskis.‏ 
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ا > وألقيت القنابل اليدوية على مراكز حزب الاستقلال في أسمرا 
ومصوع وعدي وقري » ومات وجرح عدد كبير من الناس في هذه 
الحوادث للق 8 ويقول ترفاسكس أن أثيوبيا لمأت إل العاف بعدما رات 
ان الءنف في فلسطين حقق لليهود ما كان يستحيل عليهم نحقيةه بالسلم » 
خاصة بعدما نجمعت أحزاب الاستقلال في حزب الكتلة الاستقلالية » 
ومثلت بذلك أغلبية ساحقة . 

وقد شهدت نة الأمم المتحدة أعمال العنف في أسمرا » وجاء في 
تقر در وفدي البا كستان وغوائثيمالا م لي : 


فقرة ه18 أثناء إقامة اللجنة في أسمرا » تناهى إلى علم اللجنة بكل 
أسف » وقوع العديد من الاغتيالات والمداهمات في الطرق اارئيسية وجرائم 
الحرق المتعمدة » وغيرها من أعمال العنف الي كان ضحاياها أنصار الكتلة 
الاستقلالية . وامتدت محاولات قتل الإيطاليين وغير هم خلال فترة إقامة 
اللجنة في أريتريا وبعد مغادرتها إلى جنيف . 

فقرة ١145‏ - وي 7١‏ فبراير ( شباط) 146٠‏ علمت اللجنة بالصراع 
الدموي الرهيب الذي وقع بين المسلمين والمسيحبين في مدينة أسمرا نتيجة 
. إلقاء قنبلة بالقرب من مركز (حزب الاتحاد) على موكب جنائزي ضم 
رفات )١(‏ احد المسلمين المعارضين للاتحاد مع أثيوبيا » والذي اغتيل في يوم 
سابق بيد عصابات (شفتا) . وكلمة (شفتا) في أريتريا تعي الإرهاب 
السياسي . ودام هذا الصراع المسلح ثلاثة أيام » وأسفر عن مقتل ما يزيد 
عن خمسين شخصأا يجاب أعداد كبيرة من الجر حى 1 

وأضاف تقرير اللجنة : ( لقد تفضلت الإدارة البريطانية على أعضاء 
١‏ - المرجع السابق : كندي ترفاسكس ( اريثريا مستعمرة في مرحلة انتقال) . 
۲ - عند استفسار المؤلف من عدد من زعماء الحركة الوطنية عن مصدر القنبلة » استبعدوا كلهم 


أن يكون مصدرها مقر الحزب الاتحادي »ور جحوا أن تكون من عمل الدوائر الاستعمارية 
الأجنبية ملق فتنة طائفية ممكنها من مرير مخططاتها بتقسيم أريكريا . 
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اللجنة بتقارير سرية تتعلق بنشاطات ( شفتا) » وهذه التقارير الي لايمكن 
الإعلان عنهاء بالنظر إلى سريتهاء تدل بوضوح على أن معظم هذه العصابات 
قادمة إلى أريتريا من أثيوبياء وإن جرحاها يعالمدون في المستشفيات الأثيوبية) . 
ولم تكتف الحكومة الأثيوبية بتنظيم أعمال الإرهاب بل استخدمت 
الدين أيضاً كوسيلة لتحقيق مطامعها الاستعمارية في أريتريا . فقد حملت 
الكنيسة الأورثوذكسية في أريتريا على أن تصدر ني صحيفة ( أثيوبيا) 
إنذاراً يأنها لن تجري مراسيم المعمودية أو الزواج أو الدفن أو الغفران لا 
لأعضاء الكتلة الاستقلالية ولا لأفراد عائلاتهم . وهكذا وجد المسيحيون 
الأريتريون أنفسهم أمام أحد خيارين: أما العضوية في الكتاة واما هجر 
معتقدهم الديي 1 
تو صية عام وص 
قرا ر الأنحاد الفيدير الي بعد نقاش حاد طويل 


قدمت إلى الخمعية العامة ني دورما العادية الحامسة تقارير بلحنتها لأريتريا. 
كنا قدمت مشروعات مقترحة من قبل الدول الأعضاء لحل المشكلة الأريترية 
أهمها : 

أ - مشروع قرار مقدم من الاحاد السوفياتي يطالب الجمعية العامة بأن 
توصي بمنح أريتريا الاستقلال فوراً » وسحب قوات الاحتلال 
البريطانية من أريتريا في مدة ثلاثة أشهر» ابتداء من اليوم الذي توافق 
فيه الجمعية العامة على هذا القرار » وضم جزء من الأراضي الأريترية 
إلى أثيوبيا لضمان مرور أثيوبيا إلى البحر عن طريق ميناء عصب . 

ب مشروع قرار مقدم من العراق ويوصي من بين أشياء أخرى» بأن 
مسألة ما إذا كانت أريتريا ينبغي أن تدخل ني إطار شكل من الاتحاد 
مع أثيوبيا نحت التاج الأثيو بي أو أن تصبح دولة ذات سيادة » ومنح 
أثيوبيا مرآ مناسباً إلى البحر الأحمر » يحب أن تقرها جمعية وطنية 
تمثل شعب أريتريا تمثيلا” صحيحاً» وذلك ني مدة لا تتجاوز أول يوليو 


۱۹۸ 


“€ 


(نموز) من عام ۱۹١١‏ . ونص مشروع القرار إلى جانب ذلك على 
تعيين مندوب للامم المتحدة بي أرييريا ومجلس يعاونه ويرشده ويساعد 
الشعب الأريتري على تقرير المسألة الآنفة الذكر والعمل على تنفيذها. 
وقدمت الولايات المتحدة الأميركية تؤيدها في ذلك البرازيل وبورما 
وكندا والدانمارك وأكوادور واليونان وليبريا والمكسيك وبنتاما 
وباراغواي وبيرو وتركيا » مشروعاً يوصي بوضع مشروع مفصل 
يقضي بتحويل أريتريا إلى وحدة تتمتع باستقلال ذاتي متحدة مع 
أثيوبيا تحت سيادة التاج الأثيوبي . جظ 
مشروع قرار قدمته بولونيا ويوصي بمنح أريتريا الاستقلال بعد 
ثلاثة أعوام » وأن توضع خلال هذه المدة تحت حكم مجلس ملف 
من ستة أعضاء : عضو من أثيوبيا وعضوين من البلاد العربية وثلاثة 
أعضاء من أريتريا » على أن يكون عضوان من الأعضاء من السكان 
الوطنيين وعضو من سكان الإقليم الأوروبيين . ويقوم المجلس برفع 
تقرير كل سنة إلى الجمعية العامة ويتولى تعيين إداري يتمتع بساطة 
تنفيذية ويكون مسؤولا” أمامه . وإلى جانب ذلك أوصى مشروع 
القرار بأن تنسحب قوات الاحتلال البريطانية بعد ثلاثة أشهر من 
الموافقة على مشروع القرار » وأن تمنح أثيو بيا تلك المنطقة الي 
تكفل للا منفذاً إلى البحر عن طريق ميناء عصب . 


قدمت باكستان مشروع قرار يوصي بإعلان أريتريا دولة مستقلة 
ذات سيادة في مدة لا تتجاوز الأول من شهر يناير ( كانون الثاني ) 
عام 1464 ¢ وان 75 عفد اجتماع لجمعية وطنية في مدة لا تتجاوز 
الجمعية وضع دستور لأريريا وتأليف حكومة موقتة م الأخل 
بعين الاعتبار أن ديد اليوم الأول من شهر أبريل ( نيسان) عام 
۲ كوعد ماني . وأوصى مشروع القرار بان يم تسليم جميع 
السلطات الي تمارسها الدولة القائمة بالإدارة إلى هذه الحكومة 
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الموقتة تدرا » على أن تتم عملية نقل السلطة في مدة أقصاها أول 
يناير ( كانون الثاني ) من عام ١61"‏ . وإلى جانب ذلك نف مقرو 
القرار على تعيين مندوب الأمم المتحدة لمساعدة شعب أريتريا على 
تشكيل جمعية وطنية ووضع دستور وتأليف حكومة أريثرية مستقلة . 
ود مم تشكيل مجلس من ملي حمس دول وثلاثة ممثلين :عن الشعب 
5 يري لتوجيه مندوب الأمم المتحدة وإسداء النصح والمشورة 
للاضطلاع بمهامه وأعمالة 1 وأوصى مشروع القرار بعد تضمنه 
مقر حات أخرى تتعلق بالإجراءات الي ينبغي اتباعها فى الفسرة 
ا موقتة بضم أريترياء بعد إعلانها دولة مستقلة إل الم التحدة طبقا 
للمادة الرايعة من الميثاق . 1 
ومن هذه المشاريع يتضح أن عدداً كبيراً من الدول كانت تيد استقلال 
أريتريا . 
وقد تصدى مندوب بريطانيا ضد مشاريع الاستقلال ذاكراً أن سكان 
أريتريا يتأافون من أجناس عحتلفة ذات لخات وتقاليد وأديان مختلفة > وأن 
أريريا فقيرة تستورد من حاجياما من الوب من الحارج (ونسي أن 
بريطانيا تستورد ثلاثة أرباع اجام من الليوب من الخارج ) , 
وقد تصدى له المندوب السوفياتي وقال إنه أينما تكون هناك مسالة 
تعلق بمنح مستعمرة استقلالها » فإن الدولة الاستعمارية المعنية تزعم دائاً 
أن السكان ليسوا بعد على استعداد للاضطلاع بعسؤوايات الحكم . أولين 
غريباً ان أريتريا ظلت تحت السيطرة الإيطالية مدة ستين ا 
الوعي الو ظط ي الي وصلت إليها الدول المتحررة الأخرى . وقال إن 
نس البشري مع ذلك يعيش الآن في عصر التحرر من الدول الاستعمارية » 
- مسموحاً , يأن تواصل دواة أجنبية الک م كدولة استعمارية . 
وبينما أعرب مندوب الانحاد السوفياتي عن إعجابه بالشعب الأثيوبي 
لمقاومته عدوان دولة استعمارية » وبينما أقر حق أثيوبيا في أن يكون ها 
مر إلى البحر الأحمر » إلا أنه قال انه لا يمكن أن تكون هناك دولة حرة 


00 


إذا كانت تريد استعباد دولة أخرى . وأعلن أن الاقتراح السوفياتي ينسجم 
مع أغراض الأمم المتحدة الي يجب أن تعمل على تحرير الشعوب المغلوبة 
على أمرها » بدلا“ من أن تعمل لخدمة مصالح الدول الاستعمارية . 

وبناء على اقتراح غواتيمالا منحت الأحزاب السياسية الأريترية حق 
التحدث عن وجهات نظرها . فتحدث السيد تدلابايرو السكرتير العام لحزب 
الاتحاد مع أثيوبياء فنادى بالانحاد مبرراً ذلك بالروابط الثقافية والتاريخية 
والحغرافية والاقتصادية والبشرية » وام الكتلة الاستقلالية بالولاء لإيطاليا. 

وأدلى السيد إبراهيم سلطان متحدثاً باسم الرابطة الإسلامية والكتلة 
الاستقلالية ببيانات أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة » أوجز فيها 
مواقف الشعب الأريتري وأمانيه » وقال ان الأريتريين يريدون الاستقلال 
العاجل » وتشكيل حكومة دموقراطية » وصيانة وحدة أربتريا الإقليمية 
في إطار حدودها الراهنة . وتساءل قائلا” إذا كانت أثروبيا وأنصارها مقتنعين 
بأن غالبية الأريتريين تريد الوحدة مع أثيوبيا » فلماذا لم يقبلوا المشروع 
العرائي بدلا" من #اولة فرض الاتحاد على الأريتريين دون السماح لهم بتقرير 
مصير هم وفق الأساليب الديموقراطية ؟ 


ذتائج الاقتراع على المشاريع الخمسة أمام اللجنة الأولى 
أ- المشروع السوفياتي ۳٣‏ صوتاً ضد ۸ أصوات وامتناع ١4‏ عن 
التصويت . 


ب - المشروع العراقي ۲۸ صوتاً ضد 7١‏ صوتاً وامتناع ١١‏ عن 


التصويت . 
د المشروع البولوني ‏ ۳۷ صوتاً ضد ه أصوات وامتناع ١‏ عن 
التصويت . 
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ه ‏ المشروع الباكستاني  7٠١‏ صوتاً ضد ١5‏ صوتاً وامتناع ١4‏ عن 
التصويت . 
الجمعية العامة تصادق على المشروع الأميركي 
على رغم تقارب عدد الأصوات عند التصويت في اللجنة الأولى » 

فإن المشروع الأميركي كان الفائز » وبالتالي عرض على الجمعية العامة 
التصويت النهائي . وألقت أميركا ثقلها السياسي لضمان نجاح مشروعها . 
وبعد جلسة عاصفة استمرت حى الساعة الثالثة بعد منتصف اليل أقرت 
الجمعية العامة مشروع القرار الأميركي بأغلبية 45 صوتاً في مقابل ٠١‏ أصوات 
وامتناع ٤‏ عن التصويت » وأصدرته بتاريخ ۲ ديسمبر ( كانون الأول ) 
۰ باسم القرار الفيديرالي الرقم "9٠‏ (أ) (ه) . وهذا نصه : 


0( 
نظراً لأنه عقتضى الفقرة الثالثة من الملحق الحادي عشر من معاهدة 
الصلح مع إيطاايا ۱۹٤۷‏ » وافقت الدول المعنية على قبول توصية الجمعية 
العامة بشأن التصرف بالمستعمرات الإيطالية السابقة تي إفريقيا واتخاذ 
الإجراءات المناسبة لتنفيذها . 
ونظراً لأنه بمقتضى الفقرة الثانية من الملحق الحادي عشر الآ نف الذكر 
يجب إنجاز عملية التصرف ني ضوء رغبات ومصالح السكان ومصالح 
الأمن والسلام » مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الحكومات المعنية . 
لذلك كله » فإن ابممعية العامة في ضوء تقارير حنة الأمم المتحدة 
لأريتريا واللجنة الموقتة : 
أ رغبات ومصلحة سكان أريتريا بما في ذلك وجهات نظر اللتماعات 
الدينية والحنسية والسياسية المختلفة في ولايات الإقليم ومقدرة الشعب 
على الحكم الذاتي . 
ب - ومصالح السلام والأمن في شرق إفريقيا . 
ج ‏ وحقوق مطالب أثيوبيا على أساس أسباب جغرافية وتارؤية وجنسية 


۰۲ 


واقتصادية » بما في ذلك بوجه حاص حاجة أثيوبيا المشروعة إلى مرور 
كاف إلى البحر . وتأخذ بالاعتبار أهمية ضمان استمرار تعاون 
الطوائف الأجنبية في التنمية الاقتصادية لأريتريا . 
واعترافاً منها بأن التصرف بمسألة أريتريا يحب أن يقوم على أساس 
ارتباط الإقليم السيامي والاقتصادي الوثيق بأثيوبيا » ورغبة منها ني أن 
يكفل هذا الارتباط لسكان أريتريا الاحترام التام والضمانات اللازمة 
لموؤسساتهم وتقاليدهم ودياناتهم و لغائهم مع اکر قدر ممكن من الحكم 
الذاتي » مع احترام الدستور والموسسات والتقاليد والوضع الدولي وسلامة 
أمبراطورية أثيوبيا . أ) توحي : 
١‏ - بأن تصبح أريتريا وحدة متمتعة بحكم ذاتي فى إطار اتحاد مع أثيوبيا 
تحت سيادة التاج الأثيوبي . 
۲ - يكون للحكومة الأريترية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في 
حقل الشؤون المحلية . 
۴۳ ل يمتد احتصاص الحكومة الاتحادية إلى المسائل الآ تية : 
الدفاع والشؤون اللخارجية والنقد وامالية والتجارة الخارجية 
والمحلية والمواصلات اللحارجية والداخلية » با في ذلك الموافء . 
ويكون. الحكومة الاتحادية السلطة لصيانة سلامة الاتحاد » ويكون 
ها الحق في فرض ضرائب موحدة في الاتحاد » لمواجهة نفقات 
الوظائف واللحدمات الاتحادية » على أن يكون مفهوهاً أن تقدير 
هذه الضرائب وجبايتها في أريتريا من اختصاص الحكومة الأريترية» 
شريطة أن تتحمل أريتريا نصيبها العادل في هذه المصروفات . ويمتد 
اختصاص الحكومة الأريترية إلى المسائل الي لم تخول الحكومة 
الانحادية » با في ذلك السلطات الخاصة » بالاحتفاظ بالبوليس 
الدا حلى وجباية الضرائب ومواجهة مصروفات الوظائف والحدمات 
الحلة + وان تقرو مد النعيا اللاصة با : 
> - تتألف منطقة الاتحاد من منطقة واحدة لأغراض جمركية » وسوف 
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بالتجنس » وذلك طبقاً للقوانين الاتحادية . ان الأشخاص الذين لا 
يحصلون على جنسية الاتحاد يسمح لهم بالإقامة وممارسة مهنهم 
القانونية في أريتريا . 

وتكون حقوق ومصالح المواطنين الأجانب المقيمين في أريتريا 
مضمونة طبقاً للنصوص الواردة في الفقرة السابقة . 


۷ - تكفل الحكومة الاتحادية وكذا حكومة أر يريا التمتح بحقوق الإنسان 


ج 


كي - 


والحريات الأساسية دون أي تمييز من حيث الحنسية وابلانس واللغة 

أو الدين > ومن هذه الحقوق 8 
حق المساواة أمام القانون وعدم ممارسة أي تمييز ضد المشروعات 
والموسسات الاجنبية الى تعمل في أريتريا » ني الحقول الصناعية 
والشجارية والزواعية والتعليمية أو اينات الى تمارس نشاطا شيريآ 
أو ضد الموسسات المصرية أو شركات التأمين العاملة في أريتريا . 
حق الأشخاص في الحياة والحرية والأمن . ظ 
حت اقتناء الممتلكات والتصرف فيهاء وان بحرم أي شخص من ممتلكاته 
بما في للك الحقوق التعاقدية بطرق غير قانونية وبدون دفع تعويض 
عادل فعال . 
حق ممارسة حرية الرأي والتعبير وحق اعتناق أي ملة أو دين . 
حق التعليم . 
حق ممارسة حرية عقد الاجتماعات والخمعيات السلمية . 
حق صون المراسلات والمساكن إلا" ني الحالات الي تتطلبها مقتضيات 
القانون . 
حق ممارسة أية مهنة حسب القانون . 

عدم إلقاء القبض على أي شخص أو حجزه بدون أمر من السلطة 
المختصة» اللهم إلا في حالة انتهاك صارخ للقانون المعمول به »ولا يجوز 
إبعاد أي شخص إلا في حدود القانون . 

الحق. في محاكلة عادلة والمق في رفع الالتماسات إلى الأمبراطور وحق 
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الاستثناف إلى الأمبراطور لتخفيف أحكام الإعدام . 

ك ‏ يستثى العمل بقانون العقوبات بأثر رجعي. إن احترام حقوق الآخرين 
وحريائهم ومتطلبات النظام العام والمصاحة العامة » هي وحدها الي 
تبرر أية قيود على الحقوق الا نفة الذكر . 


- ۸ 
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الفقرات من ١‏ إلى ۷ الواردة في مشروع القرار الراهن ستمثل 
القانون الفيديرالي الذي ينبغي عرضه على أمبر اطور أثيوبيا لتصديقه. 
تكون هناك فترة انتقال لا تتجاوز ٠١‏ سبتمبر ( أيلول) من عام 
۲ يجري خلالما تنظيم الحكومة الأريئرية واعداد الدستور 
الأريئري وتنفيذه . 

يكون هناك مندوب الأمم المتحدة في أريتريا تعينه الجمعية العامة » 
وسيتولى خبراء يعينهم السكرتير العام الأمم المتحدة لمساعدته . 
تواصل الدولة القائمة بالإدارة تصريف الأمور والشؤون في أريتريا 
خلال فترة الانتقال . وستتولى بالتشاور مع مندوب الأمم المتحدة 
إعداد تنظيم حكومة أريتريا في أسرع وقت ممكن »> وتأهيل الأريتريين 
لجميع مستويات الوظائف الحكومية » وانخاذ التدابير والثرتييات 
اللازمة 'عقد جمعية تمثل الشعب الأريتري ومن اختياره . ويجوز 
للدولة القائمة بالإدارة» بالاتفاق مع مندوب الأمم المتحدة» أن تجري 
مفاوضات نيابة عن الأريتريين بشأن إقامة انحاد جمركي موقت 
مع أثيوبيا ووضعه موضع التنفيذ می يكون تنفيذه مكنا عملياً . 
على مندوب الأمم المتحدة بالتشاور مع الدولة القائمة بالإدارة 
وحكومة أثيوبيا وسكان أريتريا أن يعد مشروعاً للدستور الأريتري 
لعرضه على الدمعية الأريترية » ويسدي النصح والمشورة للجمعية 
الأريترية ويساعدها في سن الدستور . وينبغي أن يوضع الدستور 
على أساس مبادىء حكومة دعوقر اطية » وأن يشم لالضمانات المنصوص 
عليها في الفقرة السابقة من القانون الفيديرالي » وأن يكون متمشياً 
مع نصوص القانون الفيديرالي » وأن يتضمن النصوص الي تتعلق 


— ۳ 
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بإقرار وتصديق القانون الفيديرالي نيابة عن شعب أريتريا . 

يصبح القانون الفيديرالي ودستور أريتريا نافذي المفعول بعد أن 
يصدق أمبراطور أثيوبيا على القانون الفيديرالي » وبعد أن يقر 
مندوب الأمم المتحدة والجمعية الأريترية الدستور ويصدقه 
أمبراطور أثيوبيا . 

تتولى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية» 
ويصفتها الدولة القائمة بالإدارة , اتخاذ الثرتيبات الخاصة بتسليم 
الإدارة للسلطات المعنية » وبحب أن يم تسليم الإدارة حالما يصبح 
الدستور الأريتري والقانون الإداري نافذتي المفعول » وذلك طبقاً 


لنص الفقرة ٠۳١‏ الآنفة الذكر . 


٠‏ - على مندوب الأمم المتحدة أن يحتفظ بمقره في أريثريا حى بم تسليم 


الإدارة » وعليه أن يرفع تقارير مناسبة إلى الحمعية العامة للأمم 
المتحدة بشأن اضطلاعه بوظائفه وتأديتها » ويجوز للمندوب أن 
يتشاور مع اللجنة الموقتة للجمعية العامة » بالنسبة إلى تأدية وظائفه 
5 ضوء التطورات 3 وي إطار نود مشروع القرار الراهن 5 
وعليه أن يرفع تقريراً إلى الشمعية العامة ويعرض عليها نص الدستور 
الأريتري بعد انتهاء عملية تسلم الإدارة والسلطة . 


ب - مخول السكرتير العام الأمم المتحدة طبقاً للنظام القاكم : 


- ١ 
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اليا حب 


أن يتخذ التر تيبات المتعلقة يدقع مكافأة مناسبة لمندوب الأمم المتحدة . 
تزويد مندوب الأمم المتحدة بالخبراء والموظفين والتسهيلات الي 
يعتبر ها السكرتير العام لازمة لتنفيذ نصوص مشروع القرار الراهن . 
تساعد الدمعية العامة في تعيين مندوب الأمم المتحدة في أريتريا . 


وتقرر أن تقوم لحنة مولفة من رئيس الجمعية العامة ونائيين الرئيس 
( استراليا ونيوزياندا) ورئيس اللجنة اأرابعة ورئيس اللجنة السياسية الموقتة» 


مرشح . وي حالة عدم التوصل إلى اتفاق على ترشيح واحد » تعين 


۰¥ 


مرشحين اثنين أو ثلاثة مرشحين لمنصب مندوب الأمم المتحدة في أريتريا . 
تعيين مندوب لأريتريا : 


اجتمعت اللجنة ااوارد ذكرها في مشروع القرار طبقاً لذلك في ١١‏ 
ديسمبر ( كانون الأول) للنظر في تعيين مرشحين لمنصب مندوب الأمم 
المتحدة في أريتريا . ورفعت تقريراً ( ۱۷۱١‏ -أ) ني 1 ديسمبر ( كانون 
الأول ) بأنها وافقت على تعيين المرشحين الآنية أسماوهم 

فكتور هو (مساعد السكرتير العام لإدارة الوصاية والمعلومات 
من الأفاليم الي لا تحكم نفسها بنفسها ) . 

- أوانج حين ( بورما) وادواردو انزى ماتنزو ( بوليفيا) . 

وانتخبت اللجمعية العامة في الاجتماع العام ال ٠۲١‏ المنعقد في ١5‏ ديسمبر 
( كانون الأول ) من عام ١48٠‏ انزي ماتنزو في اقتراع سري کمندوب 
للأمم المتحدة ني أريتريا . 


تعليق الانحاد السوفياتي على القرار الفيديرالي 


علق مندوب الانحاد السوفياتي وهو يعراب عن آرائه النهائية حول هذا 
القرار : (إن مشروع الاتحاد يعبر زواجاً ضد إرادة أحد الطرفين » 
وإنه زواج لا يسمح بالطلاق . وذكر أن كثيراً من الوفود أعربوا عن 
تأييدهم للاستقلال ولم بختلفوا إلا" بالنسبة إلى الوسائل وفتر ات الانتظار) . 

وأعربت الكتلة الاستقلااية عن معارضتها للقرار في بادىء الأمر » 
ولكن اضطراب حالة الأمن ني أريتريا وضغوط الإدارة البريطانية بشى 
الوسائل » جعلها تقبل به على مضض . وعقدت الأحزاب السياسية كلها 
اجتماعاً للمصالحة في سينما أمبيرو في أسمرا » وقررت العمل يصدق 
وإخلاص على تطبيق القرار الفيديرالي . 

وهكذا ربطت أريتريا على رغم معارضة أغلبية شعبها بالأمبراطورية 
الأثروبية لتحقيق المطامع الأمبريالية للولايات المتحدة الأميركية الي قبضت 
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من اقتراحها على شكل معاهدات أميركية ‏ أثيوبية » بموجبها أقامت 
القواعد العسكرية في الأراضى والشواطىء الأريترية . 


دخر ل القر ار الفيدير الي حيز التنفيذ 


كان على ادوارد انزي ماتنزو ( بوايفيا ) الذي انتخبته الجمعية العامة 
في ١4‏ ديسمبر ( كانون الأول ) 146٠‏ مندوباً للأمم المتحدة ي أريتريا 
أن ساك في جار سوية سياسية . وكالت مهمه الأساسة صنياغة دستور 
زرا بالتشاور مع الحكومة الأثيوبية ومع سكا نأريتريا والإدارة البريطانية. 

وتي 4 فبراير (شباط ) ١‏ وصل مندوب الأمم المنتحدة إلى أريتريا 
وبداً مشاوراته e.‏ عاد ي ڏوفمبر (تشرين الثاني ) 1۹۱ وقدم تقريره 
الأولي عن سير أعماله لالجمعية العامة 5 دورما السادسة . 

وحدثت خلافات حادة بين تلف الأطراف الأريترية والأثيوبية . 
وكانت معظم الحلافات تدور حول تأايف الحكومة الفيديرالية - كيف 
تتألف 0 تعتبر حكومة ثالثة ؟ (غير ال حكومتينٍ الأريترية والأثيوبية) 
ونوع العلاقة بين أمبراطور أثيوبيا ورئيس وززاء أريتريا » وحول تعيين 
مثل للأمبراطور ني أريتريا » وطريقة الانتخابات » ومسألة اللغة والعلم . 

ورضخ مندوب الأمم المتحدة في نماية الأمر إلى الضغوطات الأثيوبية - 
الأمي ركية » وفسر القرار الفيدير اللي الذي هق بالأص ل يتم بالغموض والتعميمات 
المبهمة لمصلحة أثيوبيا . رض فته لل ا وق ف أريتريا لم ينص 
عليه القرار » وفسر الحكومة الفيديرالية بأنما الحكومة الأثيوبية حى ر« لا 
تفقد اليو بيا شخصيتها الدولية ٠‏ ولم نشی ء أية هو ات انحادية إلاما سمي 
بالمجلس الانحادي الأمبر اطوري من عشرة أعضاء » خمسة منهم أريتريين 
و ة آخرين أثيوبيين دون صلاحيات محددة . كنا أقر رفع العلم الأدوى 
في أريتريا إلى جانب العلم الأريتري باعتباره علم دولة الاعاد . 

وجعل نظام الانتخابات الأريترية نوعين : 
١‏ انتخابات مباشرة في مديني أسمرا ومصوع فقط ( وقد مثلهما تسعة 


۹ 


نواب من أصل ٩۸‏ اا ني البرلمان الأريتري) . 

۲ انتخاب غير مباشر ؛ في المناطق الريفية » بهدف التمكن م 
أغلبية موالية من زعماء العشائر والطوائف . 

وأعد المندوب الدستور الأريتري عساعدة المستشارين القانونيين الذين 
عينهم السكرتير العام للأمم المتحدة » وأجريت الآ نتخابات غير المباشرة 
عل مرحلتين » المرحلة الأول تمت فيها انابات اللرشحين لدوائر الشخابية. 
كأن تنتخب قبيلة أو مجمو عة قرى عدداً من الناحبين الذين وق لم م في مرحلة 
ثانية انتخاب أحد المرشحين بالاقتراع السري . وي هذه الحالة فإن عدد 
الناخبين الفعليين لا يتجاوز أصابع 0 »وغالباً هم عمد القرى ومشايخ 
القبائل . 

59 الانتخابات للجمعية التمثيلية الأريترية ( البرلمان) في 7٠‏ و5٠‏ 
مارس (آذار) من عام 19617 . وهي أول انتخابات تم ف أريريا وكانت 


ن 


النتائج كما بلي : 

حزب الاتحاد مع أثيوييا وحزب الاتحاد الجر ۳۲ 
الحبهة الديموقراطية والمستقلة (الرابطة الإسلامية وأحزاب 
الكتلة الاستقلالية الأخرى ) ۱۹ 
الرابطة الإسلامية للمديرية الغربية 2 
الحزب الوطي ١‏ 
الرابطة الإسلامية المستقلة ١‏ 
المجموع 3 


وكان الانكليز على عادتهم في العمل بدأ ( فرق تسد ) قد خلقوا من 
زعماء العشائر الموالين لهم بزعامة على موسى راداي - السيىء الصيت - 
ما سموه بحزب الرابطة الإسلامية للمديرية الغربية وكانت عناصره صنائع 
بريطانية » تطالب بتقسيم البلاد وفق المشروع البريطاني . وتمكن الانكليز 
من إدخال تلاك العناصر عن طريق نظام الانتخابات غير المباشرة إلى البرلمان 
الحديد . وبذلك أصبح راداي زعيماً لكتلة تألفت من ٠١‏ نائباً . وبتحالف 
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هذه المجموعة المصلحية مع أنصار حزب الاتحاد مع أثيوبيا تمكنت الإدارة 
البر يطانية والحكومة الأثيوبية من [ كمال الطبخة » ساعد هم في ذلك مندوب 
الأمم المتحدة الذي اس صلم للمطالب الأثيوبية > ہی أنه ل يقبل باقتراح 
حزب الكتلة الاستقلالية بإقامة مكتب مراقبة تابع الأ المتحدة في أريتريا 
لضمان صيانة النظام ادرال : 

واجتمعت اللجمعية التمثيلية الأريئرية لأول مرة في ۲۸ أبريل ( نيسان ) 
۲ وألقى الحا كم العام البريطاني ومندوب الأمم المتحدة ل 
ا الطب ا . 

وي الثالث من مايو (أيار ) ۲ عرض مندوب الأمم المتتحدة 
مشر وع الدستور على احمعية » موكداً أهمية الاحترام المتساوي للمبدأين 
الأساسيين من مشر وع الحمعية العامة للأمم المتحدة ‏ الحكم الذاتي لأريتريا 
وسيادة الاج لاتوك 

وبحشت الجمعية التمشيلية مشروع الدستور 5 ٠‏ اجتماعاً ٤‏ المدة بين 
1١‏ مايو ( أيار ) و١٠يوليو(‏ تموز) من عام .وي ١54‏ مايو ( أيار ) 
وافقت اب حمعية بالإجما اع على المادة الأولى الخاصة بإقرار وتصديق القانون 
الفيدير الي الذي يتألف من الفقرات الأولى إلى السابعة » با في ذلك مشروع 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم ۰ . 

وني الثاني من شهر يوليو (تموز) ٠۹١١‏ أقرت الجمعية المادة 
المتعلقة بشعارات اريتريا الي يجب ان يقررها القانون . وني العاشر من 
يوليو ( تموز ) ثم إقرار الدستور المعدل ككل بالإجماع . 

ونص الدستور الأريئري على إنشاء شكل ديموقراطي من الحكم 
الذي يمكن وصفه شبه رئاسي + وتضمنت الادة الأولى تعهداً من جانب 
الشعب الأريتري لاتباع نصوص القانون الفيديرالي. ونص الدستور كذلك 
على ضمانات لامؤسسات الثقافية وأديان سكان أريتريا ولغاتهم . وأقر 
الدستور العربية والتجرينية لغتين رسميتين لأريتريا . 

ونص الدستور على أن يكون لأريتريا مجلس تشريعي لا يقل عدد أعضائه 
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عن 00 عضواً ولا يزيد عددهم عن ٠‏ عضواً م انتخابهم لمدة تبلغ أربع 
سنوات بواسطة الانتخابات الماشرة وغير المباشرة . ويقر المجلس 
القوانين والميزانية » وينتخب الرئيس ويشرف على نشاطه ويتولى عاسب 
عام ينتخبه المجلس » ويكون مستقلاة عن الرئيس ويلخص التقارير 
عن الحسايات السنوية . 

ونص الدستور على أن لممثل الأمبر اطور الحق في المطالبة بإعادة النظر 
في مشروعات القوانين الأريترية إذا رأى ألما تعتدي على المسؤولية الدولية 
للانحاد 

ويحوز للمجلس بعد تلقيه مثل هذا الطلب أن يقر مشروع القانون 
بأغلبية ثلي الأصوات بعد دراسته . 

وتكون لأريتريا حسب الدستور هيئتها التشريعية المستقلة . والسلطة 
القضائية تمارسها محكمة عليا يتضمّن اختصاصها النزاعات المتعلقة بدستورية 
لقواين . ويمكن تعديل الدستور بأغلية ثلاثة أرباع الجمعية » ولا يكن 
تقديم تعديلات لا تتمشى مع القانون الفيديرالي . وتصبح هذه التعديلات 
نافذة المفعول بعد أن يصدق عليها الأمبراطور . 

وفي ١١‏ أغسطس (آب) ۲ صادق الأمبراطور الأثيوبي على 
الدستور الأريتري . وني ١١‏ سبتمبر (أياول) ۱۹٠١‏ صادق على القانون 
لفيديرالي في حفل أقيم في أديس أبابا » وثم بذلك دخول القرار الفيديرالي 
حيز التنفيذ . وأعطى تعهداً باحترام الفيديرالية . 

وني ۲۸ أغسطس (آب) 1408 انتخبت الجمعية التمثيلية الأريترية 
تدلا بايرو » السكرتير العام لحزب الاتحاد مع أثيوبيا » رئيساً للهيئة التنفيذية 
( مجلس الوزراء ) بعد أن استبعد مر شح الكتلة الاستقلالية : صالح حنيت » 
( لعدم بلوغ السن القانونية » وقد عينته أثيو بيا في ما بعد سفيرا لها !!) ع 
وانتخبت علي موسى راداي ( السكرتير العام لحزب التقسيم ) رئيساً للجمعية 
التمثيلية . واستبعدت الكتلة الاستقلالية عن السلطة . 

وني ٠١‏ سبتمبر (أيلول) ١9467‏ سلمت الإدارة البريطانية السلطة رسمياً 
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إلى الحكومتين الأريترية والأثيوبية . ورفع العلم الأريئري الذي صممته 
اة الأريترية »وهو موا من أرضية زرقاء اللوث إشارة إل اليس الأحمر 
الذيا كتسبت منه أريتريا اسمهاءوتي وسط إكليل منزهور غصن زيتوك؛ 
يرمي إلى الزيتون البري الذي ينبت بكثرة في الهضبة الأريترية . وهو على 
كل حال يشبه علم الأمم المتحدة » بل إنه من تصميم مندوب الأ المتحدة 
بعد أناختلف أعضاء البرلمان علىشكل العلم. كما رفع إلىجانبه العلم الأثدو لي . 

وتضاربت مشاعر الأريتريين حول هذه المناسبة » قأنصار الاستقلال 
اعتبر وا إعلان الانحاد وقيام حكومة محلية عرجاء » هزعة لنضالهم » بيلما 
اعتبره أنصار الاتحاد نص نصر . ولكن الإيام برهنت أن الاتحاد كان 
كارثة على التميع » وخاصة على صانعيه الذين جازم الحكومة الأثيوبية 
جزاء سنمار وقدّفت بزعمائهم في نباية المطاف ني السجون » حتى لم يسلم 
من هذا المصير زعيم حزب الاتحاد _ تدللا باررو س الذي انتهى ره الامر 
إلى لاجىء سياسي في السويد . فالغدر شيمة تلازم حكام الأمهرا الأثيوبييت 
5 عهود تار هم كلها 8 

واستهل تطبيق الاتحاد بما يدعو إلى التشاوم . ففي الحامس عشر من 
أغسطس (آب ) ١987‏ أي قبل أن يقر الأمبراطور القانون الفيديرالي ؛ 
وقبل انتقال السلطات إلى الحكومة الأريئرية » سلمت الإدارة البريطانية 
جميع الممتلكات الأريترية إلى الحكومة الأثيوبية » واستولى اميش الأثيو بي 
على المطارات والموانىء والبرق والبريد والسكك الحديدية وكل وسائل 
المواصلات والباني الحكومية » ولم يرك للحكومة الأريترية ما يمكن أن 
توسس منه دولتها . وهكذا نشأت حكومة أريثرية محتضرة منذ ميلادها . 

وني ؟١‏ ديسمير ( كانون الأول) ٠۹۰۲‏ ألقى مندوب الأمم المتحدة 
تقريره النهائي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة » أعلن فيه انتهاء مهمته 
في تطبيق الاتحاد الفيديرالي بين أريتريا وأثيوبيا . وصادقت ابمحمعية العامة 
على التقرير دون ادى نقاش . 

وأكد مندوب الأمم المتحدة الثقة الي أبدتها الأمم المتحدة ني المدكومة 


۹1 


"7 احمذة 4 


الأثيوبية » وقال الها اضطلعت عسؤوليات جسيمة » وخاصة في الحفل 
الدولي » ومن أهمها صيانة سلامة وحدة أراضي الاتحاد الي قد تمدد اما 
مح ركة انفصااية واما بالضم آ " 

ولكن هذه اائقة 0 تكن 5 موضعها . فقد عطل قرار الاتحاد عشية 
تنفيذه » وبات حبراً على ورق » وقامت أثيوبيا ذاتها بالضم بدلا من صيانة 
الاتحاد . 
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الحكومة أل ثيوبية 
تلخي ا2تحاد الفيديرالي 


الدمج التددر جي لأر ارد ا 

شهدت السنوات اى لعشر الي تلت دخول الاتحاد حيز التنفيذ 67١‏ 
۲ ) الإلغاء التدريجي لأسس الاتحاد الي قامت على مبدأ احترام السيادة 
الأريترية في كل ما يخص الشوُون الداخلية » مع نظام حكم ديوقراطي› 
واضطلاع الدكومة الفيديرالية 0 بنسب متساوية من الأريثر بين والاثيوبيين » 
بالشؤون النارجية والدفاع الخ . 

والواقع ان أثيوبيا ل تعتر ف مطلقاً بسيادة أريثريا رغم تعهدات 
الأمبر اطور عند تصديقه القرار الفيديرالي » بأن يطبق تطبيقاً صادقاً مبادىء 
قرار الأمم المتحدة المدمجة في الدستور الأريتري والقرار الفيديرالي » بل 
ان ممثل الأمبر اطور وصهره ( اندلکاتشو ماساي ) اكد نية حكومته بعا.م 
الاعتراف بالاستقلال الذاتي لأريتريا عندما قال : 

و الست ا داخلية ولا خارجية بالنسية إلى مكتب ممثل جلا a‏ 
الأمبراطور » وان يكون هناك شي ء من هذا في المستقبل. إن شؤون أريتريا 
تعني أثيوبيا. كلها والأمبراطور » . 
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وكان ممثل الأمبراطور يرد على انتقاد أعضاء البرلمان الأريتري القائل 
بأن الءكومة الأثيوبية اغتصبت ثروة أريتريا واعتدت على حقوق الشعب 
الأريتري بتدخحلها في شوون أريتريا الداخلية 

وتدخل يمثل الأمبر اطور في كل شأن من شوون أريترياء با في ذلك ققدم 
الصحافيين الأريتريين أمام المحا كم الأثيو بية الي أطلق عليها المحاكم 
الفيديرالية . كما أوقف الصحف وحل الأحزاب السياسية والاتحاد الا 
لنقابات العمال الذي كان تز عمه ولدآب ولدماريام بعد أن أطلق عليه 
الر صاص للمرة السابعة » وأصيب إصابة يالغة لا بعدها إلى القاهرة . 

وبموجب الأمر الرقم ” لسنة ٠۹١١‏ وسع الأمبراطور الأثيوبي مفعول 
الدستور الأثبو بي والقوانين الأئبوبية الأوتوقراطية > ميث أصببيحت 
تشمل أريتريا . أما الأعلان الرقم ۰ أسنة 194817 » فقد وسع صلاحيات 
المحا كم الأثيوبية ني أريتريا . 

واستواتٍ الدكومة الأثيوبية على حصة أريتريا من الحمارك وخنقت 
الاقتصاد الأريتري بكل الوسائل حى أنها أمرت أصحاب المصائع الأجانب 
بنقل مصانعهم إلى أدى يسن أباية + 

وإزاء التدخحلات الأثيوبية المتزايدة على الشؤون الأريترية » اتخذ البرلمان 
الأريتري بأغلبية ساحقة قراراً في جاسته الثلاثين بتاريخ ۲٣‏ مايو ( أيار) 
4 طلب فيه من رئيس الوزراء الأريتري أن ينذر الحكومة الأثيوبية 
بوجوب إعطاء الضمانات اللازمة لسيادة الدستور الأريتري . وإذا فشل 
رئيس الوزراء في أن حصل خلال عشرين يوماً على وعد من الحكومة 
الأثيوبية بالتعاون المخلص في تطبيق قرار الأمم المتحدة » فإن على رئيس 
الوزراء الأريتري عندئذ أن يطلب إلى الأمم المتحدة أن تتدخل فوراً . 

ولكن رئيس الوزراء - تدلا بايرو - الذي كان سكرتيراً عام لزب 

الانحاد مع مع أثيوبياء وكان قد دخل في صراع حول السلطة مع مثل الأمبر اطور» 
خضع الأوامر الامبراطور وقدم استقالته » فعيئه سفيراً في 
السويد »> ليسحبه في ما بعد ويعيئه عضواً في مجلس الشيوخ 


1٦ 


الذي رذ کل العناصر المغفضوب عليها » حيث خرج من البلاد 
مها" لاج سانيا ےک اکان س کا عل م :راداي من 
رئاسة البرلمان وعينه الأمبر اطور مستشاراً لممثله . وانتخب البرلمان ( ي و2 
مساومة خاسرة مع نواب الكتلة الاستقلالية ) أسفها ولد میکائیل ا 
لاوزراء ؛ مع احتفاظه ,عنصب مساعد ممثل الأمبراطور ‏ في مقابل انتخاب 
إدريس محمد آدم > وكان من نواب الكتلة الاستقلالية » رئيساً للبرلمان . 
وقد أقيل إدريس بعك م واستبدل بشخص موال للسلطة هو حامد 
فرج + تما لا إدريس إلى القاهرة في عام 49 مع زميله إبراهيم 
سلطان الذي كان يتزعم كتلة المعارضة في البرلمان . 

ومكنت الحكومة الأثيوبية عن طريق رئيس ووزراتها الحديد من ضم 
اورا إليها اا بعك ساسلة من الإجر اءات القمعية . 

وني عام ٠۹١۷‏ أرسلت الأحزاب السياسية ( المنحلة ) رسيا وفداً ل 
هيثة الأمم المتحدة e:‏ المحامي محمد عر قاضي لتقديم د شكوى ضد 
خرق اوا قرار الأمم المتحدة » ومطالاً بالتدخل > استنادا إلى بيان 
المستشارين القضائيين للأمم المتحدة الوارد في التقرير النهائي لمندوب الأمم 
المتحدة ‏ الفقرة ۲١١‏ - ونصها : 


نص الفقرة ۲۰١‏ 

( من البين أن المهمة الي أنيطت بالجمعية العامة للأمم المتحدة وجب 
معأ هدة الصلح المعقودة مع إيطا ليا » تعتير منتهية می دخل الميثاق الفيدير اللي 
والدستور الأريئري حيزر التنفيذ .و ذلك 4 فإن هذا لا یعی عدم حق 
الأمم المتحدة بإعادة النظر في القضية الأرييرية . إن الميثاق الفيدير الي والدستور 
الأريئري قائمان على مبادىء قرار الأمم المتحده . وإن هذه الوثيقة الدولية 
تظل محتفظة بقوتما القانونية المازمة . وانطلاقاً من هذا » فإنه إذا اقنضت 
الضرورة تعديل أو تفسير الميثاق الفيدير الي » فإن البمعية العامة للأمم المتحدة 
الى أصدرت تلات الوثيقة الدولية نظل السلطة الوحيدة المخواة الخاذ تعديل 
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أو تفسير . وبالمثل » » فإنه إذا نقض القر لقرار الفيديرالي » فإن القضية اللأريكرية 
يمكن عندئذ أن تصبح من اختتصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة ) . 

ولكن الأمم المتحدة تجاهلت شكوى الشعب الأريتري » فاضطر الوفد 
إلى العودة إلى البلاد بعد أن ب الو فد الأثيوبي برئاسة يلما درسا بواسطة 
وفد السودان » بعدم التعر . ولكن سرعان ما تنكرت الحكومة 
الأثيوبية لتعهداتها و 0 0 الوفد بالسجن لمدة عشر سنوات بعد 
مما کات صورية لم ر يسمح للمحامي جبر اول بالمر افع القانوني .خلالما » بل 
ات ا ل سي . كنا S>‏ لم على الشيخين المسنين 
امام موسى والحاج سليمان أحمد عمر بالسجن أريكة أعوام مع مجموعة 
أخرق وتظاهر عمال أريتريا في تللك. الفنرة فبراير (شباط) 8ه9١‏ 
مطالبين بإلغاء القوانين المجحفة الي أعدها أصحاب الأعمال بالاتفاق مع 
ممثل الأمبر اطور > وكانت موضع نقاش في البرلمان الأريتري ( الصوري). 
فقو بلت تظاهر آم ا راص وسقط العشرات قتلى وجرحى في شوارع 
أسمرا والمدن الأريترية الأخرى 

م أثرل رئيس الوزراء ابلديد العلم الأير ي وألغى الشارات الأريترية 
مستغاد” البرللان الصوري في قراراته . 

وقد استبعدت السلطات الأثيوبية من البرلمان بعد انتهاء مدة ولايته 
الأولى كل العناصر الوطنية . وأجرت الأتسخابات بموجب الإعلان اارقم 
١‏ الذي انتهى مفعوله بدخول الدستور الأريتري حيز التنفيذ في ٠١‏ 
سبتمبر ( أيلول) 1987 . 

وكانت المحكمة العليا الي ترأسها القاضي البريطاني النزيه ‏ شرير ‏ 

قد نظرت في الشكوى الي تقد م بها مثاو الشعب الأريتري ضد قانون 
الانتخابات » يوصفها السلطة ا الحماية الدستور الأريتري عوجب 
الفقرة (ه) من قانون القضاء الرقم )١7(‏ لسنة ۱۹١١‏ والفقرة )1١(‏ من 
الدستور الأريتري . وبعد جلسات عديدة أصدرت المحكمة العليا حكمها 
القاضي بعدم رة الإعلان الرقم ( 171 ) لتناقضه مع الدستور الأريار: 
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وبأن الانتخابات يحب أن نجري بإشراف لحنة عليا تؤلفها المحكمة العليا 
طبقاً للفقرة ( ٤٥‏ ) هن الدستور الأريتري . 
واستناداً إلى هذا الحكم » فإن كل حكومة او جمعية تشريعية تولف 
عموجب الإعلان أرق (١؟١)‏ تكون غير دستورية . ( حكم المحكمة 
العليا الرقم ۲۲۵۸ المورخ في 1967/5/59 » والرقم 48 لسنة 1465 المسجلة 
نحت رقم ١١85‏ ورقم ۲۲۹۳) . 

ولكن رئيس الوزراء » ومن خلفه ممثل الأمبراطور تجاهلا هذا | 
ووضعا موضع التنفيذ الإعلان الرقم )١5١(‏ الذي جعل الأشراف على 
الانتخابات من اختصاص الساطة التنفيذية . و بمعى آخر عينت أثبو, بيا 
عملاءها من زعماء العشائر والطوائف كأعضاء في ما سمّته برلاناًً حى 
أعلنت إنباءه في ١/1١5‏ 1ه وأعلنت أن ادها ات ولاية أثيوبية. 
وي اليوم التالي اجتمع البرلمان الأثيوبي وهو صوري أيضاً» وأقر الدمج 
وأصدر امبر اطور إعلاناً رسمياً بذلك . 

ول تحظ هذه الإجراءات التعسفية بشي ء من التأبيد من الشعب الأريتري 
الذي نزح عدد كبير من عماله وطلابه إلى الخارج ليشكلوا ف في ما بعد نواة 
الحركة الثورية المسلحة ضد الاحتلال الأثيوبي . 


لماذا ألغت أثروبيا القرار الفيديرالي 
لقد أعطى قرار الأمم المتحدة أريتريا دستوراً أساسه مبادىء الحكم 


الدعوقراطي » وهو حتاف کل الاخحتلاف عن استبداد الملكية الأثيوبية 
وحكبها المطلق . إن الدستور الأثو ن هو متينة من الأمبراطون وله سق 
النقض المطاق لحميع القو'اين ابي يصدرها برلمانه . فكيف كان بمكن التوفيق 
بين هذين التظامين المتناقضين ؟ 
لقد كانت هذه المسألة دااً مدعاة قلق لانظام الإقطاعي الأثيو لي . هذا 
رأى سادة الأثيوبيين ان إزالة النظام الديموقر اطي 5 أريتريا ضرورة 
حتمية أبقاء نظاءهم > كا أن الإقرار بالاستقلال انذاني لأريتريا كان في 
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نظرهم يشكل دافعاً القوميات الآخر ى المضطهدة في الأمبر اطورية الأثيوبية 
كى تطالب بحقوق ممائلة . فالأمبراطورية الأثيوبية الي شكلها منيليك في 
بي القرن التاسع عشر رك والنار وبإعضاع قومیات الغاللا والصومال 
أثناء فتّرة المد الاستعماري وتقامم القارة. الإفريقية » إنما بقيت طيلة السبعين 
عاماً الأخيرة بتركيز السلطة في يد الأمبراطور وأعواة من رجال الإقطاع 
الأمهرا . والسماح عبدأ الانحاد مع اريتريا 4 6 نظام حكم ديموقراطي 
م ارات ا > لا بد" أن يحمل القوميات الي الأمبر اطورية 
لر بية على أن تطالب بالحقوق ذاتها . وهذا هو الدافع الأساسي لإلغاء 
الاحاد وإخضاع أريتريا نحت هيمنة اليك م المركزي الأمهري . فهل جح 
النظام الأمهري الأثيوبي ني روثاه إن ضري التحرير الدائرة في أريتريا 
من أربعة عشر عاماً تقيم برهاناً حياً على فشل السياسة الأثيوبية فشلا دوعا 


خض 


الفصل السابع عشر 
نشوء جبهة التحرير ا2ريترية 
واعلآن الكفاح المسلح 


تامس جبهة التحرير الأر يرية 
ثر تصاعد الإرهاب البوليسي في عام ۱۹١۸‏ اضطر عدد كبير من 
امال الأريتريين إلى الهجرة إلى الاقطار المجاورة في ظل أوضاع شاقة 
يفتقرون فيها إلى أوراق رسمية تثبت هويام . وعلى رغم التسامح الذي 
قوباوا به ني الأقطار العربية المجاورة فإن 0 اتسمت بالقلق والتشرد » 
فتجمعت في نفوسهم » مع ما كان يفتعل فيها من ألم وغضب » حوافز قوية 

نحو الاشتغال بالعمل الوطي . 
وهكذا نشأت جبهة التحرير الأريترية )١(‏ بين الحاليات العمالية 
والطلابية في أقطار الشرق الأوسط العربية في عام 195٠‏ > لتنتقل في العام 
١‏ - سبق نشوء الحبهة قيام حركة التحرير الأريترية في نهاية عام ١958‏ 5" 
قامت بتنظيم خلايا سرية « سباعية » في معظم المدن الأريترية » ولعبت دور 3 إا 


كبيرا في تعبئة الحماهير الأريترية سياسياً . وقد اندمجت الحركة الي تزعمها محمد سعيد 
إدريس ناود مع الحبهة في عام بعد انشقاق دام طويلا . 
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التالي إلى جبال أريتريا إثر الانتفاضة العفوية الي قادها المرحوم حامد إدريس 
عواتي في ١171/9/١‏ ع بضعة مقاتلين بحملون بنادق إيطالية عتيقة . فتبنت 
الحبهة الانتفاضة العفوية لتحوذا خلال السنوات القادمة إلى ثورة مسلحة 
منظمة انسجاماً مع أهداف التحرير الي حددها دستور الحبهة بالاستقلال 
الوطى الكامل عبر الكفاح المسلح الذي تدعمه جهود سياسية 
وديبلوماسية ف لحار مع الحفاظ على وحدة التراب الأريتري » واختار 
الوسسون أن يكون إدريس محمد آدم رتسا للنجئة التنفيذية الجبهة . 


تطور الكفاح المسلح 

و تطو ر الكفاحٍ المسلح باتجاه التصعيد بالامكانيات الذاتية الأريئرية 
اول ثم بدعم الأصدقاء والأشقاء من الأقطار العربية . فقد انضم إلى 
المقاتلين القلائل 5 مستهل عام ۲ تشعة من ضباط الصف اريس ب 
الذين خدموا في الحيش السوداني فثرة طويلة بعدما استقالوا من اليش 
موثرين نحدمة وطنهم . وتمكنت الحبهة من شراء خمس بنادق انكليزية 
الصنع (أو عشر ) حمسمائة جنيه من عدن في أبريل ( نيسان) ۱۹٩۲‏ »> 
بالأموال الى جمعها العمال الأريتريون في المملكة العربية السعودية » 
واستمرت على هذا المنوال ني شراء السلاح والذخائر بكميات قليلة وتمريبها 
الى الثوار متعر ضة ٤‏ کشر من الأحيان الى المصادرات من قبل بعض 
حكومات الأقطار العرنية المجاو ر ة الي كانت تفضل عدم تكدير صفو 
علاقاتها الديبلوماسية مع أثيوبيا من أجل الثورة الأريترية 5 أمد الأريتريون 
المقيمون في أديس أبابا ببعض البنادق والقنابل اليد وية » الثوار في تلك 
الفرة الميبكرة : 


وني ۱۲ يوايو ( تموز) 19457 قام فدائيو ابخبهة بعملية فدائية فذة » 
إذ ألقوا قنباتين يدويتين في حفل أقامه ممثل الأمبر اطور في مدينة ( اغردات ) 
للدعوة إلى ضم أريتريا إلى الأمبراطورية الأثيوبية » وأبادوا أكثر من ۲۲ 
شخصاً من كبار الموظفين والضباط وجرحوا 50 آحرین » وانتهى الحفل 


Y۲ 


إلى مأساة بالنسبة إلى المحتلين الأثيوبيين . ظ 

ومضى المقاتاون القلائل في شن هجمات خاطفة على مراكز اليش 

وال شرطة في الريف 3 فهاجموا مركز حلحل وغنموا منه يندقيتين وكان أول 

هجوم هم »> وأغاروا في وضح النهار على مركز هيكوته متنكرين بزي 
سواح سودانيين » وغنموا منه ٠ه‏ قطعة من #تاف الأسلحة وكية من 
النخائر . وما أن انتهت سنة 19458 حهى زاد عدد المقاتلين المسلحين على 
اة . 

وأصدر الأمبراطور الأثيوبي أوامره إلى قواته المسلحة في أريتريا 
لاستعمال العنف بحرية مطلقة من أجل قمع ما سماه ب ( حركة التمرد خلال 
شهر واحد) . وكان أكد من قبل في کات ألقاه في أسمرا بتاريخ 0 
۲ ونشرته جريدة (الز مان ) الحكومية : و ان أثيوبيا لن ل عن 
آرينريا الي جاعنا الغر اة دوما عبر ها ) . وشنت القوات الأثيوبية 0 
إرهابية ضد الشعب وبلغ عدد المعتقلين بي نهاية عام ۳ أكر من ٣۰۰۰‏ 
معتقل . واستعمل رال ااتحقيق J‏ وسائل التعذيب لانتراع الاعرافات 
مهم مسئعي ين حبر اء إسر اثيليين 3 دربا لهم في ما بعد قوة كما ندوس خاصة 
لمحاربة الثوار . ولا تزال السجون تستضيف آلاف المواطنين حى كتابة 
هذه الأسطر » بعضهم يظل بلا محاكمة لعدة سنوات . 

وي عام 1۹4 بايد الثورة الأريئرية دعمآ مالياً وعسكرياً من بعض 
الدول ااعربية الشقيقة » تما ساعد على تطو ير الكفاح المسلح حى شمل كل 
الريف الأريتري . وأمر الأمبراطور الأثروني بإخلاء المناطق المتاخحمة للحدود 
السودانية من السكان لإقامة منطقة ( مجردة من السكان ) وعازلة عن 
الحارجي . فشن ابحیش حملات إرهابية على القرى وأباد اکس عن ١‏ 
نسمة دوتما تمييز مما أدى إلى باموء المواطنين إلى السودان هرباً م نالقتل 0 
ويبلغ عدد اللاجئين في السودان أكثر من صبعين ألفاً نعيشون شظف العيش . 


أثروبيا تعان حالة الطوارىء ف أريتريا 
في ديسمبر ( كانون الأول ) ۱۹۷١‏ فرضت سلطات الاحتلال الأثيوبية 


۴ 


حالة الطوارىء في أريتريا إثر مقتل اللحئرال تشومي أرقتو » قائد القوات 
الأثيوبية 5 أريتريا > وتصاعد القتال ضد قوات الاحتلال . ويمورجب هذا 
القانون أبيح للجنود أخذ الناس بالظنة » فكان النهب والتقتيل الذي لا يزال 
سارياً حى كتابة هذه الأسطر . 

وتسيطر قوات التحرير الشعبية لحبهة التحرير الأريئرية على معظم الريف 
الأريتري وتصطدم 5 معارك ضارية ضد القوات الأوية مستهدفة نحقيق 
الاستقلال الوطي الكامل . 

أما الديبلوماسية الأثيوبية فقد ركزت جهو دها على حجب الدعم السيامي 
عن القضية الأريكرية 4 مستفيدة من وجود منظمة الوحدة الإفريقية 3 
عاصمتها أديس أبايا ¢ مدعية ان أي دعم يقدم لأريتريا هو تدخل ي 5 
شوو ن أثيوبيا الداخلية » في حين تثبت وثائق الأمم المتحدة أن القضية 
الأريترية ها طابعها الدولي الذي تلتزم بكو جبه الأمم المتحدة بالتدخل قانو ذا 
في حالة استحالة تطبيق قرارها.وليس حاف على أحد أنالولاء المطلقللسياسة ٠‏ 
الأميركية هو الذي أتاح للحكومة الأثيوبية مركز ها المعروف في منظمة 
الوحدة الإفريقية.وقد وضعت الولايات المتحدة الأمي ركية إمكانيات عسكر رة 
ضخمة نحت تصرف الحكومة الأثيوبية لتقوم بدور الشرطي في 000 
البح ر الأحمر . ولكن هل ضمنت هذه المساعدة للنظام الأثروبي البقاء ؟ 
إن أحداث أذ يو بيا الأخيرة » حيث أدى الانقلاب العسكري الأآخير 
( وبالتقسيط ) بأركان النظام إل زنزانات السجون متهمين بالاختلاس 
والفساد والتبديد» في وقت تحصد المجاعات أبناء الشعوب الأ دوبية ة بالآلاف » 
قد برهنت على الفشل الذريع للسياسة الأثيوبية والأميركية . 

وتكلف الحرب الأريئرية » اللحزينة الأثيوبية أكثر من ثلث مدخولاتما 
سنوياً » إلى جانب عشرات الآلاف من القتى وتصعيد التعقيدات والأحقاد 
التاريخية بين الشعبين نتيجة التمسك الحاطىء بالسياسة التوسعية الااحتوائية 
لحكومة هيلاسيلاسي »› في وقت تحتاج شعوب أثيوبيا إلى كل قرش التنمية 
الاقتصادية . 
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فهل يتعلم الحكام الحدد لأثيوبيا من أخطاء أسلافهم ويعملون بمبدأ 
رعو غيرك يعش ) أم سيمضون في مارسمه من قبلهم م ن مخططات 
التوسع جاه أريريا ؟ 


الحواب ني طيات الغد وإذا لمنتظرون . 
الوحدة الوطنية أهم منجز للثورة الأريترية 


إذا كنا قد أشرنا إلى ما أدت إليه خلافات السكان من كوارث » فإننا 
نسجل بفخر أن الثورة الأريارية في إطار قوات التحرير الشعبية قد قضت 
على الفرقة بين المواطن المسلم والمواطن المسيحي » وأصبح الشعور بالمواطنة 
الأريرية هو الغالب . وإذا كانت نجربة الاتحاد الفيديرالي المريرة قد علمت 
الشعب الأريئري درساً » فهو هذا الدرس الحالد : لاخلاص له إلا" بوحدته 
الوطنية وبتجاوز تناقضاته الثانوية والعمل بمبدأ ( الدين لله والوطن للجميع ) . 


الفصل الثامن عشر 
اللغات في أريتريا 
وأثرها في تشكيل السكان 


ثماني هجات في أريتريا 

لقد كانت أريتريا منذ عهود قديمة معبراً لهجرات الشعوب الي امتازت 
عناصرها واختلطت دماوها بالتزاوجات التاريية » مما لا يرك الا لتصنيفها 
اليوم على أساس انتماءاتها العرقية 

فقد رٹ سكان أريتريا كغيرهم من سكان مناطق شمال شر تي إفريقيا 
على مدى العشرة آلاف عام الماضية > من هجرات متياينة > أظهرها هجرات 
الشعوب النيلية الز نجية من جنوب السودان وغربه 4 وهجرات س 
الكوشية القوقازية ‏ الحامية » من الشمال» وهجرات السبثيين والحميريين 

من اليمن عبر البحر الأحمر 

ومن الأوفق عند تصنيفنا للانتماءات القومية لسكان أريتريا أن نضع 
5 المقام الأول اعتبارات اللغة والثفافة 4 فا متحدثون بالتجري أو التجرينية 
أو الدنكلية أو البجاوية بمثلون تجمعات لغوية وثقافية وحضارية » وليسوا 
بتجمعات عنصرية 

ويتحدث السكان في أريتريا ثماني مجات محلية ( بخلاف العربية) . 
وتنقسم هذه اللهجات إلى ثلاثة أقسام أساسية هي : 


۲١ 


1 اللغات السامية‎ )١ 
. ؟ ) اللغات الحامية  الكوشية‎ 
. اللغات النيلية  الإفريقية‎ )۳ 
اللغات السامية‎ ١ 
تأي اللغات السامية في مقدمة اللهجات الأريئرية من حيث أهميتها‎ 
ودورها الثقاني والحضاري ومن حيث عدد المتحدثين بها » وتتمثل في لغي‎ 
"|. ۸٠ التجرينية ) و (التجري) » ولا يقل عدد المتكلمين بهما عن نسبة‎ ( 
. من مجموع السكان‎ 
وقد اشتقت اللغتان من لغة ( جئز ) ذات الأصول السبئية » والي بطل‎ 
الحديث بها » منذ اضمحلال مملكة أكسوم ني القرن الثامن الميلادي . وقد‎ 
انقرضت اللغات السبئية فيجنوب الحزيرة العربية ولم تبق منها إلا" لغة (المهرة)‎ 
» إقليم ظفار » ويي المحافظة السادسة من «جمهورية اليمن الدوقراطية‎ 5 
وهي لهجة غير مكتوبة وتشابه التجري والتجرينية في تركيبها وي كثير من‎ 
. مفرداما‎ 
› وتتشابه التجري والتجرينية في الأصول وني كثير من المفردات‎ 
» لكنهما أصبحتا لغتين منفصلتين لا يمكن التفاهم بين المتحدثين بهما تماما‎ 
. مثل الإيطالية والفرنسية‎ 
والحدول يبين التشابه في المفردات بين العربية والتجرينية والتجري.‎ 


عربية مجرينية مجري 
ا وود 

رايت رئيخا رئيكا 
علا لعل ابليو لعل بيلا 


بكى بكيو بكى 


يفف 


رجل اجرى اجر 
انف أنفى انف 


أ) لغة التجرينية 

اللغة التجرينية هى إحدى اللغتين الرسميتين لأريتريا والأخرى (العربية) » 
وتكتب بالحروف الحبشية الي اقتبست من الحروف الحميرية القديمة في 
چاو ب ار زدره ة العردية 4 وتكتب من اليسار إلى اليمين ولما سباع حركات 
تكتب عل شكل حروف مستقلة تبداً عرف الماء هكذا : 


H^ poo 
n 4 4 bt 64 6 


نى الحروف نفسها المستعملة في لغة ( جثز ) والأمهرية أيضا ف 

ایریا 90 غرابة في ذلك » فالتجرينية تسود في إقليم ملكة أكسوم القديعة : 
محافظات سراي وحماسين وأكلي قوزاي الور > وإقليم التعجراي 
آلا ٠‏ ويمكن أن نعشر التجرينية الوريثة الشرعية للغة.( جثز ) رغم أن 
( التجري ) أقرب ٤‏ تركيبها وكلماتا إلى جثز > لأن التجرينية تأثرت ٤‏ 
تركيبها وقواعدها بالركيب الكوني > ونخاصة لغة (أقو) ولو أن معظم : 
مفردانها سامية . 

وبالنظر إلى استعمال ( جثز ) في الميادين الدينية SEE‏ » فإن التجرينية 
م تخلق أدياً وثقافة متطورة» وم تولف مه إل“ كتب قليلة» ولو أن تطوراً 
ا حدث خلال الثلاثين سنة ة الأخيرة بجهود بعص المثقفين أمثال ولدآب 
ولدماريام و جز نسئي حقوس واسرسي تسما (والأخيران کاتہان مسر حیان) . 
53 أن الأب - جر دو سو س (من سقنيي ( قل الف عدداً من الروايات 
الي تأثرت با لطابع الديي بحكم ثقافته » أبرزها كتابه ( مرقوساي ويي 
حمياشاي ) أي ( مرقص والحمرة والجيز ) . وساعدت الصحف الى 
كانت تصدر بالتجرينية في عهد الاحتلال البريطاني على تطوير اللغة ولس 


3ت 


۸ 


ال حبر 


المفردات, المناسبة . ولعب ولدآب ولدماريام دوراً إجابي] في هذا الصدد » 
إذ كان أول ګرر للجر.يدة الأسوعة 0 8 
ويعثر كتاب الما انون العري المسمى لق ی جوا) من أقدم ۶ كتب 


بالتجرينية » ويعود تاريخ إلى مستهل القرن التاسع عشر + ولو جا علد عن 


الكثب العا ارحية والدينية 2 الأديرة والکنائس > وخاصبة ٤‏ دير دبر ديزن 
ي اکلي قوزاي . 

وترجمت الإرساليات الدينية الأوروبية الإنجيل إلى التجرينية . وأعطى 
عدد من الدارسين الأءجانب التجرينية اهتماماً » فكتب العالم اللغوي براتوريوس 
Praturius (‏ ) ومورو دليوئيسا ) Mauro de Leonessa‏ ) . وکو ني 
رو سيي > ولسلا » وفر انسيسكو دا Franlesco da Bassano ( gill‏ ( 
عدداً من الكتب والقواميس حول اللغة التجرينية . 

ويقدر عدد المتحدثين بالتجرينية في كل می أريتريا وإقليم الجر اي 
في شمال آثيوبيا بنحو ثلاثة ملايين نسمة » مع الافتقار إلى الإاحصاء الر سمي . 
و معظم المتحدثين بالتجرينية هم من من الناحية الدينية مسيحيون » وأقليات 
إسلامية تسكن ى الطضبة يطلق عليهم ا 

ومنذ الاحتلال الأثيوبي حاربت السلطات الأثرو وبية استعمال التجرينية 
( كما حاربت العربية ) في المدارس والأعمال الرسمية » وأحلت محلها لغتها 
(الأمهرية) عملا بسياسة الاحتواء والتمهير . وتمنح الثورة الأريثرية 
اللغتين الرسميتين - التجرينية والعردية اهتمامها وتقوم بنشرهما 5 الريف 
الأريتري المحرر . 


ب) لغة التجري 


. تنتشر لغة التعجري قي شرق أريتريا وشمالها وغربها » وهي مناطق ذات 
أغلبية ا . وعتد إلى مناطق الحدود داحل شرق السودان ٠‏ ويبلغ عدد 
المتحدثين ما في أريتريا والسودان نحو مليون ونصف الملرون .. وسيب سعة 
رقعة المساحة الي ينتشر فيها المتحدثون بالتجري مع اختلاف بيثامم 


۲۹ 


واختلاطهم بالمتحدثين بلهجات أخرى » فقد نشأت لهجات عتلفة للتجري. 
ففي مصوع تتأثر اللهجة بالعربية كا تتأثر في المنطقة الغربية بلهجة البجة 
وبالاقو في منقة كرن. ويمكن أن نعتبر لهجة التجري السائدة في منطقة كرن» 
وخاصة بين قبائل المنسع ( أفصح ) لهجات التجري وأقربها إلى ( جتز ) . 

وقد كتبت الإرساليات التبشيرية السويدية » وكذا البعثة الكاثو ليكية 
عدداً من الكتب الدينية بالتجري » مروف حبشية . وقد تأثرت التجري 
بلهجات البجة والباين من حيث دخول كلمات غريبة عليها . 

وتعتبر النجري لغة شعر راقية . وقد جمع المبشر الألماني ( ليتمان) 
أغاني وأشعار التجري ني خمسة مجلدات » ونشرها ني عام ۱۹۱۰ وبرهن 
على أن ااتجري أغنى بالمفردات من أي مجة سامية أخرى في شمال شري 
إفريقيا . وكتب عنها دلمان كتابه المعروف عن اللغات السامية في أريتريا 

ويعتقد أولندورف أن التجري تتقهقر كلما كثر عدد المتعلمين من 
المسلمين الذين يتخذون العربية لغة ثقافة هم . ويحتمل انقراضها إذا ما 
انتشرت اللغة العربية بشكل واسع في أريتريا . 

؟ - اللغات الكوشية الحامية 

قليل من الناس في أريتريا - بين قبائلالبى عامر في وادي بركة الأسفل- 
يتحدثون لغة البجة ( الحدارب ) اللي تحدثنا عنها ني موضع آنحر . وهي 
من اللهجات الحامية المنتشرة في شرق السودان . 

وتعتبر لغة البلين إحدى لحجات الاقو الي تنتمي إلى مجموعة اللغات 
الكوشية القديمة . ويتحدث المتكلمون بالبلين حول كرن بالتجري والتجرينية 
أيضاً بسبب حاجتهم إلى التعامل مع جير انهم الأكثر عدداً . 

وتنتمى هجتا الدناكل والساهو إلى مجموعة اللغات الحامية الكوشية » 


خرف 


ولو آنا مختلفة بعضها عن بعض اختلافاً كلياً » إلا" ما كان من اصول 
المفردات . 
* - اللغاد الذيلية 
في أقصى غرب أريتريا تتحدث قبيلتا الباريا والبازا لهجتين تنتميان الى 
اللغات النيلية » حيث ينتمى السكان إلى نازحين من جنوب السودان في 
عصور متقدمة . 
وكل هذه اللهجات غير مكتوبة سوى لغة التجرينية . 
- اللغة العربية 
تنتشر اللغة العربية في أريتريا » وخاصة في المدن والمناطق الإسلامية . 
كما كانت لغة الثقافة بالنسبة إلى المسلمين منذ عهود قدعة . وقد اتحذها 
البرلمان الأريتري لغة رسمية لأريتريا إلى جانب التجرينية » حسب الادة 
8" من الدستور الأريتري . ويساعد انتشارها على انتشار الثقافة في أريتريا 
وعلى توحيد السكان الذين يتحدثون لهجات #تلفة . 


۳١ 


الفصل التاسع عشر 
جغرافية أريتريا 


موجز جغراني عن الارض والسكان والاقتصاد 


6 اريتريا رغم صغر المساحة ١١9(‏ الف كياومتر مريع أو ٠ه‏ 
ألف ميل مريع) تعدداً ي التضاريس يه 1 موذجا لقارة كاملة . 
فهضيتها الي تقع اسمرا (العاصمة) في قلبها » تشكل امتداداً لر تفعات 
اواسط افريقيا . اما سهول الغرب فتشابه ارض ا في غرب افريقيا 

والسودان » وتشبه صحاريها الشرقية ارض اللخزيرة العربية القاحلة . 

ويراوح ارتفاع الهضبة من 56٠٠‏ إلى الام عن سطح البحر > 

وح اتات ادر واكلي قوزاي وجزءاً كبير ا من محافظي كرن 

والساحل . وتقع نقفة » عاصمة عافظة الساحل » في قلب الطضبة الشمالية 
الي يطاق عليها (رورا) حباب . 

وتنعم المضبة الاريترية بطقس ربيعي دام . فاقصى دوچ الحرارة 
في شهر مايو (أيار) لا تزيد عن ۸٦‏ فهر ہابت > كا لا تنخفض أقصى دراجة 
البرودة في شهر دسمبر ( كانون الاول ) عن 8 فهرمايت » ويراوح 
متو سط الامطار بين 1٥‏ و ډو صه TT‏ 


۲ 


كمية الامطار واعتدال ابحو بزراعة انواع #تلفة من الحبوب 

اهمها ( طاف ) الذي لا يوجد له مثيل في العام سوى في اليمن وجنوب 
افريقيا » وكذلك الذرة الشامي (عفون) والةمح و والفول 
وانواع كثيرة من اروب تزيد عن اريعين نوعاً . 

وتعاني الحضبة من التعرية من الربة الخصبة يسيب السيول ابارفة 
وعوامل التعرية الاخری . وتوجد غابات كثيفة في الحنوب الغربي في 
منطقة سراي والقاش . ويعتير سهل ( هزمو) 5 اكلي قوازي من اخصب 
المناطق الاريرية . 

وتمد المضبة الاريترية السهول الغربية والشرقية بالمياه » أثناء مو 
الامطار الذي تد من شهر يونيه (حزيران) حى سبتمبر (ايلول) . 
واهم الامهار الموسمية هي حور بركة » ويبدأ بالقرب من حمبر لي ف 


محافظة حماسين » ويي عند سهل ط و كر 5 السودان » حيث يروي 
مزارع طوكر » مارآ عدينة اغردات » عاصمة محافظة بر كة )2 ورج 
اليه وادي عنسبة الذي يمر عدينة كرن » عاصمة محافظة كرن © ويروي 
مزارع الموز والفواكه المدارية الي يلك معظمها ايطاليون » وخاصة 
دنداي (الموز ) وكاشياني ( الفواكه المدارية) . 

اما القاش فيروي في اريتريا مزارع على قدر الي. يمتلكها اليهودي 
الايطالي ( برائلو ) ٠‏ وتقع مدينة تسي اقرب من ع القاش » وهي على 
مقربة من الحدود السودانية . 

اما هر سيتيت والذي يسمى في اثيوبيا (تكزي) وني السودان 
( عطبرة ) فيشكل احد روافد النيل » ويلتقي به في مدينة عطبرة . ويشكل 
سيتيت الحدود بين ارييريا واثيوبيا . وتقع مدينة ام حجر على ضفته 
الشرقية وتقابلها مدينة (حومرا) الاثيوبية . وهو النهر الوحيد الدائم 
الحريان في ارييريا . 

وتقع امكانيات اريثريا الزراعية في الدلتا الواقعة بين هري ( القاش ) 
وسيتيت » وهي أراضٍ سهلية خصيبة . ويقدر الخحبراء » بتوسيع الزراعة 


۴ 


في المنطقة ؛ ي حدود مليون ونصف مليون فدان ٤‏ هذه المنطقة , وتقوم 
المزارع السودانية في شرق السودان (طوكر » كسلا » حافا الجديدة 
على مياه الانهار الاريترية الثلاثة) . 

أما الأودية الى تصب نحو الشرق من الحضبة الاريترية » فاهميتها 
الاقتصادية اقل من تلك الي قصب نحو الغرب » بالنظر إلى ضيق المساحات 
الي تروما . واهم هذه الاودية»وادي علي قدي ويروي سهول زولا 
حيث اقم سد صغير . وعلى مقربة منه وادي حداث وکيل . كما يروي 
مزارع بدا » في منطقة دنكاايا » واد يمتد إلى هضبة التجراي . اما مزارع 
( امبيرمي ) (وقدقد) و ( شعب ) فترويها أودية تصب من هضبة حماسين 
والهضبة الشمااية . وقد اقام دانداي » وهو الايطالي المتخصص في زراءة 
الموز والفواكه » سداً في ينقوس بالقرب من قندع يروي المزارع في 
مرتفعات قندع بين مصوع واسمرا » وني قندع ورش لاسكك الحديدية . 

واقامت شر كة سداو للكهرباء حيرات اصطناعية في (بازا) بالقرب 
من اسمرا لتجميع مياه السيول » واستغلاها في توليد الكهرباء . ويعد 
مشروعاً ناجحاً بمد اسمرا بالكهرباء إلى جانب فوائده الزراعية . 

وتو كد الدراسات الى خلفها الطليان وجود امكانيات اقتصادية 
ضخمة باستغلال مساقط المياه » وباقامة حيرات إصطناعية لتوليد الكهرباء 
وتنظيم الري . 

باستثئناء الشريط الساحلي ( ميناءي مصوع وعصب ) تسقط الامطار 
في كل انحاء اريتريا صيفاً ( من يونيه ‏ حزيران » حى سبتمبر ( ايلول) 
وتصل درجة الحرارة ني الشريط الساحلي صيفاً إلى ٤٠‏ درجة ستتيجراد 
وتنخفض شتاء إلى 18 ني اقصى حلات البرودة . وترتفع في صحراء 
دنكاليا صيفاً إلى 48 درجة سنتيجراد » وهي اعلى درجة حرارة في العام . 
وقد درست بعثة علمية في عام ۱۹۷١‏ امكانية استغلال حرارة الشمس 
في منطقة دنكاليا لتوايد الكهرباء بواسطة طوربينات خاصة . وتبلغ نسبة 
الامطار 5 مصوع ۷ بوصات في السنة » وفي عصب ۳ بيوصات » 


تارق 


و ا و دم کاو الأول انق ارس اذاو + وشكل 
المنطقة شتاء مراعي تتجمح فيها المواشي 4 بالاضافة إلى زراعة حدودة. 
اما ٤‏ بر كة فيبلغ سقو ط الامطار ه١1‏ بوصةءوي حوض القاش 
وسيتيثت Yo‏ دو صة 1 
و تتمتع منطقة قند .ع وفلفل باعلى منسوب للمياه» اذ يصل إلى 30 دوصة 
ميدويا + باانظر إلى 239 الامطار شتاء وصيفاً . ويزرع فيها البن . 
والذرة هو الغذاء الرئيسى لاسكان في السهول الغربية والشرقية » 
والطا ف والةمح ٤‏ الهمضية وزد الدنحن ف شواطء البحر الاحمر 
بكميات محدودة . 
وسكان ا هضبة مزارعون يعتنق معظمهم المذهب الاورثوذكسي 
المسيحي . والارض ملك بصفة جماعية للقرى . ويسمى هذا النظام ( رسي) 
ويسكئون منازل مصنوعة من حجر وطين مغطاة باتشاب الفربيون » 
ومسنودة باعمدة من احشاب الزيتون البري » وتسمى ( هدمو) 5 53 
هناك نوع آخر من المباني تسمى (اجدو) او تكول » ذات سقف 
روطي ومسنود في الوسط بعمود خشي . 
اما السهول الشرقية والغربية 4 فمعظم سكانها شه رحل 4 ويمتلكون 
ويسكن ۷۸ ني المئة من سكان اريتريا في الريف . وهذا فان معظم 
صادرات اريريا زراعية وحيوانية . واهمها الموز » ويصدر إلى السعودية 
إلى اسرائيل الي تسيطر شر كتها ( انكودي ) على صناعة اللحوم » وفق 
إتفاقية التعاون المعقودة بينها وين سلطات الاحتللال الاثيوبية : 
وتتمتع ارييريا با كتفاء ذاني بالنسبة إلى المواد الغذائية > ولا تستوره 
الجبوب الا في حالة مواسم الحفاف . وتمتلك اريريا ثروة حيوانية من 
الابقار والغم والابل والحيول تبلغ في جملتها نحو عشرة ملايين رأس 


نارف 


a E r تام‎ 


وقد تأثر تكاثر الماشية بحالة الحرب الى تعيشها البلاد منذ ١5‏ سنة حيث 
تتعرض إلى 0 1 ١‏ 
وني اريتريا مراكز للعناية بالماشية وتطعيم الابقار ضد اا الطاعون 
البقري . واسس كاشياني في عيلابرعد بالقرب من كرن > مزارع. 
لر بية الابقار المهجنة » وتصدر منتوجات الالبان والاجبان إلى الاقطار 
المجاورة » وإلى ايطاليا . 
وي ارييريا انواع مختلفة من الاخشاب تعتمد عليها الصناعات المحلية› 
و شجر الدوم الذي ابت على ضفاف برق در کة والقاش » ويدضل 
في تر كيب عدد من الصناعات كاازراير واللحمور وعلف المرشية وغيرها 
وتملك اريثريا ثروة بحخرية هائلة من الاسماك والاصداف واللالىء 
والملح . وتزيد جملة صادرات التروة البحرية حااياً عن ١‏ مليون دولار 
تستولي عليها السلطات الاثيوبية . 
ويبلغ طول الشاطيء 4 الارييري نحو الف ارمز » ويبتدىء من رأس 
قصار في الحدود السودانية ا »> وينتهي عند باب المندب ي راس 
ارحيتا ي الصومال الفر نبي 3 المسمى ساحل عفر وعيسى . وفيه عدد 
من ا راسي الطبيعية » مثل مرسی تكلاي › مر سی قبع > مرمدى كبكب 
مر مى له مرسى معدر » مرسی فاطمة » مرمى بر عسولي » ٣ری‏ 
اول 
وتتبع اريئريا ٠۲١‏ جزيرة»اكبرها جزيرة (دهلك كبير) . ويعتقد 
وجود البرول فيها 2 ولا يزال الببحث عه جارياً . 
وتمتلك ارييريا نحو 0 مضع من تاف الاحجام 2 بعضها مثل 
مصنع النسيج الذي يشغل ستة آلاف عامل ٠‏ والبعض الآخر جرد ورشة 
صغيرة تشغل ٠١‏ عمال . وتكتفي ارييريا ذاتياً بالنسبة إلى معظم الصناعات 
الفيفة » وتصدر الفائض لاوا والاقطار المجاورة 2 واهم الصناعات 
الاريترية : تعليب اللحوم والفواكه والاسماك والحاويات واللخاود والسماد 
والسجاد والزراير والكبريت والاخخشاب والصابون والملح والنسيج والزيوت 


ل 


والمسامير والبلاستيلك والنايلون والورق والحمور والحبال والاكياس 
وصناعة جميع السيارات والثلاجات والمواسير والاسمنت الخ . . . و معظم 
هذه الصناعات تر كز في العاصمة اسمرا» ويديرها ايطاليون » بينما 
معظم خبر انما الآن اريتريون . ويبلغ عدد العمال المشتغلين بالصناعة نحو 
٠‏ الف عامل ٠.‏ 
وتملك اريتريا انواعاً متلفة من المعادن ٠‏ في مقدمتها الحديد . ويقدار 
زونه في جبال دفي محاري وقدم > حو ٠٠١‏ مليون طن . وهناك الذهب 
والنحاس والنيكل والميكا والبوتاس والاسبستوس والمنجنيز واليورانيوم 
والتيتانيوم والمرمر وغيرها . ويوكد الخبراء وجود البترول في سواحل 
ارييريا . ومعظم هذه المعادن م تستخر ج » على رغم نشر احصاءات 
رسمية عنها 6 سيب عدم الاستقرار السياسي : وتعثر ض قوات التحرير 
الشعبية لخبهة التحرير الاريترية » استغلال المعادن في اريتريا » منعاً لانهب 
الاستعماري خيرات اريريا من قبل المحتلين الاثيوبيين . 
وتمتلك اريتريا شبكة موا صلات جيدة » فتبلغ طرقها المعبدة ٠١٠١‏ 
كيلومتراً تربط كل المدن الاريترية . كا تمتلك سكة حديد يبلغ طوها 
كم كياومترات أيتداء من مصوع حى اغردات فرووآ باسمرا » وهو 
خط واحد » وحترق ٥‏ نفقاً . 
وتنقسم اريتريا ادارا إلى تسع محافظات هي : 
(١‏ عاذظة حماسين » وعاصمتها اسمرا > وهي العاصمة القطر »> وعدد 
سكانها ٠٠١ ٠٠٠١‏ نسمة . 
۲( محافظة البحر الاحمر» وعاصمتها مصوع 4 وهي ميناء اريتريا الرئيسي 
وعدد سكانها ٠١ ٠٠٠‏ نسمة 
۳ ) محافظة دنكاايا » وعاصمتها عصب » الميناء الثاني لاريتريا » وعدد 
سكانها ٠١ ٠٠٠١‏ نسمة . 
٤‏ ) محافظة الساحل » وعاصمتها نقفة . 
ه) محافظة كرن » وعاصمتها كرن . 


FY 


0 محافظة سراي » وعاصمتها عدي وقري : 
۷) محافظة اكلي قوازي»وعاصمتها عدي قبح . 
8) محافظة بر كة » وعاصمتها اغردات . 

4) محافظة القاش » وعاصمتها بارنتو . 


ويشكل اخختلاف المناخ والبيئة النغرافية عاملا” مهما في حياة السكان 
وازدهارهم . وترتبط ارييريا شعباً وارضاً بروابط اقتصادية لاتنفهم . 
ويبلغ عدد سكان اريريا نحو ثلاثة ملابين نسمة . 
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المراجع العربية 


صورة الأرض لابن حوقل . 

الحبشة في منقلب من تاريخها : بولس مسعد 

سيرة الحبشة : احمد بن حسن الحيمي - تقديم الد کتور مراد كامل 

الحبشة بين الاقطاع والعصر الحديث : الدكتور راشد البراوي 

تاريخ حضارات السودان الشرتي والأوسط : الشاطر بصيلي عبد العزيز 

السودان عبر العصور : دكتور مكي شبيكة 

تاريخ شرق السودان ‏ اقليم البجة : ضرار محمد ضرار 

المفصل في تاريخ العرب : الدكتور جواد علي 

تاريخ الحنس العرلي : محمد عروة دروزة 

فتوح الحبشة : عرب فقيه الحرزاني 

بين العرب والحبشة : محمد عبد المجيد عابدين 

الإسلام ني الحبشة عبر العصور : المهندس فتحي غيث 

تاريخ أثيوبيا : زاهر رياض 

استعمار القارة الافريقية واستقلاها : زاهر رياض 

افريقيا بين الدول الأوروبية : الدكتور مجمد صفي الدين 

سياسة مصر في البحر الأحمر » في النصف الثاني من القرن التاسع عشر : الدكتور شوي 
عطا الله احمل 

الا مام بأخبار من بالحبشة من ملوك الاسلام : تقي الدين أحمد بن علي المقريزي 

الحيش المصري في القرن التاسع عشر : محمد محمود السروجي 

مهدي الصومال : الد كتور محمد المعتصم سيد 

الحضارات الافريقية : دنيس بولم - ترجمة دار الحياة ببيروت 

البحر الاحمر والاستعمار : الدكتور جلال يحيى 


۴4 


مروج الذهب ومعادن الحوهر : المسعودي 

وثائق الأمم المتحدة حول اريتريا ( تقرير اللجنة الرباعية  ۱۹٤۸‏ - تقرير بعثة الأمم 
المتحدة في اريتريا عام 146٠‏ ء التقرير النهائي لمندوب الأمم المتحدة 1981) . 

كتاب الأمم المتحدة السنوي ( للسنوات ب 48 44 ٠ه‏ ١ه‏ - 9885 ) . 

افريقيا تحت اضواء جديدة : دافيد باذلسون ‏ ترجمة جمال محمد احمد . 

دائرة المعارف الاسلامية ( بالانكليزية ) 

قصة الاستعمار الايطالي لاريئريا : محمد سعيد ادريس ناود . 


المر اجع الانكايزية 


The Ethiopians — Introduction to people and country: Edward Ullendorff 
Ethiopia — The Era of the Princes: Mordekhai Abir . 

The March To Magdala : Lord Napier 

Ethiopia (Ancient Cities and Temples) : Jean Doresse . 

Travels To Discover The Source of the Nile: James Bruce . 

Islam In Ethiopia : Spencer Trimingham . 

Eritrea A Colony in Transition: Sir Kennedy Trevaskis . 

A Short History of Eritrea : Brig. Gen. Lungregg . 

Periplus of the Erythraean Sea (translated and edited by W.H. Shoff ( Newyork, 1912 
Britian’s Imperial Role in the Red Sea Basin : Themas Mariston . 

A4 Contribution To the Physiography of Northern Ethiopia: Abul-Haggag . 

A History of the Beja Tribes of the Sudan: Paulm A4., Cambridge . 

The Morphology of the Tigre Noun: F. R. Palmer, Oxford, 1962 . 

British Military Administration of Occupied Territories in Africa: Lord Rennel of Rodd, 
London, 1948. 

The Semitic Language of Ethiopia: Ullendorff, London, 1955. 

The Land of the Burnt Face: John Buccholzer ٠ 
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هذا الكتاب تقديم يوسف إبرهيم يزبك . . . ...5 .. 
القلهة ا کد وو و كود يوا لف هه يف دهاجو کو 
الفصل الأول - الاقوام القديمة ني اريتريا ا O‏ 
الفصل الثاني - مداول التسميات القديمة ‏ كوش » اكسوم » الحبشة» أثيوبيا 

تسمية أثدوبيا Ss‏ م 
لماذا سمت الحبشة نفسها أثيوبيا ؟ ES TTT‏ 
TT Ebest‏ 
مملكة أكسوم ليست هي ملكة الحبشة . 4 و و و الم 3 TEE‏ 
تسمية اريتريا ممع ل لبو بي جو ا بو 1 اماه سي ور و ل ا واب 
الفصل الثالث ‏ صلة الحضبة الاريترية بمملكة اكسوم ويجنوب اللحزيرة العربية . 
تدخل اکسوم في شوون جنذوب المزيرة العربية 3 ERS RÛ‏ بجاوو ل ا 
نظام الحكم في اكسوم ‏ ولايات الحضبة الاريرية E a SES RR‏ 


الفصل الرابع - جذور الثقافة في المضبة الاريئرية وصلتها بالعرب قبل وبعد دخول 


المسيحية 
الحاجة إلى الحفريات الأثرية TTT‏ 
اجعازيان وجثز س شعياً ولغة SEER KCR RR ER bS Oê ê‏ 


التأثير السببي على الملكية في الحضبة الاريئرية eS aS a o‏ 


oe GO O GQ دواع‎ RG o «o o هه هاده اه‎ og 


۳ 


1¥ 
1۸ 
۱4 
2 
بف 
۲۴۳ 
۳ 


يف 


دخول المسيحية إلى المضبة الازيئرية وأكسوم ا TTT‏ 
البشرون السوريون يدخحاون اصلاحات في لغة جثز وكتابتها لاط ع ع لك 
أثر اللغة العربية في أدب الكئيسة TREE‏ 
دور الكنيسة الاريترية وأدي رما ني العصور الوسطى ‏ دير دبر بيزن 0 
أثر الدين في تطور الفنون في الهضبة الاريترية: 0 
تأثير القن الاريئري على العرب TET‏ 
الفصل 'الحامس ‏ تصارع الأقوياء للسيطرة على عدوليس e.‏ 
وصف صاحب البر باوس للشواطىء الاريترية وعدوليس o‏ 
اكسوم لم تدخل حلبة الصراع حول عدوليس TTT‏ 
الفصل السادس -الصراع في البحر الاحمر عبر التاريخ ODOT‏ 
الصراع في البحر الأحمر ني العصور القديمة TTT‏ 
الصراع بين اليونان والفرس EMSS RES‏ 
دخول الرومان في حلبة الصراع TT PET TTT OTE‏ 
الملك اليهودي الحميري ذي نواس يتحالف مع الفرس ضد اكسوم والرومان. . 
أبرهه الحبشي يحكم اليمن جه om‏ لا SESE mS e‏ 
الصراع في البحر الأحمر في العصور الوسطى - العرب يسيطرون على البحر الأحمر 
البحر الأحمر ني فترة الحروب الصليبية 6-ذذد-0 0 0 0 0 0 0000 
صراع الاستعمار في حوض البحر الأحمر بعد فتح قناة السويس ا 
الحديوية المصرية في اريتريا CTE‏ اا 00 
نزول الطليان في عصب وتأسيس مستعمرة اريتريا TTT TTT‏ 
الفصل السابع ‏ مالك البجة في اريتريا في العصور الوسطى 00 
من هم البجة ؟ ا 
لماذا تدفقت موجات البجة نحو الحذوب TE‏ ا 00 


YE 


مالك البجة في اريتريا مه ع و و واه واد فا مسيم من عن e‏ لوب 


معاهدة عظيم البجة مع الدولة الإسلامية ع ع بل ع ks‏ م في ا MS‏ 
استغناف الحرب بين البجة والدولة العباسية AE I‏ 
سيادة قبيلة الباو على البجة. ETT TTC TPT TIT‏ 
أصو ل مملكة الدجن وحدودها ف امو اممو ف الوا وام لقا ل عدو عا ع NE‏ 
ما ورد في كتاب صورة الأرض لابن <وقل عن مالك حوض دجن م 4 a‏ 44 

المجرات المعاكسة من حوض الدجن إلى السودان ‏ اتساع مملكة الدجن إلى اقليم 
ولقايت في الحبشة As‏ ل ae‏ اا ا YB Coe‏ 
المجرات المعاكسة TO CLES‏ 
الغارات الاثروبية والحاق الدجن بمديرية التاكا vacances‏ 
اللغات والأديان والعادات في منقطة حوض الدجن 00 
هجرات العرب إلى بلاد البجة - أسبابها وتتانجها . . . . . . . . .... ۷ 
ادعاء القبائل الاريترية الانتساب إلى أصول عربية WV messes‏ 
الفصل الثامن ‏ علاقة بيت الفونج بارييريا ا EE‏ 
الموطن الأصلي لآ ل الفونج ا ا ل ا لا 
انتقال بيت الفونج إلى منطقة دنكاليا وخور بركة في اريتريا e o‏ أ ع ê‏ 
العلاقة بين القونج وسلطنة عنسبة أو i‏ با لابو لوو ل مو VV‏ 
انتقال السلطنة إلى سنار 9 N E‏ 
توسّع مملكة الفونج إلى غرب اريثريا حى مصوع ا E‏ 
نظام الحكم في سلطنة الفونج فح عق a‏ ولو معو E‏ وها مكو متا WE‏ 
الحرب بين آل الفونج وبيت الدجن E CSE.‏ 

الفصل التاسع - دخحول الإسلام إلى اريئريا ونشوء إمارات الساحل الإسلامية 
ومملكة امهرا الحبشية ا ا ا دنا 
£ 


دخول الإسلام إلى اريتريا.. . ا م 
ازدهار إمارة ذهللك . . . لل اناا ا UOTE‏ 0 
مناطق اريتريا الإسلامية كا يصفها ابن الفضل العمري .... 37 

نشؤء مملكة الامهرا SSCS‏ 


الفصل الغاشر ‏ ملوك الامهرا يطمعون في السيطرة على الساحل الاريئري - 

تدخل البرتغال والأتراك والحروب الدينية TT‏ 
دوافع الموقف العدائي تجاه إمارات الساحل من قبل الامهرا Et‏ 
غارة الملك إسحاق على الساحل الاريتري o.‏ 
زرا يعقوب يواصل مساعى والده إسحاق SETTLE‏ 
الممكة هلينا تطلت مساعدة اليرتغال  .‏ . 1 2 210 ,2 ا TT‏ 
الاسطول البرتغالي يسيطر على مضوع ٠.‏ .22 .05 .' 00 
الإمام أحمد بن إب EE a,‏ 0 
نجدة برتغالية جديدة هزم الإمام أحمد . . . ا .ا TET‏ 
امراء مصوع ودهلك وسواكن يستنجدون بالأترالك TT . . .-. ١‏ 
إمارة دباروا تتحالف مع الأتراك والملك صرصا دنقل يخاصر مصوع . . . . . 
الفصل الحادي عشير ‏ علاقة اريتريا مع الحبشة في عهد ملوك غندر ( القرنان 

السابع عشر والثامن ‏ عشر ) SET TET TEY‏ 
الملك فاسيلداس يتفق مع نائب مصوع ضد المبشرين الكاثوليك OTT‏ 
النائب مومى يزور غندر 29895 1 23310101 
علاقة الحضبة الاريرية بماوك غندر ونظام حكمها . . . . 1 . eT ٠.‏ 
علاقة القاش وبركة بغنلر . . . 2 . »...ا BETE‏ 
الدتاكل يسيطرون على طرق الوافل التجارية إلى الحيشة A‏ ع او اه 
جيمس بروس في اريتريا ا ا TEC‏ 


ef 


الفصل الثاني عثير - الحديوية المصرية تبسط سيادتها على 2 اریریاء 


. وحكام اثيو بيا يجددون مطامعهم على السواحل . 06. ٠‏ م أب ي 
محمد علي باشا يمد نفو ذه من الججاز إلى مصوع ... .-.ا.ايا. .الال م ا 
الاتراك حرقون قرى مصوع 4ن م جه کی ل لها کو و وح مو رن 
حكام اثيوبيا يجددون مطامعهم ي السواحل الاريرية . .... . ٠.‏ ... 
موقت مصر والاريتريينمنحملة الأوزد نابير ضد ملك الجبشة .. . 
الحروب المصرية الحيشية . . 3 . ا .اة و م 
الادارة المصرية ثي ارييريا .. .. .. DS‏ لتق كود ريا اانه 
تقرير رضا باشا عن مصوع .. ب معيعة لمحو ی د وه اراق و ف 
الاصلاحات والعم ران في عهد الحكم افر د م د لها امد هبق وم نيز 
الفصل الثالث عشر - ازيريا تحت الاحتلال الايظالي ES ٠‏ 
احتلال الطليان لميناء عضب لل الال وان اتا اا 
احتلال سواحل اريثريا من بيلول إلى مضوع . .3 م ا ...ا 
اختلال اسمرا وكرن والمناطق الأخرى .... 000000 
اعلان تسمية اريتريا ني أول يناير ٠۸۹۰‏ ا ل 
من:دوقلي إلى عدوا صراع من أجل السيطرة.على:ارتتريا. ٤‏ 
ع عروا والعامن ds‏ من o‏ د e‏ عق وني عاو 
معاهدات #طيط الحدود الاريترية ا 
الحدود بين اريتريا والسودان IMIS ISL‏ واه 
الحدود بين اريتريا وأثيوبا N Os Ss as‏ 
الادارة الايطالية في اريتريا I‏ 


الفصل ١أ‏ رابع عشر - اريريا تمت الاحتلال البريطاني ( 60 166۴ 


نشوء الأحزاب السياسية 5 اريثريا 8 ها أنه ESS‏ عا اكوا عار اول FS‏ الج لي ا 


الفصل الحامس عشر-قضية اريتريا امام هيثة الأمم المتحدة ٠۹١ ٠)۹۲ ٤7(‏ 


كيف أحيلت قضية اريتريا إلى هيئة الأمم المتحدة e sx dE ad‏ 
توصية عام ۱۹٤۸‏ عق عطي و وت WY wanda SS ie‏ 
توصية عام444١‏ 1001 
تقرير بكنة الأمم المتحدة لاريتريا E Clo‏ 
الوفدان البا كستاني والغواتيمالي يو كدان الارهاب الاثيوني OT SEI‏ 
توصية عام 148٠‏ - قرار الانحاد الفيديرالي بعد نقاش حاد طويل ..... A‏ 
نتائج الاقتراع على المشاريع الحمسة أمام اللجنة الأولى PV wes aa‏ 
ابمحمعية العامة تصادق على المشروع الأميركي ls ss‏ ل ا ا رن 
نص القرار الفيديرالي N SO‏ 
تعليق الاتحاد السوفياتي على القرار الفيديرالي SAN o‏ 
دحول القرار الفيديرالي حيز التتفيذ Î acerca a‏ 
الفصل السادس عثمر ‏ الحكومة الاثيوبية تلغي القرار الفيديرالي 1 7 7 7 Noe‏ 
الدمج التدريجي لاريتريا A sae e a‏ لا ا ا Nê‏ 


ماذا ألغت أثيوبيا القرار الفيديرالي 


الفصل السابع عشر - نشوء جبهة التحرير الاريئرية واعلان الكفاح المسلح . ۲۲۱ 


تأسيس جبهة التحرير الاريترية عه اها و لد ال رق لوقو لو لوا ا ل 21117 
تطور الكفاح المسلح ia o e Rk‏ ا رفن 
اثيوبيا تعلن حالة الطوارىء ثي اريريا NE CDS‏ 
الوحدة الوطنية أهم منجز للثورة الاريترية A ETO EET TT‏ 
الفصل الثامن عشر - اللغات في اريتريا وأثرها ني تشكيل السكان IN es‏ 
ثماني جات في اريتريا ا ل م خا و ال بو ل د ا ا N‏ 
١‏ - اللغات السامية mA‏ الست ea‏ قار شد ah‏ ل Weis el‏ 
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أ) لغة التجرينية عل حال الج ا ب نطو بو ا وو الم Be‏ اد ع IN e‏ 


ب) لغة التجري NIS LALES‏ 
۲ اللغات الكوشية الحامية E e e r O Se‏ 
۳ اللغات النيلية OS ND ESS SATS‏ 
٤‏ اللغة العربية EN sell SS SSS‏ 
الفصل التاسع عثمر - جغرافية اريتريا 7 E ER DS SS‏ 
موجز جغرائي عن الأرض والسكان والاقتصاد و9 122 
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